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هد ا 
العدد 


فى هذا الصدد اربع مقالات فى التيارات الفلسفية اولاها تحاول أن ترسم فى ايجاز مايجوز 
أن يكون خطة فلسفية يصح الس على هداها وهى خطة قوامها الجمع بين ثلاث نظرات فلسفية تقابل 
ثلاث خطوات يجتازها يفكر فى بنا انه العملية بناء سليما ۰۰ وتلك‌النظراتلثلاث 
e‏ ۰۰ قلایدعند اخطورةالاول من‌خطوات السيرآن 
تكون لدينا صورة دقيقة للواقع كما هو اذ بغر هذه الصورة | الامينة التی ترصد الوقف الخارجى 
بكل تفصيلاته يتعذر على السانك سبيل الاصلاح والتغير أن يلتمس طريقه » ثم تانی بعد ذلك 
خطوة توضع فیها حفائق الواقع موضع تفكير متأمل یحاول أن يحدد الهدف الأسمی" الذى لابد 
EAST‏ بهدا الواقع لیصل‌الیه » فها هنا یکون آمام الفکر طرفان واقع من جهة ومثل اعلى ننشده 
من جهه احرى » لكننا لو وفعنا عند هذا النل الأعلى نتامله ونتمناه ا استطعنا أن نغير من الواقع 
شسيئًا لبعد الشقة التی تکون عادة بين هذين الطردين وهنا تأتى المرحلة ال العملية التى 
نص‌اول فیها آن نترسم ذنك الثل الأعلى الذى رسمناه فنشد الواقع اليه بالقدر الذى نستطيعه 
من الناحيسة العملیه و كلما خطونا خطوه آمکننا بعدها أن نخطو اخطوة انتی تلیها فیکون الهسدف 
النال کالنبراس الذی يهدى فى الطریق دون أن نطالب بتحویله ال واقع بضرية واحدة + 

اما القنه انتانية فهى عن اخنمية كما تتلاسم مع العلم الجديت وهی مفالة برد بها صاحبها على 
ماکان قد نشر فى العدد السابق من نقد للمنوج الماركسى وكان من أوجه النقد ان الحتمية التازيخية 
تتعارض مع اراده الانسان اخرة فى تغيير مايريه أن يغيره » فجاء هذا الرد ليوضح 
مقصورة على معنی واحسد بل ان معانیها لتتعدد بتعدد العلوم واختلافها كليست اختمية في عسلم 
الحياة كاخنمية نی عسلم الطبيعة ونيست هاتان کاختمية فى التاريخ » على أن الذی يهتم به المفال 


هو تحديد ماتفهمه ال ماركسية من اختمية التاريخية وهو تحديد لا يريد أكثر من أن تكون احداث 
الجتمع ظواهر موضوعية تقبل الدزاسة العلمية وتتحرك وفق قوانين معينة يمكن الکشف عنها 
وليست هی بالاحداث العشوادية المفككة ۰ على أن ظواهر المجتمع هذه فى تقيدها بقوانینها وفى 
تركها مجلا للحرية فى آن واحد هی شبيهة بالطبيعة النووية التى تعترض حرية الحسركة فى 
الاجزاء لكنها فى الوقت نفسه تتحرك وفق قوانمعلومة ٠‏ على أن هذه الفوانين سواء أكانت فوانين 
اجتماعية أو فوانين طبيعية ليست بالفوادين اللطوع بها على سبيل اليقين بل هی قوانين فائمة 
على أساس الاحتمال بمفهومه المعروف فى مجال البحث العلمى ٠‏ 

واما المعالة الثالثة فهى تتحدث عن الماركسية وفلسفة الضواهر أين نتفقان واي نتختلفان ؟ ولعل 
أهم ماينبهنا اليه هلا المقال هو آلا نخلط بين الفلسفة من جهة والعلوم الطبيعية من جهة آخری 
من حيث النوج » اذ مهمة الفلسفة مقصورة على البحث عن الدعائم الأولى التى ترتكز عليها كل 
معرفة سواء اكانت من العسلوم الطبيعية أو من غيرها ٠‏ ولذلك نرى هوسرل صاحب فلسسفة 
الظواهر يلح فى أن یدرس الفیلسوف | وقانع الفکر والعرفة دراسة وصفية لا تجاوز مایقع بالفعل على 
حين أننا نجد الفلاسفة الثالیین والواقعيين معا ( والادية الجدلية ضرب من انفلسفة الواقعيية ) 
يفرضون لأنفسهم فروضا ميتافيزيقية يستنبطون منها نتائجهم فتجىء هذه النتائج متباينة مع واقع 
الفكر كما يقع ۰ 

وأما المقالة الرابعة والأخيرة فى هذا الباب فهی تضع: أصابعنا على أبرز الملامح التى تميز الفسکر 
الحديث آلا وهی آنه فكر جاوز الأسس التى وضعها نيوتن لعسلم الطبيعة وجاوز الاسس التى وضعها 
آقلیدس لعلم الهندسة الرياضى كما جاوز الأسس التى وضعها أرسطو لعلم النطق ۰۰ 

أما من حيث مجاوزته للأسس النيوتونية التى كانت تفرض أن ثمة مكانا وزمانا مطلقين فقسد 
جاءت نظريا ن لتجعلهما نسبيين ولتجعل الزمان ذا صلة بالمكان ۰ 

واما مجاوزته لاسس اقلیدس فى الرياضة فذلك آنه آخذ يغير هن الفروض التى اقام أقليدس 
هندسته عليها فاذا هو آمام عدة هندسات كل منها صحيح هن الوجهة الرياضية فاطلق بذلك فاعلية 






















العقل من قیودها التى كانت تلتزم بها علمأ ریاضیا واحدا لا یتفر بحيث أخذت تبئى على الفروض 
الختلفة ریاضات مختلفة وکان من جراء هذا التحرر أن وقع انيشستين على نسق ریافی غير 
نسق أقليدس اعانه على الوصول ال نتائجه الجديدة ٠‏ 

وأما مجاوزة الفسكر الحديث للمنطق الارسطی فتتجلى فى ايمان هذا الفكر بالتغير' 
كان النطق الارسطی قائما عل‌اساس ثبات الأنواع وخلودها - کل هذه الجوانب ١‏ 
العاصر قد آوردها جاستون بشلار فى کتاپ ‏ عنوانه « فلسفة اللا » ليشي بهده التسمية ال أن 
العلم الطبیعی قد أصبح لانیوتونیا وان العا الریاضی قد آصبح لا اقليديا وآن منطق التفكير كله 
لم يعد أرسطيا ۰ 

بهذا ينتهى باب التيارات الفلسفية لیبدا باب فلسفة الحضارة وفيه مقالتان الآولى عن العالم 
العربی كما براه توینبی وهن أهم ماجاء فيه تفنيد الظن بان سلطان الدنية الغربية قد كتب له الخلود 
مادام قائما على العلم ومادام العلم ملكا للغرب على حين أن هذا العلم اتذى هو مدار المدنية الحديثة 
فى حركةانتقال متصلة هن بلد الىآخر » واذن‌فمن استطاع للبلد الذى لا يملكه اليوم أن يملكه غدا » 
اضف الى هذا مايحتوى عليه العالم العربى دن نقط يبلؤثلاثة أرباع ما تحتويه منه الارض بأسرها 
وهی ثروة هائلة ستعيد للص‌الم العربى آهمیته الدولية ادتی كان يستمدها فى الافی من مصادر 
أخرى » على أن موقع العالع العربى ان ن يسبغ عليه كل هذه الأهمية الدولية فانه کذلث یعرضه 
لضغوط خارجية كنسيرة هما يقتفى أن يكون على وعى وعلى حسنر » وأول رکانز الوعى والخذر أن 
تتحقق الوحدة العربية لانها ان تمت أصبح للعرب قوة تكفل لهم حل قضاياعم وفى مندمنها قضية 
فلسطين ٠‏ 

وأما امقالة الثانية فى فلسفة الحضارة فتحدثنا عن وقائع التساریخ كيف تكمن فيها فكرة على 
المؤرخ أن يكشف عنها لاننا لو وقفنا آمام الوقائع العادية كما هى لا «درکنا تفسيرها » لاذا وفعت‌عل 
هده انصورة ولم تقع على صورة اخرى واذن فلار من محاولة الشف عن الفسسكرة المستترة ور" 
الأحداث وبهذا الکشف يستطيع الاسان آن يفهم حاضره على ضوء ماضيه ۰ 

بعد ذلث ينتقل الغارىء الى طريق العلم فيج مقالة تتماول جانبا من جوانب النفس الانساني: 
بالتحليل التجريدى ذتك الجانب هو ماقد يصصيب النفس الانسانية عند احباطها والحميلولة دون 
بلوغها ماتريد » فهاهنا ينهض سؤال هسو ماذا تكون نتيجة هذا الاحباط على من أصيب به » ترى 
هل يدفعه ذلك الى نشاط أكثر فاعلية ام بثبطه ویصرفه عن متابعة نشاطه ٩‏ 

بعد ذلك یشقن القشارىء الى باب النقد الأدبى ليطالع ثلاث مقالات أولها عن الشاعرة الألمانيسة 
انجبورج باخمان التى تأثرت بدراستها الفلسفيه کنهج الوضعية المنطفية فى نحدیدالمانی ۰+تاثرت 
بتلك الدراسة, فى التزامها الدقة الشديدة فى اختیار اللفظ وصياغة العبارة وفى ضبط نفسها 
عن الاندفاع مع حرارة الانفعال ۰۰ 

واما المفالة الثانية فعن فكرة الزمن عند فوكنر القصصى الأمريكى المعروف ذلك أن هذا الأديب 
كانت له طريقة خاصة فى دمج حلقات الزمن بعفم. ببعض حتى یصبح المافى والحاضر والمستقبل معنا 

مسععید واحد کانما هله الحلقات كلها قد تجاورت فى حاضر واحد ينساب تياره ۰ 

وأما المقالة الثالثةالقعنوانها أورفيوس الأسود فتتحدث عن الشعراء الافریقیین فى هذه المرحسلة 
التاريخية الراهنة وهم الشعراء الذين بری جان بول سارتر فى شعرهم نموذجا لشسعر الثورى 
العظيم لانه هو الشعر الذى يرتفع به صاحبه ال قمة انسانية تزول فيها الفوارق بین‌انسان وانسان 

ویاتی بعد هذا باب الفنون وفيه هقانة عن فناننا العظيم محمود سعيد بمناسبة انذكرى الأول 
لوفاته » وقد استطاع كاتب هذا المقال ان يتمثل فى هذا الفنان تطور الخركة الفنية كلها فى مصر 
لان تاريخه هو تاريخ الفن فى پلادنا * 

وآخيرا يدخل القارىء بابا يطلعه على تيار الفكر العربى المعاصر ففى هذا العدد يقرأ عن علم من 
أعلام الفكر الفلسفى الاسلامى هو اتشیخ مصط ى عبد الرازق الذى انشا مدرسة فكرية ذات طابع 
مميز وکان له فيها آتباع وتلامید من اهم هميزاتا اقامة البرهان على أصالة الفلسفة الاسلامية اصالة 
لا تجعلها كما يزعم لها المستشرقون فلسفة ناقلة عن اليونان فحسب بل ان لها أصولها ١‏ 
وخصائصها الفريدة ٠‏ ا 

ويختم العدد بلقاء مع اهم الاحداث الفكرية ثملقاء آخر مع تعليقات القراء ٠‏ ب یکو 




























ي ليستالياة کمالا ولکنها سر 
نحو الکمال » والتعلق بدنیا الكمال 
عند الثالین مراهقة طال اندها , 
بات وه نس قناعة 
وعجر ۰ 


ي النلسغة العملية هى فلسنة 
التجربة واخطا » هى فلسفة النقد 
وااصلاح .هی‌فلسفه النظريةالنسبية 
الى الموائف والشکلات ۰ اننا نرید 
الرجل الا يتزل معنا فى المعبعة » 
ا ای تصاح سلاحا ي 


ي ولیست « النكرة » هنا صورة 
مرآوية ترتسم على صفحة الاهن كما 
ترتسم الصسورة فى السرایا ۰ بل 
« الفكرة » هنا هی عزیمه وارادة » 
هى بداية تنفيذ وتحريك ونغيير ۰ 
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هی خطوات ثلاث یخطوها الاتسان - فردا أو 
جماعه -لیختمل لهالنضجوالوعى » وقد یقف عند 
أولاها » أو عند ثانيتها > قلا يكون له من التسيج 
دالوعى الا بمقدار ماخطا » أما الخطوة الاولى فهی 

لتی یخوض فيها غمار الحياة العملية E‏ 
تق ایاج ب ا چ » e‏ 
يتعلم » يجدأو يلهو ». بخوض فيهاغيار هذه ۱ 
العملية خوضا موفقاعنا مخفقا هناك ۰۰ لانه وق 
نا على الفكرة الصائبة » وأخطاما هناك » لكنهق 
كلتا الحالتينلايستطيع أن يضع آصبعه على الفكرة 
المنبئة فى عمله » بل عو لايعرف أن فى تضاعيف 
عمله قد انبئت فكرة » تلك مى الخطوة الاولى التى 
يلتف فيها الفكر فى ثنايا العمل فلا يظهر قائما 
وحده » واما الخطوة الثانية نهی للانسان 
أن يسترجع تلك المناشط التی بها فى دنیا 
العمل » ليتاملها لعله مستخرج منها ماکان قد 
انطوى فيها من أفكار » لقد أقام جسدران بيه 
عمودية حتى لاتنهار » لكنه لم یعنبه ع دئذ الى 
فكرة « الزاويةالقائية » التى سعلحالارض 
والجدار » وكان قد زرع القمح فى آرضه » لكنه 
لم يفرغ عندئذ ليبحث فى الزرع كيف يغتذى 
بعناصر الارض وكيف ينمو ويثمر » وريما کان 
قد مرض أثناء ذلك » بل ريبما كان قد أدرك آن 
الذى أمرضه هو بعوضة حطت على جسده » لكنه 
لم يخل لنفسه يومشذ ليستخلص العسلاقة بين 
البعوضة والمرض ٠‏ واما الاآن فقد عن له أن 
يسترجع أوجه حياته العملية ليخرج منها الافکار 
التى كانت مطوية فيها » حتى اذا ماتكائرت بين 
يديه وتنوعت اخد فى تصنيمها وتبویبها علوما 
علوما » فهذا علم الرياضة الذى يبحث فى الخطوط 
وانزوايا والثلات » وهذا هو علم النبات الذی 
ببحث فى الزرع كيف بفتدی وينمو » وذلك هو 
علم الطب الدى ببحث فى المرض وكيف یعسالج » 
وبينما یکون‌الا فى هذه المرحلة التىيستخرج 












ا 
وحدها هو عالم العاوم » أقول انه بینما یکسون 
الانس'ن فى هذه الرحلة الفكرية » تری أقدار 
الناس قد تفاوتت درجات » فبعض هم يكفيه ان 
اتصنف الافکار علوما »ودک بعضهم الآخر قد 





فى هنز وید موسله سر وراه 
9 » يتناولفيها تلك‌العلوم نفسها لیستخرج 
من مبادئها وقوانینها مبادیء آعم وقواني اشم 





قیکون عندئذ فى مرحلة فكرية هى التى نسبیها 
داشل مه ۶ 
بهذا تنتهی اقطوة الثانية من خطواتنا الثلاث 
ر كانت الخطوة الاو عملامچسداآخفی فى تلافیف» 
آفکاره ۰ و کانت اخطوة الثانية اسنخرجا تدك 
عر دا میریم هی شیء مستقل عن 
العمل الذی کانت‌تجسدت فیه) وتبقى خطوة ثالثة 
بغيرها لاتتم الدورة ولا یکتمل النضج والوعى » 
وعی أن نعود ال أعمالنا الادل نفسها - فتیارها 
مستمر لم‌ینقطع - نعود الىزراعتنا وای‌صناعتنا » 
الى علمتا وتعلیمنا » الى جدنا ولهونا » لکننا هذه 
الرة نعود الى تلك الاعمال وقد عرفنا کوامن 
آسرارها » فلا يصبح التوفیق الاخفاق مرهسونا 
بالحظ الذی یواتیناحینا ولا یواتینا حینا 

اننا هذه الرة نمسك بالزمام ۳ 
العملية المحيثشئنا لا الى حي ثيقذف بنا الموج ٠‏ 


= 


اننا اذ نكون فىالمطوةالاولى » لانفرق بين نظرية 
وتطبيق » فهنالك بين آیدینا مواقف تتتایم‌علینا 
من بيئة تحیط بنا ‏ و أن ثرد علیا وتف 
موقفا بما یلائمها ,وعنالك‌تکوینات اجتماعية نجد 
آنفسنا آطرافا فى بنائها وعلینا نتفاعل مع 
الاطراف تفاعلا من شانه أن يصون ذلك ۱ ۰ 
نجد انفسنا - مثلا - اعضاه فى اسرة » وابناه فى 
أمة » فنجدامامتا قواعدوضعها لنا اسلافتا لنسلك 
على هداها داخل تلك التکوینات لنصونها » فعلى 
الوالد کذا وكذا من الوا جبات نحو ولده » وعسل 
الولد کیت وكيت من الواجبات نحو والده , 
دالزداج يكون صحیحا اذا اتبعت فيه القواعد 


























الفلانية » وهكذا ۰ ومن‌خرح‌عل القواعد الرعية فى 
معاملاته مع افراد اسرته أو آفراد آمته أو أفسراد 
الانسانية جمعاء » فهو معرض لعقوبات القانون‌اذا 
نمی لاون 2 ورین 
لاستهجان الناس اذا كان خروجه مما لم ينص 
عليه القانون » ولكذەهتروك تلاصول الخلقيةتسيره 
وتتحکم فيه » وفی كل حالة من‌هنه ۳ 
تقمص سلوکا مجسدا » وقد يفيدنا فائد: 
أن نستخلص «الفکر»من‌قمیصه السلوکی 
وحده » فیکون لنا بذلك مبادی» القسانون أو 
مبادىء الأخلاق » وعندئذ - كما اسلقتا الول تبت 
نكون قد تركنا الحياة العملية احية المتشابكة 
الخيوط » ترکناها مؤقتا لندخل فى داز أخرى 
لا فعل فيها ولا تفاعل » وهی دار لو أمعنا فى 
تسلق درجاتها كانت بذلك منزلا للفلسفة ٠‏ 

ولكم تسمع من الناس اتهامات یوجهونها ال 
« الفیلسوف » لظنهم أنه قد ترك معترك الحمياة 
العملية فى تفاعلاتها ومناشطها » وفى حلوها 
ومرها » کانما هذا « الفيلسوف » قد لا الىعزلته 
لینسج ثوبا من هواء » وكانما هو لم يعتزل وفى 
جعبته خيوطالحياة الواقعة » ليحاول أنيستخلص 
منها هى نفسها « الفكر » المبثوث فیها » لانه بغر 
هذا یکون محالا عليه وعلى سواه أن ينقد الفکرة 
القائمة ليستبدل بها فكرة جديدة اذا رأى فى 
الأولى نقصا يعات » فالذين بحسدهن0 الفلسفة » 
بعدا عن اخياة العملمة » انما بقتطعون ۳ 
الوسط, من بن الخطوات الثلاث التو, اسس‌اننا 
ذکرها » وسترون ما بيثها وبين الواقع الذى 
عشئاه فى اخطوة الاول والواقم الذی نر يد أن 
نعشه فى الخطوة الثالفة _ فى الخطوة الاول كان 
الداقم مقبولا بغر نقد وتحليل » وف, الخطوة 
الثالئة سبکون الواقع واقعا بمشيئتنا وارادتنا 
وتخطيطنا وتصميمنا + 

فى الخطوة الثانية ‏ خطوة التفگر المجردالذى 
نصه غ به قوانن العلم ومبادی» الفلسفة ‏ نتزع 
الفكرة من دنیا اللكان والزمان لنجعلها مطلقة من 
قيودهما » ففى المكان الفعلى والزمان الفعل‌احجار 
تسقط ومياه تتدفق وهواء يب » كل هذا 
نمارسه ود ی مستوی الحياة العمللية (الخطوة 
الاول ) ۰ لکن قد يعن له احد مثا أن بعد:ل حيئا 
لعله يصوغ قانون الحركة مهما يكن اس 
المتحرك » حجرا كان أو ماه أو هواء » واذا وة 
قيما آراد » كان له ولا - بذلك « فکر: 
تحررت من قیود الکان والزمان » لانها تنطبقعل 
کل مکان وکل زمان » تنطبق على أى حجرساقط 
وأى ماء دافق وأى هواء عاصف » فهل نقول لمثل 
هذا العالم الذی اعتزل دنیا الواقع حينا لعله 

ات 

































یجد لنا هذه الصياغة التی تصور الفكرة الکامنة 
فى وقائع العالم » انه رجل قد ترکنا فى واقعنا 
النايض الحى ليعيش وحده فی‌عالم مجرد » اليس 
الأصوب أن نقول انه تركنا ليعود الینا » تركنا 
ومعه واقع بغي نظرية وسيعود الينا بنظرية 
يجريها على الواقع ؟ وما نقوله عن العالم نقوله 
عن الفيلسوف مع اختلاف فى درجة التجرید » 
لان الفيلسوف كالعالع يبدا من الواقع الذى 
تشابكت فيه المادة بالفكرة » ثم يعتزل حينا 
ليفصل الفكرة عن مادتها » والتبعة بعد ذلك تقع 
على من يقف عند هذا الحد من الطريق » اذ لابد 
هن استكمال الشوط » فنعود بالفكرة ‏ بعد 
نقدها وتمحيصها ‏ ال الواقع مرة آخری فنجريه 
على غرارها ونحن على وعى وفى صحو وادراك كا 
نحن فاعلون + 
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انه اذا اختلف الفلاسفة ‏ وهم يختلفون ‏ 
فليس الاختلاف منصبا على ادراكهم راقع كمايقع 
بل هو منصب تاویله » ای انه منصب عل 
٠‏ الفكرة » ای اسستخرجوها من ذلك الوا 
الشهور الخسوس : فالفیلسوف - كسائر عباد 
الله ذو بصروسمم ولمس وشم وذوق » انه کساثر 
عباد الله بری الاء الدافق فى مجراه ویحس الهواء 
العاصف من حوله » انه يجوع ویظما » انه یعرف 
كيف تتکون الاسرة فى مجتمعه وعلى ای اساس 
تقوم الحكومة » انه یعلم كثيرا من طرائق ١‏ 
والشراء » ورل کا ار الئاس 0 
بعضهم مم‌بعض » من حبوكراهية ورضی وسخط 
وسكينة وغضب ۰ بل ان الفيلسوف كسائر عباد 
و نی ویفرح وین » واذا نظر 
مذهبین مختلفين ) الى شىء معينمن 
هذا کله e‏ كما يتفق ای انسانين 
آخرین - عل‌مایریانه » فاذا کان مایشخصان اليه 
بالبصر لونا أصفر » اتفق الائنان معا على آن‌الرئی 
لون آصفر » واذا كان مایسمعانه صوتا زاعقا أو 
صوتا هامسا »فسیتفقان - كما یتفق أى انساین 
آخرین - على مایسمعانه » لا » لا » لیس‌اختلاف 
الفلاسفة على الوقائع الرئية السموعة المحسوسةء 
لكنهم اذ یختزنون هذاالواقع لینصرفوا ال‌تحلیله 
ابتغاء فصل «الفکرة» عن جسدها » فهاهنا بقع 
الاختلاف فى طريقة التحليل وفى نوعية الفبكرة 
التى ينتهى بهم التحليل اليها ‏ ولا تسلنى قائلا : 
دم عن المواقف السلوكية التى 
تجسدت فيها ء لان اللواب قد اسلفناه لك » وهو 





أننا نفصل الفکرة وحدعا لنتمکن من نقدها .فاذا 
كان فيها تناقض آزلناه » واذا كان فیها قصور 
أكملناه ! فأنظر مثلا الى الطريقة التى نصلح بها 
نظام الاسرة أو نظام الدرسة أو نظام الحكم آونظام 
التجارة أو ماشئت من نظم » فماذا نصتع ؟ اننا 
نعيش على مستوى الواقع فى كل هذه الآمور » 
كلنا نشارك فى أسرة وقی مدرسة وفی حكم وفی 
تجارة وفى غير ذلك من نظم الجتمع الذى نعيش 
فيه » وف ىكل نظام من هذه النظم تتشابك الفكرة 
مع مادة الواقع » لكننا ‏ آنا بعد آن - نضع أمامنا 
« البادی» » أو «الأسس» أو «الافکار» التی تقوم 
علیها الاسرة أو الدرسة أو الحكومة » نضعهاامامنا 
لننظر فيها وهى خالصة وحدها مجردة من‌مواقفها 
المادية » لنرى هياكلها كيف أقيمت » ومل يراد 
لها التغبير وماذا يكون ذلك التغيير » اننا ساعتئذ 
لانضع أمامنا على منضدة البحث «أسرة» ف أو 
« حكومة » فعليةأو « مدرسة » » بل نضع 
الاسرة أو « مبدآها » » واذن فقد كان لاد لنا من 
باحث يجعل همه استخلاص الفكرة من لبوسها 
المادى » لنتمكنمن نقدها ومنتعديلها ومن‌تبدیلها 
حسب ما يحقق أهدافنا ۰ 


واعود فاقول ان الفلاسسفة اذ يختلفون فى 


مذاهبهم › فاختلا لیس‌عل الواقع كما يقع » بل 
هو مل اکر ا ا و 























نقدا قد بودی الى وضع فكرة جديدة مكان فكرة 
قديمة » وان اختلافهمليرتد آخر الامر الى ماياتى : 
هل الواقع بسبق‌فکرته ؟ أو تسبق واقعهاة 





الفكرة تسبقوا 

أو أنالواقع والفكرةكليهما كائن واحد ذو وجوین 
تنظر اليه من هذا الوجه فاذا هو مانسمیه‌واقما ٠‏ 
وتنظر اليه من ذلكالوحه فاذا هو مان انسميه فكرة؟ 

فاذا تذکرنا أن الفکرة انما تکون فى راس 
انسان » وجدناآننا لوقلناان‌الواقع یسبق فکرته, 
كان معنی قولنا هذا أن الواقع مستقل بوجوده » 
يغير نفسه‌بنفسه » دون أن يكون للانسان أقلاثر 
فى تحویره‌وتبدیل‌مجراه » اذ كيفيحورهالانسان 
ويبدله اذا كان قصاراه منه أن يجىء بعد وقوعه 
اليعلم نفسه كيف وقع » ان الانسان عندئذ يتخذ 
من الواقع اشارجی موقف المتفرح » ولا فرق بين 
درجة عليا من التفكير أو درجة دنیا الا أن الاولى 
فيها ادراك لما حدث أشد وأوضح مما فى الثانية 
لكنهما معا متفرجان لايغيران من الامر شيا » 
کمتفرجین فی مسرح » احدهما ناقد نافذ البصيرة 
فىالفن السرحی » والآخر برىء ساذج » فسیعلم 
الاول - دون الثانی - آين یکمن سر القوة وسر 
الضعف فی‌التمثیل » لکنلا الاول ولا الثانی بقادر 
على أن يغير ماقد حدث » وذلك هو نفسه الوقف 














حين نقولعن‌الواقع انه‌یسبق فكرته ۰ وبمثل هذا 
القول يأخذفلاسفة الذهب‌الواقعی بشت تفريعاته» 
ومن تفریعاته مذهب الادية الجدلية التى تح 
الانسان بالنسبة لتیار الواقع کشاشة السینما ء 
بالنسبة لشريط الفیلم » فهناك شریط اخوادث فى 
اخارج يدور » سواء اکانت هناك الشاشة التی 
تتلقاه أملم تكن » ووجود الشاشةلایفر من‌محتوی 
الشریط ولا من طريقة دورانه شیثا » لان‌لاشر بط 
مكنة مستقلة تقوم بدورها وتدور فى حلقاة 

خاصة بها .لا دخل للشاشة فيها سوی أن 
تتلقی وتعلموتتابع »ومن‌تفریعات الذهب الواقعی 
كذلك مدرسةالوالیهدیتالتی تزعمها برترائك 
رسل ٠‏ 

ذلك عن قول‌القائلین‌بان الواقع يسبق الفکرة» 
وأما القائلون بأن الفكرة تسبق الواقع فهم الذين 
اصطلحنا على تسميتهم بالفلاسفة المثاليين(بالنسبة 
لبعضهم) وبالفلاسفة العقلانيين (بالنسبة لبعضیم 
الاآخر ) - والفرق بين آولشك ومژلاء , مو ان 
المثاليين يجعلونالحقيقة كلهاافكارا لایلزم‌بالضرورة 
أن تخرج الى حیزالواقع المجسد فى أشياءومواقف 
- كما هی الحال فى الرياضة مشلا - على حين أن 
العقلانيين وان جعلوا الحقيقة كلها أفكارا عقلية 
الا أن هذه الافکارعندهم تنعكس على الواقع ويكون 
لها وجود خارجى مجسدهو قسيم الوجود الذهنی 
المجرد ‏ على أن المثاليين والعقلانيين معا يتفقون 
على أن الفكرة العقلية هى الأاساس وهی التی لها 
الاولوية على تطبيقاتها المادية » ومن شان الفكرة 
كائنة ماكانت ‏ أنتكوزمبرأة من أوجه النقص 
التى لابد من حدوثها فى عالم الاشیاه » ففكرة 
الدائرة -مثلا - كاملة ٠‏ وأماالدواثر التىنرسيها 
فى دنيا الواقعفلا مناص لها من أنتجىء على درجة 
بعيدة أو قريبة من ذلك الكمال الصورى » لان 
درجة كمالها مرهونة بجهاز الرسم » فكلما دق 
الجهاز اقتربتالداثرة المرسومةمنالكمال » وكذلك 
قل فى كل فكرةاخرى » فقدتتصور لنفسك فكرة 
عن رحلة تقوم بها » ثم تهم بتنفيذ الرحلة فىدنيا 
الواقع » فاذا التنفيذ يصادفه من التفصيلات مالم 
يكن فى الفكرةالمخططة » وهذه الفجوة بين الفكرة 
فى كمالهامن جهة » والواقع فى نواحى نقصه من 
جهة أخرى » هی التى جعلت الفلاسفة المثاليين » 
والعقلانیین يتشبثون بقولهم أن لاعلم ولا يقين ولا 
دقة الا لعالم الافكار دون عالم الاشياء والحوادث » 
وامثال هؤلاء الفلاسفة هم الذین یصدق علبهم الى 
حد كبير اتهام عامة الناس للفلاسفة عموما بانهم 
ساکنو آبراج معزولة عن مجرى الاحداث * 

هاهما ‏ اذن ‏ مجموعتان من الفلاسفة تقفان 
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احداهما من الاخرىعلى طرفی نقیض ! الاول‌تجعل 
مادةالواقع امارجی بقوانینها الذاتية التی تحركها 
هی كل شىء » والاخری تجعل الافکار الذعنية فى 
كمال تکوینها واتساق بنائها هی کل شیء »الاول 
تحعلالادة هى الاصل‌وعنه تتفرع العقول بأفکارها 
کانما هذه ظل يساير تلك » والثانية تجمل العقول] 
وافکارها هى الاصل وعنه تتفرع المادة كانما هذه 
الادة بکل‌صلابتها ليست بذات‌وجود الا من حيث 
هى فكرة فى آذمانتا ٠‏ 

لكن الى جانب هاتين المجموعتين مجموعة ثالثة 
تجعل المادة والفكر طرفين لشىء واحد کانهما بطن 
اليد وظهرها » وهنا لا تكونالفكرةالا تمهيدالفعل» 
ولا يكون الفعل الا ذيلا لفكرة » وهنا أيضا تبطل 
الحقائق المطلقة » وتصبح کل حقيقة على درجة من 
الصواب بقدر تمهيدها للعمل الذى جاءت لترسم 
له الطريق » فليست «الفكرة هنا صورة مرآوية 
ترسم على صفحة الذهن كما ترتسم الصود فى 
المرايا » منزوعا منها رة الحركة وقوة الدفع » بل 
« الفكرة » هنا هى عزيمة وارادة » هی بدايةتنفيذ 
وتحريك وتفير ۰ 
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قلنا انه مهمایکن!لذهب الذى يريدهالفيلسوف 
لنفسه » فهو لابد أن يجعل الواقع نقطة ابتسداء 
المسير, لصفو عع الاك واكم انع لام 
الغفل الغشیم » الواقع الذى يحياء ال اس حين 
يكونون فى المرحلةالتى لاينفصل فيها فكر عنعمل 
ولا عمل عن فكر » اذ يكون « الفكر » فى هذه 
المرحلة مجسدا فىمواقف » لم يبلغ بعد أنيتجرد 
وحده فى نظرية صورية مت نقذ کان 
الوقوع وزمانه ۰۰۰ نعم » لابد للفيلسوف ‏ دهما 
يكن مذهبه ‏ أن يبدأ من هله القاعدة الدنیا » 
ليستخلص مما بری‌ماقد اندس فيه هن نظريات » 
وأفكار ودبادىء ٠‏ لیضعها - وهی فى صضورتها 
الچردة - موضع النفد والتحوير واسبدیل ٠‏ حق 
اذا #صقل لنفسمه «ذكرة » وسواها » عاد بها ساو 
قدعها ناس ليعودوا بها الى عالم الواقسع مرة 
أخرى » فأعمنها دی‌دلد‌العالم واجراها فى احس نه 
ليتةر وجهه على النحو الرتجی ٠‏ 

أبدا لايريد الفيلسوف أن يقف من العالم عند 
حد التامل » بحيث يظل يدير الامر فى دخيلة 
فؤاده ۰ ثم لاشىء بعد ذاك » اذ لو فعل ذلك لا زاد 
على أن يشد العالم من خارجه الى داخله » وان 
يكتفى بأن يكون هو على وعى وفى صحو ويقظة » 


ا 











فهو فى هذه الحالةيتأثرولا يؤثر » ویاخذ ولايعطى 
نعم » ان ذلكقد يجعل منه هو انسانا آکثر تهذیبا 
مما كان وان 8 لکن‌وجوده بین‌الناس‌بساوی 
عدم وجوده با اليهم » لان دنياهم لن تتغير 
بسبب ماقد يكون فى رأسه من فكرة أو مدا 
على أن مل هذا الفيلسوف الذى يحرص على أن 
تدور مكنة الفكر داخل رأسه دونأنيخرج لاس 
طحنها ليقبلوه أو يرفضوه » لا أعرفلهوجودا الا 
فیمن‌آخذ دا أخذ الهزل » ومؤلاء هم الصغار ٠‏ 
وسؤالنا الآن هو هذا : كيف یختلف وقع 
الفكرة الفلسفیةباختلاف!لذاهب » وقد خصن‌هده 
المذاهب فى ثلاتة : مذهب يجعل الاولوية للواقع 
الادی واما الفكر فظل له و 
الآولوية للفكر ابذى ينبع من طبيعة العفل دانهاء 
وآما عالم المادفظل له وبابع »ومدهب 3لتيجعل 
الواقع والفكر فى حوار » با فكر الا ماله دة 
بالواتع ولا وادع الا ماله صلة بالفكر » ولا واقع 
ولا فكر معا الا بماله صلة بالانسان وحياته ۰ 
لو كانالفيلسوف واقعيا » بالعنی الذى يجعله 
ینظر الى الطبيعة ومجراها على انها .مر معروع‌نه 
ولا فبل لنا ۰ دان فی رايه أن كل ماسنيئا 
هو أن نواثم‌بین‌انفسنا وبين الطبيعة فى فوانينهاء 
فدل حركة فی‌جسد الانسان‌نفسه هی جزءمنتيار 
الحوادث الحتوم »لایغیر منها أن يسر لها آویحزن » 
فلیسر ماشاء أو لیحزن » فذلك لن يغير من الامر 
شینا » واذن فالتفکر الانسانی فى صنه الحالة 
ذاتية بحتة لا تخص الا صاحبها » ولذلك 
یغلب على الفيلسوف الواقعی‌آن‌یکون - ق‌فلسفته_ 
بمعزل عن دنیا العمل والتشاط » ولاذا یتدخل 
- بفلسفته - ق‌مجریالوادث وهو یعلم آن‌تیارما 
محتوم بقوانينالواقع » والخير کل اخير هو فى أن 
نخلى بين العلماء وبين هذا انواقع الحتوم الطرد » 
ليبحثوا لنا عن قوانينه فنفيد منها ما استطعنا » 
وقصارى الانسانأنيضيط نفسه ليمسكبزمامهاء 
لانه لنيستطيع أن يمسك بزمام‌القدر ومصيره ۰ 


وأما ص'حبنا الفيلسوف ال الذى يجعمل 
الاولوية للفكرة .الديعة من .جوف الدماغ شرع 
نفسها على احار: امره مختلف » لقد سيق لنا 
أن أشرناالى آن«فکرة » _أىفكرة ‏ هى بطبيعتها 
مبرأة من أوجه التفاوت والنقص التى نراها عادة 
فى الاشياء كما تقع فعلا » « ففكرة » الحصان هی 
دائما أكمل هن أى حصان نراه فى دنيا الواقع » 
«رفكرة»الانسان عئدائما کذلككاکمل من‌ای‌انسان 
نراه “فى دنياالواقع » و«فكرة»احط المستقيماكيل 
من أى خط مستقيم نرسمه فى دنیسا الواق 
»الحكومة » و « فكرة » الاسرة و « فكرة » 









































المدينة كلها أكمل من قسائمها التی تقع فعلا » ولا 
عجب فى ذلك » اذ آننا فى حاله «الفكرة» نحن 
الذين نصهو الاكلة على مزاجنا » وأما فى حالةالامر 
الواقع فعلينا أن نتقبل اشياء تفرض نقسها علیتا 
دون أن تكون هی المر. قفيلسوفنا 
الثای‌یسوی لتفسه عالما فكريا » يراه دائما أكمل 
من آی واقع » فيعيش فيه » كأنما عو ينتظر حتى 
پعلو الواقع إلى حيث يعيش » وحتى ان هم وتزل 
عن عاله‌العدریلیصلح عالمالواقعويغيره »فسيكون 
قياسه دائما الى أفكره المثلى ومعاييره الكاملة , 
فيصعب عليه أن يملا الفجوة بين الواقع فى نقصه 
من جهةومعاييره فى كمالهامن جهة أخرى »وعندئذ 
اما أن ييأس ويلوذ مرة أخرى بعاله الفكرى »واما 
أن يتعب الناس بغير طائل قريب ٠‏ 


لكن الزميل الثالثالذى يجعل الامر حوارا بين 














الفكر والواقع رجلعمل ( ونحن‌نفرق بين «الممل» 
و ه الوامعى ۰ ) ذيعجيه نطرف الوادمیه من جهه. 
ولا تطرف الثالیه من جهة احری » دلماذا أجعل 
للواقع امحتوم دل عدا السلصن الذى يشل فدرة 
الانسان عنى تغييره ؟ ولادا اجعل للافدر انس کل 
عذه الرقعة التى تعلو بها على الواقسع الناتص فلا 
تفيده شیا برفعتهاو لمانها ١‏ فهده سی بینه‌معينة 
أريد أن أحيا فيها » لذنها قد توافق أصدافى فى 
جاتب » وتعارض أعدافى فى جانب آحر » داریہ 
أن أغيرالجانب المعارض بحيث يخدم تلك الاهداف» 
واذن فلا بد من‌تعاعل معها افبل په ماافيلهوارمص 
ماارفضه لاغير ماعيره | انه لاجدوى فى ان ار بن 
الى شىء سواى أنا وبقية الزملاء فى المجتمع ليغير 
لی مازید نعییره‌من انبيتهانتى تسسمنها » نم د جدرى 
فى أن اخط للتعيير خصه فدريه متل معصرمه من 
اخطا ومنالنقص » حتىاذا ماوجدت نطبي ةمامحلا » 
انطويت على نفسى لا عيش فى أحلامها » و نذلك 
لا جدوى فى أن افرض ان للاشسياء طبائعها التی 
لاتتغير » بلالجدوى هی فى تناول الشخلات واحدة 
واحدة » لا درس تفصيلابها » تم أقترح خلهاددرة 
تناسبها » وقد اعود الیها من ره 
اذا كان ال لایاتی الا على درجات ٠‏ 

ان المعركة بيننا وبين الواقع داثرة الرحی » 
وش الل تا ها بو وه 
یراد بها أن تشحلوتنصاع ۰ وسرق يراد لها أن 
تمهد » والترع ان سیق والرض ان يعامج والاميه 
أن تزال وغشاوة امل واخرامه أن نششع ۰ ولن 
يغنى إزاء هذه المعر به ابدائرة الرحى أن ينعزل 
الفينسوف المثالى بفكره الذى لايتعرض للخطا .ولا 
أن ينر الفيلسوت ؛مواتعی الى انو.تع على آن‌هده 
هی طبع الاثمياء فيه فلا ينغير منه شىء الا وفق 
هران انوائع المدى نقسه ۰ دان ليسون سددة » 
رمعون وانوادعیون سیون متفرجون ٠‏ مع اننا 
نرید الرجلاندى:نزل معنا فى المعمعه ومععابسرة 
التى نصح سعرحا فى القتان ! قد يكون السيف 
أصبح هنا والدفع.اصلح هناك » الطا 
مطلوبة هنا وانديابة مطلوية هناك ٠‏ 
لكل مشكلة: ظروفها وطريقة علاجها: المؤقتة » حتى 
اذا مااتخذت وضعا أكثر ملاءمة عدنا اليها بطريفة 
علاج أخرى.» وهلم جرا » لینست الحياة تمالاولينها 
سیریجو الكمال:والتعلق بدنيا الكمال عندامثاليين 
مراهقه طال أندعا .واحترام الواقع عند الوافعيين 























ول 


الفلسفةالعملية هىفلسفة التجرا 
فلسفةالنقد والاصلاح ٠‏ هى فلسسمفة 
آل‌الواقف والشکلات » فلکز 


بة واقطا » هى 
ة النسبية 











مشكلة مايعالجها » وعندئذ یکون هذا وذاك هو 
«الحق» فى هذه اللحظة » وقد لایعود عو «الحق» 
غدا بالنسبة للموقف نفسه وللمشكلة نفسها, 
فاذا كانت المشكلة ‏ مثلا - هى مشكلة التعليم » 
واجهتها بمایناسبها الاآن » فأجعل التعليمالالزامى 
الى الس نالفلانيةودخول الجامعة. بالنسبة الفلانية» 
ثم قد يتغير الوقف غدا فاکون أكثر تقدما وأغزر 
اتناولالشكلة نفسها مرة آخری بح لجديد 

ان «الحق» حاصل ضرب بين طرفين » هما نحن 
والموقف الذى نريد آن نقبله أو أن نغيره » وای 
فكرة نقحمها عل‌هذین الطرفین‌تفسد عليناالفاعلية 
والعمل » سواء آتينا بالفکرة من‌تراث موروث عن 
لاسلاف ام جثنا بها من امم تختلف ظروفها عن 
ظروفنا » وهذا هو معنی قولنا ان فلسفتنا نابعة 
- أو يجب ان‌تنبع - من‌واقعنا » والفكرة القحمة 
علینا من زمان غير زماننا » أو من مکان غيرمكاننا 
حتی‌وان‌کانت اکمل من فکرتنا الطارنة علینا فهى 
بمثابة الفکرة عند الفلاسفة الثالیین » باخنونها 
لكمال بنائها » لا لصلاحيتها معالجة موقف بلاته 
يعترض طريقنا * 

















اقات 


لكننا أمة ورثت فيما ورثته مجموعة من القيم 
العليا التى نحس فی‌اعماقنا انها قيم ثابتة ودائمة 
ومطلقة منقيود الکان والزمان » فنقول عنها انها 
قيم تصلح للانسان من حيث هو انسان » بغض 
النظر عن مكانه وزمانه ومواقفه ومشكلاته فمل 
منالك تناقض بين قبولنا لتلك المعايير الثابقة » 
الطلقة من جهةوقولنا من جهة أخرى ان الحق يتغير 
بتغير الموقف الذىيصادفنا والمشكلة التى نعالجهاء 
فما قب يكون معيارا صالحا اليوم قد لايصبعمعيارا 
صالحا غدا ؟ 





احسب آنلا تناقض » وعذه‌نقطةترید التوضيح 
ان الانسان فى رعلة الجياة شبیه به فى آی رحلة 
صغيرة برتحلها » فافرض أن رحلتك هی أن تعبر 
الصحراء حتی تصل ال نقطة معينة على شاطیه 
البحر الاحمر » فالهدف‌الاخیر ثابت أمامك لایتغر» 
ولکن اهدافا جزئيةفرعية ستنشا خلال الطريق» 
فهذه حفرة عميقةأمامك » وتریداجتنابها ءفعندئذ 








التى تتحكم فىمنهج التفكير » ویکونهمیارصلاحية 

الفكرة هو نفعها فى تجنيبك ماتريد اجتنابه » 

وكلما زاد نفع الفكرة زاد تصيبها من الق » لكن 
- ۲ 


سواء كانت معا جتك لهذه المشكلة الطارئة سليمة 
أو معيبة » فهل یو" ذلكفى هدثفك‌الاخر ؟ كلا » 
فذلك هدف ثابت تضعه نصب عينيك کالبوصلة 
التی ترسم لك وجهة السير » دون أ تتدخل فى 
طرائق معالجتك لشکلاتكك الصغری أثناء الطریق» 
۰ وهذا مایعمله قبطان السفينة وما یصنعه قائد 
الطائرة » وهو مایصنعه قائد الجيش فى الع رکة 
حين يفرق بين « الاستراتيچية » و « التكتيك » » 














فالاول هى خطة القتال » والثانية هى معالجات 
الواقف الجزئية التى تنشا اثناء تنفيذ نلك الخطةء 








هكذا الامر بالنسبة الى قیمنا اخالدة الثابتةمن 
جهة » وقيمنا النسبية المتغيرة من جمة اخری > 
الاولى هى بوصلة السير » والثانية هى المعالجات 
الضرورية للمشكلات الطارئة ٠‏ 
ولو أننا فرقنا هذه التفرقة » فربما وجدنا آننا 
بحاجة الى النظرات الفلسفية الثلاث فى آن معا , 
ولكن لكل نظرة منها مرحلة ومهمة غير مرحلة 
النظرتين الاخریین: ومهمتيهما : فلكى نسسير فى 
جد هدی وبصصيرة ووعى ؛ لابد 
لنا أولا من مرحلة واقعية نرصد بها ملامحالواقعم 
كما هى » دون أن نشوه الصورة باوهام او حلام 
أو خيال » شريطة ألا نقع فى غلطة الفلاسفة 
الواقعيين حين یظنون‌ان للواقع طبيعته المحتومة » 
نتأمل فيها الانکار 
والمبادىء ‏ على نحو شبيه بیا يفعله الفلاسسفة 
تلك الافکار والبا 














غلطة المثاليين حين 
مبتورة الصلة بعالم الواقع » وفى هذه المرحلة 
التاملية أيضا تجىء مهمة القيم الثابتة الخالدة الق 
ورثتاها ونريد الحفاط عليها » اذ هى التى تشير 
الى اتجاه السيرء دون آن يكون لها شان‌بالشکلات 
الفرعية التى نلقاها فى الطريق ء وثالثاً واخيرا 
تجیه المزحلة العملية التى نحصر فيها انتباهنا فى 
كل مشكلة فرعية على حدة » ثبحث لها عن علاج 
مرهون بظروفها » دون أن نغير فى اتجاه سینا 
الذى زسمته لنا بوصلة القيم الموروثة فى ثباتها 
وتجريدها واطلاقها + 

فلو سالتنى بعد ذلك كله : ای مذهب 
تختار ؟ اجبتك سائلا بدورى : فى ای مرحلة من 
مراحل السير ؟ فانا واقعى فى مرحلة درصد 
الشکلات » ومثال فى مرحلة تحديد اتجاه السر» 
وعمل تجریبی فى مرحلة معاجة الشکلات ۰ 


ذكى نجیب محمود 


جاءنا هذا القال من الاستاذ اسماعیل الهدوی يرد به على 
مقال الدکتور زكى نجیب‌محمود « الماركسية منهجا » اللی نشي 
فى العدد الاضی من مجلةالفكر الماصر » والجلة اذ تجعلا 
فكرا مفتوحا لكل الآراء مؤمنة بشرف الكلمة وحرية القول » 
ترحب بکل حوار #وضسوعی يستهدف اضاءة جوانب الفكر 





وانارة الطریق لمعاجة قضسایا الانسان + 





من السائل التى تحتل مکانا بارزا فى الفکر 
العلمی الحديث الةاختمية ۰ واخلاف حول هذه 
المسالة برجم فى معظمه الىاختلاف هضموناختمية 
فى المستويات النوعية المختلفة لظواهر الوجود ٠‏ 
فالحتمية فى مستوى الظواهر الميكانيكية اوالفلكية 
تختلف عنها فى مستوى الفلواهر البيولوجية ٠‏ 
والحتمية فى هذه المستويات جمیعا تتمايز شکل 
أساسي عن اختمية فى مستوى الظواهر النووية 
الذریة آوظواهر الجتمع والتاریخ» فاذا كان هنال 
معنی عام لكلمة اختمية » فهناك لهذه الكلمة معان 
نوعية خاصة » عیتها وخصوصيتها من 
مستوى الوجود الذى تنطبق عليه * 

والفلسفة التى لاتدرك المستويات النوعية » 
المختلفة جود فى الطبيعة والمجتمع » لاتستطيع 
بالتال 0 امعان CE)‏ للحتمية * 
والفلسفة التی تهتم بالالفاظ اکثر مما هتم 
بمحتواها التطبیقی » یمکن أن تتصور أن معنی 
العلة والعلول فى ظاهرة اصطدام کریات البلیاردو 
مثلا لایختلف عن معنی العلة والعلول فى ظاهرة 
اصطدام الجسيمات النووية » مع أن الظاهرةالاول 




















رل رست 


إسنتماعي لالم دوي 


تؤدى الى حركة بسيطة محددة » بينما الظامرة 
الثانية تؤدى الى حركة معقدة جدا وغير محددة ٠‏ 


الحتمية والوضعية اللمنطقية 
کے 


والوضعية ١‏ - بحکم مایعلنه اصحابها 
أنفسهم ب فلسفة تحصر مهمتها فى تحلیل الألفاظ 
بعیدا عن اللحتوی‌الادی لهذه الالفاظ ۰ ومن ناحية 
آخری ترى هذه الفلسفة ‏ كما يتض عند ابرز 
دعاتها رودلف کارناب - آن مستويات الوجود 
جمیعا لاتتمايز وعیا فیما بینها» وانه یمکن 
بالتال أن نتحدث بلغة علم الفلك والیکانیکا عن 
ظواعر النفس البشرية أو ظواهر التاریخ * وعذا 
ما يسميه کارناب مذهب الفيزيائية تخطی 
نازرط ویذهب فيه ال ضرورة تخطی حدود 
العلوم الخاصة وترجمة لغاتها وقوا العلمية ال 
لغة ومصطلحات وقوانين علم الفيزياء * 

یقول کارناب عن ذلك قى کتابه « البناءاللفظی 
النطقی للغة » : 
« ان مشاکل‌اسس علم الحياة (البیولوجیا)نعود 

-۱۲ 












اساسا ال امكانية ترجمة اللغة البيولوجية س ۰۱ 
ال اللغة س۲» وهی لغةفيزيانيةتشمل الصطحات 
اللازمة لوصف العملیات غير العضوية والقوانين 
اللازمة لنفسير هذه العملیات ۰ ( رص 6۲۲۳ 
بنفس هذه الطريقة يمكن فى رای کارناب 
اعادة قوانين ومشاكل علم النفس وعلم الاجتماع 
الى اللغة الفيزيائية الشاملة ۰ (ص ٤۴۳۲و٠۲٠)‏ 

وانطلاقا من نظرة ممائلة تنكر تمايز الجالات 
النوعية للظواعر » يقول اسستاذنا الدکتود ذكى 
نجيب محمود فی مثاله‌عن‌النهج الماركسى فی‌العدد 
السابق : 

« ان جبرية التاريخ معناها أن الماضى کان‌یحمل 
الحاضر فى جوفه وان الحاضر يحمل الستقبل بحيث 
لو حللنا اية لحظة من لحظات التاریخ اسستطعنا 
ان نفرا فيها كل همهوآت على مراحل الزمن »تماما 
كما يستطيع الفلکی آن ينظر الى اجرام السماء 
خظة ما فيعرافيها ان كسوفا لاشم وان خسوا 
للقمر أو غر ذلكمن الظواهرالفلكية سیحدث‌حتما 
فى الوقت الفلانى من مقبل الايام * » 

ولكن أول مایففز الى الذمن أن هذا المفموم 
« الفلكى » للحتميةلايسقط فقط فى مجال‌التاریخ 
وعلم النفس وما الى ذلك من الظواهر الانسانية 
بل یسقط‌ایضا فی‌بعض‌میادین الوجودا 
وخصوصا فى میدان حر كة الجببسيمات النو 
فاذا كان الفلکی یستطیم أن بدقة بح رکة 
الكو کپ الذىيدرسه » فان‌من الستحیل‌موضوعیا 
أن یتنا عالم الطبيعة بحركة الالكترون الذی 
پدرسه من حيث الوضع او السرعة » لان هذه 
الحركة تسم بالتشتت وعدم التحدد ۰ فهل يجوز 
اذن أن ننظر ال‌الالکترون کما لوکان شيئاسحريا 
- على حد .تعبير بعض الفکرین - يتحرك بلاضابط 
ولا رابط ويقفز من مدار الى مدار كما يقفز ابنی 
المسحور فى اساظر الجان 5 

بقول فى ذلك ءلم الذرة الصسروف روبرت 
اوبنهایمر - وهو عالع امریکی لا يؤمن با لار کسية 
مذهبا ولا منهجا : 

« اذا حاولنا آن نتنبا بسلوك نظام ذری ما كنوع 
هن التوسط الحسوب وفقا لقوانين نيوتين عفاننا 
نحصل .علق نتيجة تختلف كلية عما بوجد فى 
الطبيعة ۰ وذلك بسبب هذه الخاصية الفريدة الق 
لابوجد مثیل لهافی‌میکانیکا الاشیاء الكبيرة .وهی 
ظامرة التداخل بين الوجات ٠‏ 

« ولکن هذه الحالة موضوعية ولیست ذانية ٠‏ 
فنحن نستطیع أن نحسب خواصها وان نعيد 
حدوئها فى مناضبّة أخرى فى ذرات ممائلة وان 
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نتحقق من‌خواصها ومن‌آسلوبهافی التغير مع‌مرور 
الوفت * فلا يوجدعتا ای عنصر داتی او تعسعى ٠‏ 
وانما الاختلاف عو ببساطة أن هذه اخانه لایمدن 
وصفها فى حدود الیدانیکا التقليدية ۰ والادراك 
العادی يشعر ازاء ذلك باليرة لان آفکاره الألوفة 
مستمدة من عالم الاشیاء ادنبيرة ۰ ولکن الادراك 
العادی لایقع فى اخطاً الا اذا اصر على انه يجب أن 
یتحقق المادوف فى مجال غير المألوف ۰ 

من كلمات أوبنهايمرهلميمكن آن نلاحظالفرق 
من فخرة الحتمية وفكرة التنبؤ اليقينى » أىالفرق 
بين معهوم اختمیه دی ميكابيكا الافدلا - وهی 
حتمية كانمةعلى حساب الینین‌والتحدید سومفهومها 
فى الیکانیکا اموچیه النوويه ‏ وهی حتميهمنبوع 
آحر دمه على حساب الاحمالات وعدم التحدید ۰ 
واختمية فى الظواهر النفسية والاحتماعيةشبيهة 
بهذا اننوع الثانى » من حيث أن تشسابك وتعدد 
وتعقد عناصر الشاهصرة الواحدة منها يؤدى الى 
تشتتها وعدم تحددها » ويوؤدى بالتال الى عدم 
توافر امكانيات التنبؤ اليقينى فيها ٠‏ 


معنى الحتمية 








ولكن ماذا نقصد بالحتمية فى عبارة واحدة ٩‏ 

الحتمية هى المبسدا القائل بخضوع الاشسیاء 
موضوعيا لبدهلعية وللقوانين الضروریه «ومعنى 
ذدث ببساطة أن الاحداث نرابط فيما بينها ودى 
قوانين موضوعية » وان هذه القوانين فد تحدد 
عدصر احدث وتعطى امكانيات التب الدقيق به » 
وقد تحدد أيضادرجة«عدم تحدد,احدث وامدنیات 
الننبؤ الاحتمالى به ٠‏ 

وفى النوع الاول من الحتمية ‏ حتمية اليقين 
والتحديد ‏ نجد آن‌ماقد يظهر من‌النقص فى درجة 
اليقين أو فى درجة الدقة والتحديد لايحدث نتيجة 
خواص الواقع الموضوعى .بل نتيجة النفص الداتى 
والتصور فى امدانيات القياس والحساب * اما فى 
النوع الثانى ‏ حتمية الاحتمالات وعدم التحدد 
فيجب أن نلاحظ آننا لا نواجه هنا احتمالات 
مطلة أو عدم تحدد مطلقا بل من المکن كما قال 
أوبنهايمن أن .نحسيها موضوعيا ونحققها وتعبد 
حدوثها ۰ فهى اذن احتمالات محددة لا عشوائية » 
لان التشتت وعدم التحدد فى هذا النبوع من 
الظواهر فى ذاته. ظاهرة موضوعية محددة الاطار 
ومحسوبة ٠‏ 

ويمكن فهم عذين النوعين هن الحتمية جيدا 


بالرجوع ال‌نظریاتوتجارب‌انعلم الطبيعى +وفیما 
پل ند ئر بعض الامتلة العلمية * 





فى عام ۱۸57استطاع العالم‌لیفرییه فی‌فرنسا 
والعالم آدفر فى انجلترا - كل منهما على حدة ب 
أن یحسبا ریاضیا بعض الظواحر التی لاحظاها فى 
حركة الکو کب‌آورانوس +عل‌فرض آنهانتيجة فعل 
جاذبية کوکب آخر مجهول » وان یحددا بواسطة 
هذه اسابات مدار الک و کب النی افترضا وجوده 
افتراضا ۰ فماذا حدث بعد ذلك ؟ حدث أنه بناء 
على هذه الحسرابات ثم اکتشاف موف الکو کب 
المجهول NOE SER‏ 
۰ هذا الثل تتضح طبيعة الظواهر 
من حیث قابلیتا لجيه الصارم ومن 
حيث امكانية حصر عناصرها وحسابها بسكل 
يقينى ومحدد » صحيح أنحسابات ليفربيه وآدفر 
ت على شىء من عدم الدقة » ولسكنه لم يكن 
نتيجة واقع موضوعى بل نتيجة قصور فى وسائل 
وامكانيات الحساب الفلكى فى ذلك الوقت ٠‏ فهو 
اذن نوع من الخطأ الذاتى يمكن تضييقه 
مع تطور العلم ٠‏ شبيه بذلك ایضا المسسابات 
الدقيقة القی یمکن بواسطتها تحديد موضع وسرعة 
كرة البلیاردو التی تصدمها کرة آخری » وذلك 
بناء على تحدید سرعة وكتلة هذه الکرة واغواص 
اليكانيكية للمجال الحیط بالکرتین ۰ 























أما تحدید موضع وسرعة الالکترون فى مجال 
الظواهر النووية فهو شىء مختلف کیفیا ٠‏ اذا ؟ 
لان التشاط الموجى لهذه الجسسيمات يؤدى الى 
تداخلها وعدم تحدد ذاتیتها ومن ثم" لھ شکل 

یجمل موضعها غير قابل للتحديد ٠‏ ومن ناحية 
أخرى فان الموضع الذى الجسيم يؤدى الى 
اختفاء نشاطه الموجى كمية حر كته 
غير قابلة للتحديد * ومعثى ذلك انه اذا ثثمات 
ظروف معينة يزداد فيها تحسدد كمية حركة 
الالكترون فان موضعه غر محدد » بيئما 
لصح کمبة عر که كي محلدة ذا تشات قروف 
آخرىبزداد فيها تحدد موضعه ٠‏ فالخاصصةالجسيم.ة 
والخاصية الموجية للالكترون لايجتمعان فى حالة 
واحدة فى نفس اللحظة وفى نفس الظروف دغم 
ترابط:هاااوضوعی ٠فكانهماو<ها‏ عملة . لا:نصملان 
ولکنءه لا بجته‌عان فى جانب واحد ۰ وکما انه 
بقدر مابظیر من الوحه الأول لاعملة بقدرمایختفی 
من وجهها الثانى » كذلك نجد انه بقدر ماد داد 
تحدد موضم الالكترون بقدر مايقل تحدد كمية 
حر كته » والعکس بالعكس ٠وهذا‏ الواقع لایکشف 
لنا فقط التناسب العکسی فى درجة التحدد بين 
موضع الجسيم وكمية E‏ » بل بكشف لقنا 
ایضا سمة عدمالتحدد فى كل من هذین‌العنصرین 
عا حدة » نشحة ت انط الطاده الوحی والمسمم 
٠‏ وما دام التشتت فى «وضع الجسيماو 











فى كمية حر كته ظاهرةموضوعية ناتجة عن طبيعة 
الجسيم وطبيعةالمجال» فلاب اذن أن تقب لالقياس» 
رغم أنه قياس قام على حساب الاحتم'لات وفق لا 
یسمی قوانين الميكانيكا الكوانطيه او قوانين 
الیکانیکا الموجية » ولكن اذا كان التنبز الذى 
ینبثق من حساب الاحتمالات هذا تنبؤًا احتماليا » 
وليس هن نوع التنبؤات الحددة فى الفلك أو فى 
الظواهر الميانيكية العادية » فهو مع ذلك تنبؤ 
موضوعى وعلمى واطاراحتمالاته محدود وحسوب ٠‏ 
خد مثلا ظاهرة انشطار نواة ذرة اليورانيوم 
ان تطایر نیوترونات الیورانیوم الشح یمکن أن 
بوّدی الى نتائج متعددة ٠‏ فمن المکن مثلا ان‌بصل 
الى نواة مجاورة فیضاف الیها ويستقر فیها » ومن 
المکن أن یصل الى تحویل أحد نیوترونات النواة 
الى بروتون بواسطة اشعاع‌بیتا » ومن المکن‌آخدا 
أن يؤدى دخول النیوترون فی‌نواة ذرة الیورانیوم 
ال انشطار هذه ۱ انطلاق الیو ترو نات التی 
قد تقوم بنفس الدور » ومن ثم قد تنشا نتيجة 
ذلك ظاهرة تسلسل الانشسسطار التی تژدی ال 
الانفجار الذری ۰ وازاء هذه الاحتمالات التعددة 
يستحيل التنبؤ بمصير النیوترون عند انطلاقه » 
لان التشتت وعدمالتحدد هو قانون‌مذه الظواهر » 
ورغم ذلك آمکن‌الوصول ال‌التقدیر الدقیق ساب 
احتمالات هذه الظواهر ۰ وبناء على هذا التقدیر 
ساب الاحتمالات » ای بناه على دقة هذا التنبؤ 
الاحتمال » آمکن تحدید مایسمی « بالكميةالحرجة» 
من بورالیوم ۲۳۹ ,وهی‌الکمیة‌التی ساذااجتمعت 
یتوافر فيها من الاحتمالات مایجمل تسلسل 
الا نشطار فى داخلهاوحدوث الانفجار الذری شیثا 
مؤكد الوتوع ٠‏ وهكذا نجد انفسنا آمام نتيجة 
ثابتة ومحددة » تنبثق من ظواهر احتمالية ور 
محددة ٠‏ وها واقع يرتقى الى مسستوى اليل 
التطبيقى الاسم ٠‏ فدفة نحديد الكمية الحرجة فى 
يورانيوم ۲۳۵ ويقينيةوقوعالانفجار الذرى نتيجة 
ذلك » هما حقیتتان تشهدان بالط بع الوضوعی ۰ 
والعلمی الاحته'لية والتنبؤ الاحتمالى ٠‏ 
لعل من الواضح اذن أن الحتمية لاتقتصر فقط 
على مجال الحركات اليكانيكية للافلاك والقذاثف » 
والآلات + وانها لیست‌فقط حتمية من‌النو عالحدد 
الصارم ٠‏ فالعلم الحديث يكشف أمامنا وخالات 
آخر: ى للحتمية تتوافر فيها الوضوعبة والفرورة 
والقانون » دغ آنه لايتوافر فيها التحدد والي 
بالنسبة لكل <القجزنية علي حدة »ومن ولاتتوافر 
فيها امكانية التنبؤ الدقيق * 


واذا كان عايز برج وشرودنجر ودىبروى ؛ 
وغرهم هم الذين سلطوا الاضواء على هذه الحدمية 
الجديدة فى مجال الطبيعة » من واقع تجاربهم 


ا 
































المعملية وآبحائهم الرياضية ودون صياغةفلسفية » 
فان عارل ماركين هو الذى سلط الوم على هذه 
اختمية الجديدة فى مجال المجتمع أو انتاريح وهو 
الذى وضع اساس هذه النطرة «جديدة الى اختمية 
وصاغ قواعيما الفلسفية ٠‏ هذا هو ا مفهومالجديد 
للحتمية ينبثق من أساس ا مادية الجدلية ۱ 
الفلسفه العلمية ۰ ولا شىك آن‌ار كسية 
کمذهپ شامل تحتاج الیوم الى تعدیل وتطویر فی 
بعض جوانبها ٠‏ ولکن ليس مما يحتاج الى التعديل 
الاس‌اسی فى الماركسية نظريتها الفلمسفية » 
فالادية الجدلية تتكون من مفاعیم عامة جدا هی 
حصيلة الفكر البشری خلال عشرات القنرون من 
التجارب الاجتماعية وخلال تقدم العلم والحضارة » 
واذا كانت فلسيفة الاشتراكية العلمية تختلف مع 
المادية الجدلية فى موضوح الدين فهذا الوضوع 
لا يحتل من الادية الجدلية سوى جزه محدود 
وثانوى لان أساس هذه الفلسفة هو منهجهسا 
3 ۱ وتصوراتها لقوانين المسركة والوجود فى 
الطبيعة » والجتمع ٠‏ 


ولهدا قال لينين فى كتابه. عن الادية والذهب 
النقدی التجریبی أن « مار کس وانجلز كايا برکزان 
فى أعمالهما فى ر كادي الجدلية على جانب الجدلية 
اکثر مما برکزان على السادية » وكانا يركزان فى 
المادية التاريخية على خانب التاريخية اتثر مما 
ير كزان على المادية * » 


مبادىء الفلسفة: الجدئية 








والفلسفة الجدلية تشتمل على عك من البادیه 
العامة التى تسم بها ظوامر الطبيعة والجتمع 
والفکر » هى اساسا مدا الحركة الشاملة والتغير 
الشامل » ومبداترابط الاحداث و تشابکهاو تفاعلهاء 
ومبدأ اجتماع الاضداد وصراعها ۰ ومبدا انتقال 
التغير الکمی الى التغير الکیفی ۰ ویمکن أن نلاحظ 
مثلا أن مبدا اجتماع الاضصداد هو الذی یشرع 
لا فلسفیا اجتماع الطابع الوجی والجسيمى » 
للالکترون »وامکانیةتحدید عدم التحددق‌واهرم: 
واجتماع الضرورة والاحتمال » وما الى ذلك من 
مقومات النظرية العلمية الصحيحة فى الحتمية ٠‏ 
آما مبدأ التغير الکمی والكيفى فهو الذى یفسر 
تمایز الستویات النوعية للوجود فى الطبيعة » 
وااجتمع » وبالتالى تمايز قوانينها النوعيةومفهوم 
الحتمية فى كل منها ٠‏ ومغنى ذلك انه اذا كان 
ماركس بوصفه مؤسس عام الاشتراكية لم يطبق 
مفهومه العلمى الجديدللحتمية الا فى مجال‌الظواهر 
الاجتماعية » فالمنهج الفلسفى الذى استخلصه من 
ذخيرة: العلم والفلسفة فى عصره هو ال منهج الذى 
يقدم الاسس السليمة للمفهوم العلمى للحتمية فى 

۱ - 








الجالات الاخری » وغلى وجه اخصوص فى مجال 
الظواهر النووية الذرية ۰ فالفلسفة الجدلية هی 
القادرة على تشريع وتبرير أسس الحتمية التى 
اکتشفها بشكل بجر يبى عض هايز نبرج وشرودنجر 
ودىبروى ۰ ومن هنا تصبح هذه اعلسفه جديرة 
دالاسم الذى أطلق عليها تاريخيا وهو اسم‌الفلسعة 
العلمية » والدفاع عن هذه الفلسفة لا یعنی‌الدفاع 
عن کارل مارکس بقدر مایعنی الدفاع عن العلم 
والتیج العلمی » تماما كما ان الدفاع عن منهج 
الاستقراء مثلا لایعنی الارتباط بفر نسیس پیکون 
والاورجانون الجديد » وكما أن النهج الاستقرائی 
لايطلق عليه ١‏ اسم المنهج البيكونى » فقد يكون من 
الصواب أيضا 5 يطلق ء على E‏ 3 اسم المنهج 
الارکسی آو اسم الفلسفة الماركسية 


الفهوم العلمی للحتمية التاريخية 
والآن ننتقل الي اللفهوم العلمی - أى اد - 
للحتمية التاريخية 
ماهی سس هنا الفهوم ؟ 


هی نفس الاسس‌التی یقوم‌علیها مفهوم الحتمية 
2 القظواهر النووية ال ٠‏ وال 









مايشبه. القدريةوتحولالتاريخ وا 
مفتوح-أو لوح محفوظ » أو على حد ت 
« الى ماهو أسهل من حل معادلة رياضية بنسيطة 
من الدرجة الاولى » ۰ ومکذا یتضح البده أن 
الفهوم الذی یفترضه القال امد كور تلد 
التاريخية فى الفلسفة الجدلية هو نقیضها تماما 

فاستاذنا الدكتور زکی ينقد اذن المنمج 





ابدل فى الحتمية ولکنه ينقد الحتمية الميتاذ 
التى اعلن ماركس الحسرب 
لك تود 





عليها ٠‏ وحين يقول 
أن « جبرية التاريخ معناها انه اذا 
من لحظاته استطعنا أن نقرا فيها كل 
آت » » فانه بهذا القول يضع المفهوم 
الجدلى للحتمية خارج حدود الناقشة و 
على موقف الارکسية ثلا بطريقة حاسمة « ان 












للحتميةالت 
الحتمية لاتتنافی مع ارادة التغيير ٠‏ 


ماهو المعنى العلمى اذن للحتمية التاريخية ٩‏ 


يشتمل هذا المعنى على عدة نقاط اساسية » 
يمكن الاشارة اليها فيما بل : 


۱ - أن أحداث الجتمم أو التاریخ ظوامر 
موضوعية تقبل‌الدراسة‌العلمية » وأنهذه الاحداث 
تتحرك وفق توا ةيمكن اکتشافها »وليست 
منفصلة » كما أن حركتها 
ليست نتاجا فلسفيا للرغبات والاهواء الذاتية ٠‏ 


وفی هذا العنی یمکن أن نذكر کلمات الیثاق 
عن حتمية الاشتراكية : 

« ان ال الاشتراکی لم يكن افتراضا قانماعل 
الا الاختیاری وانما کان اخل الاشتراکی‌حتمية 
تاريخية فرضها الوافع ٠‏ » الباب السادس 








ومذه النظرةالی الاحداث‌الاجتماعية والتاريخية 
کظواعر موضوعيا 4 یفرضهاالواتع وتقبل التحلیل 
والدراسة » معناها ببساطة أنه يمكن اقامة علوم 
تجريبية لظواهر الجتمع والتادیخ ٠‏ وفی هذا 
العنی تبرز کلمات عميقه رائعة قالها الرئیس‌جال 
عبد الناصر فى عيد العلم : 
ان الثورة هی علم تغيير المجتمع ۰۰۰انالتنظیم 
السیاسی هو ا السياسية للامكانيات 
۷ ۰ ان الوحدة العربية هى علم‌التادیخ 
على الارض العربية ودروسه وعلم الواقع العاصر 
كلة ومقتضیانه وعلم البناء الشامل للمستقبر 
1 ان‌التخطیط العلمی عب 











دقیق لا ات لستقبر و دميق لتعبنه 
الوارد وعل خساب دقیق لتحئیق الراحل مرحلة 
بعد مرحله ۰۰۰ 


۲ - ان هذه الحتميةتعترف بالتفاعل والتشابك 








الشبكة غير المحدودةمن العوامل التداخلقوا 
وذات التأثيرات المتبادلة » تجعل ظواهر المجتمع » 
والتاريخ شبيهة بالظواهر السووية الذرية ذات 
التداخل الوجی » ولهذا تقومالحتميةهنا عل‌اساس 
مبادی» الاحتمال وعدم التحدد کمبادی» موضوعية 
لا كتعبير عن العجزفی الادراك ٠وتلعب‏ الصادفات 
والاحتمالات دورا كبيرا فى التاريخ ۰ ومن هنا 
يصبح التنبؤ أو الحساب ال فی سل 
التاریخ » من نفس هذا النوع الذى يتيح لعا 
الطبیعه أن بتنباً بدقة بنسبة ذرات الثليوم سه 
تتحول اشعاعيا الى رصاص والفترة 2 تستغرقها 
هذه العملية » مع أنه لايستطيع ازاء كل ذرة على 
حدة أن يقرر بشكل محدد ما اذا کات ستتحول 
الى رصاصٍ خلال عدة أسابيع أو خلال عدة آلاف 
ن ۰ فالتنبؤ التاريخى أو الاجتماعى هو 
وْ احتمالی‌وغبرمحدد»ولکنه علمی‌وموضوعی 

















ويرد انجاز فى هله النقطة على خصوم الحتمية 
التاريخية قاتلا 


« ان كل ماينقص هؤلاء السادة هو اخدل ٠‏ 
لايرون داتما الاالعلة فى مقابل المعلول ۰۰۰ اماان 
يسر المجرى العريض للاشياء على صورة فعل ورد 
قعل بین قوى ديل التفاوت » فهدا مالا تراه 
عيوتهم ۰ » 





نفسها 
از ور و و 
الصادفات » التى هی آشیاء واحداث بت 
ارتباطها الداخل تسلسلا بعيدا او مستحیل‌الائبات 
بحيث یمکن تجاهله آو اعتباره كان لم يكن ۰ » 


۲ - اذاكانتالحتمية التاريخية ترتکز علىشبكة 

من العوامل التفاعلة التی لا حصر لها وترتدز على 
مبدأ الاحتمال وعدم‌التحدد » فهی تتسع اذن‌لدور 
الفرد وارادته الذاتية » التی هى بدورها آحد هذه 
العوامل التفاعلة » ویک بالتای أن تتخطی 
حدود هذه الشبكة ولا يمكن أن تکسر القسوانین 
الموضوعية لر كةالتاريخ ۰ فالارادة یمکن آن‌تکون 
فى تعضر الظروف عاملا هاما «مرجحاء ‏ على حد 
نجلز - بقدر مات آن تحتل المكان 
اللائم داخل هذه الشبكة ۰ وبهذاالعنی تفهم كلمة 
میجل القائلة « ارية هى الوعی بالقرودة » ۰۰ 








مثلا باستخدامٌ قانون الجاذبية انفسه ٠‏ 


وغد على كل حال نقاط تحتاج ال دراستة 
طويلة 


تقیت ملاحظة آخری » هی أن اختمية التاری 
تختلط آحیانا با مادية.التاريخية ۰ وتكن اذا كا 
الاولى تشکل الاساس الفلسفى للثانية » #الالنتان 
مع ذلك متمايزتان ۰ فالاول نة 
التاریخ.» ی المادية التار ب 
التاريخ نفسه ۰ ولهدا تتحدث الاو عن الترابط 
والاحتمال والتتبو الخ » بینما تتحدث الثانية عن 
الاساس الاقتصادی والصراع الطب قى والنظام 
الاجتماعی ۰ 






اسماعیل الهدوی 
ند ۷۱۷ نع 





الارکسية 


۳3 


وفلمة اضرا 


دک‌تور زگ ریا براهم 


۾ دعا هوسرل ال دراسة وقائسع 
الفکر والعرفة دراسة وصفية محضة 
دون المخاطرة بوفسع آی فر 
میتافیزیقی كاتنا ماکان » على طريقة 
كل من المثاليين والواقعيين ٠‏ 


و ولكنه لم يشا آن بخسلط بين 
الفلسفة والعلوم الطبيعية بل مو 
قد رای أنه لابد للمنهج الفلسفی من 
آنيتلاءم معطبيعة موضوعه , فليست 
مهمةالفلسفة سوى البحث عنالدءائم 
الاول التى ترتكز عليها كل معرفة * 


ي ولا تنحصر أعمية فلس ة 
الظواغر فى اهتمامها بتدعيم الصلم 
وتثبيت دعائم اليقين » وانما هى 
ايضا فى اهتمادها باذكاء دوج 
السئولية وتوطید دعائم الحركة * 











هند اکثر من عام » نشر کاتپ هذه السطور » 
مقالا مسهبا عن « الذهب الفنومنولوجی » ختمه 
بقوله : 

ه لقد مات هوسرل دون أن یلقی من التقدیر 
ماهو امل له » ولکن الباحئین لم يليوا آن‌اهتدوا 
الى قيمة تفکره » فراحوا يغوصون فى دقائق 
فلسفته, » ومضوا یکشفون عن الوانب الحصبة 
من مذهبه . ولئن‌کنا نحن فى الشرق العربی - 
نجهل الکنيٍ عن هوسرل » الا انه ل‌یمفی 
وقت طویل عندنا حتی يفطن الباحثون العرپ الى 
فيمة هدا امارد الفکری اجبار اندی فد لا سل 
أعمينه فى الفرن ابعسرين عن أعمية هيجل فى 
الفرن التاسع عشر » او « دانت » فى اصرن 
النامن عشر » او دیخادت فى الفرن سابع 
عشر ۰۰ 

والظامر أن الشتغلین بالدراسات الفلسفيسة 
عندنا قد آخذوا یولون « فلسفة الظواهر » شيئا 
من امتمامهم : فقد اصيحنا نری اسم موسرل 
متداولا عی‌انسنتهم » كما صار اخدیث عن «النهج 
الفنومنولوجی » مثارا لاعتمام الكثيرين من المعنيين 
پالدراسات‌الا نسانیهة‌عموما » والفلسمیه‌خصوصا ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الکتبة العربية لم تظفر حتی 
الآن باية ترجمة أمينة لکتب موسرل الرئيسية , 
فان من الز لد أن البحوث العديدة التى نشرتها 
بعض المجلات الادبية عندنا عن « فلسفة الظواهر » 
فد آسهمت الى حد غير قليل فى تعريف الجمهور 
برائد الحركة الفنومنولوجيه فى آلانیا ٠‏ ولسكن 
القارىء الذى سمع عن صلة « فلسفه الوجود » 
ب « فلسفة الظواهر » » أو الذى عرف شيئا 
عن‌تأثر الفلاسفة الوجودیین‌بالنهج الفنومنولوجی » 
قد يجد نفسه متشوقا لمعرفة موفصدعاة الار كسية 

من فلسفة الظواهر » أو قد يخطر على باله أن 
يتساءل عن نوع الصلات الفكرية القائمةبين انصار 




















هاتين الحر كتين + 
المناخ الفكرى لفلسفة الظواهر 
ولكننا لن نستطيع أن نخوض فى شرح هذه 





الصلات » اللهمالا بعد أن نكون قد آعطینا القارىء 
صورة سريعة عنالمناخ الفکری لفلسفة الظواهر + 
وهنا نجد أنفسنا مضطرين الى الحديث عن تلك 
المعركة الفلسفية الهائلة التى كانت جارية علىقدم 
وساق فى مستهل القرن العشرين بين أنصار 
المذهب المثالى ودعاة النزعة الواقعية * 

فالفلاسفة الثالیون كانوا يؤكدون أنه هيهات 
لنا أن نتجاوز العقل بأى حال من الاحوال » مادام 


كلموضوع نعرف آنه‌موجود ۰ انما نعرفه من‌خلال 
الوعى آو الشعور ۰ وآما الفلاسفة الواقعيون فقد 
كانوا يشاركون « الحس الشترك » فى القول بان 
العالم الذى ندر که انما هو مسستعل تمسام 
الاسسستقلال عن الوعى البشری ۰ وأمام 
هذا الازق انذى اقصادنا اليه صراع الثالیسه 
والواقعية » لم يجد هوسرل بدا من ارتياد سبيل 
جدید . فدعا الى دراسة وقانع الفکر والعسرفه 
دراسة وصفية محضة » دون انخاطرة بوضع ای 
فرض میت‌فیزیقی کائنا ما دان + على طريعة دلمن 
المتائيين وانوحعیین ۰ ولئن کان عوسرل قد نادى 
بالعو 2 الى الاشياء نفسها » الا أن هده الدعوةلم 
نكن فى صمیمها سوی مجرد رفض لشتی الانظار 
الميتافيزيقية ٠‏ من أجل رؤية ما تنطوى عليه 
« معطيات » 0 نفسها » على نحو ما د 
فى صميم خبرتنا » دون التقيد بای رای سابق » 
أو دون الاخذ بأى تفسير مسبق ٠‏ 

ولنضربلذلك مثلا فنقول ان قطعة الشمع الق 
أحالها ديكارت الى مجرد جوهر ممد » أو التى 
جعلها كانت متوقفة فى وجودها على « المكان » 
بوصفه صورة أولية 20 و من صور 
الحساسية » انما هى فى رأى موسرل « معطی » 
من « معطیات » الشعور » فليس على الفیلسوف 
سوی آن‌یصفها على نحو مامی « معطاة » له » دون 
وضع آی‌فرض يقى يفسز به العلاقةالقائمة 
بين هذه « الظاعرة » من جهة » وبين « الوجود » 
الذى هی منه بمثابة « مظهر » من جهة آخری » 
أو بينها وبين الذات التى هى - باشسية اليما 
مجرد « ظاهر: / « فلس فة 
الظواهر » انما تأبى منذ البداية الانتقسال ال 
« التفسير » : لان تفسير اللون الاحمر الذی یضی: 
3 هکتبی الآن انما یعنی‌الانتقال الى « شىء آخر ۰ 
غير هذا اللون العينى الذى أفكر فيه » من أجل 


اخر 
الضوئية أو ماالى ذلك » وعل حين أن عالمالطبيعة 
بترك « الشىء » نفسه ( « بلحمه ودمه » ان صح 
عذا التعبير ) لكى يفسره بظاهرة آخری أو علاقة 
أخرى » نجد أن فيلسوف الظواهر يريد أن يبقى 
وجها لوجه بازاء هذا « الشىء » لكى يقتصر عسلى 
وصفه واکتشافه واجتلاء حقيقته ۰ 




















وهنا لنا بوضوح تاثر هوسرل باستاذه 
و سك ی ن خصسما 
لدودا لكل .نزعة مثالية - على طريقة هيجل  ٠‏ 
وعلى حين أن فلاسفة مثل هور ورسسل ودیوی 
وغيرهم قد مروا فى شبابهم بمرحلة هيجليسة 
ف إن وی ل ونان فی سس 





نزعة 


- ۱٩ - 


وبباء ولع موسرل بالریاضیات فآثار فى نفسه 
الرغبة فى جعل الفلسفة علما دقيقا صارما كعلم 
المحساب سواء بسواء » ولم يكن فى وسع هوسرل 
ان یتنکر للعلم او آن يبتقض هن ده " خصوصا 
فى عصر حظيت فيه العلوم الطبيعية بكل هكا 
النجاح » ولكنه لويشا آن يخلط بين « الفلسفة » 
و « العلوم الطبيعية » » بل هو قد رای انه لا بد 
منهجالفلسفى من آن یتلام معطبيعة موضوعه » 
ولیست مهمة الفلسفة - فی‌رای هوسرل ‏ سوی 
البحث عن الدعائم لاول التی ترتکز عليها کل 
معرفة » فهی بطبیعتها تفکر « جذری » يروم الضی 
ال « الاصول » + واذا کان‌هوسرل قد اهتم - عل 
وجه الصوص ل شتی النزعات الوضعية » 
والبرجماتية » الا » واللاعقلية » فذلك 
لانه قد وجد فیها انحدارا الى هاوية « الشك » 
التى طالا أراد للفلسفة أن تتجنب الوقوع فيها ٠‏ 
ولهذا فقد بقى هوسرل حتى النهاية خصما لدودا 
لساثر النزعات الارتيابية أو الشكية » كما ظل 
مذمنا بقدرة العقل على الوصول الى « الممرفة 
الطلقة » ۰ ومکذا كان الناخ الفکری الذی عاش 
فى کنفه هوسرل حافزا له على الايمان بالعلم » 
والثقة فى قدرة العقل على العرفة » والاعتقاد 
بامکان قیام فلسفة جديدة تعلو على کل من‌الثالية 
الطلقة والواقعية التطرفة » وهذا هو السبب فى 


بت +« 

















أن موسرل قد رفض منذ البداية کل مثالية 
عيجلية » كما رفض فى الوقت نفسه كل مادية 
آلية أو ميكانيكية على طريقة فلاسفة القرن الثامن 
عشر ( مثلا ) ۰ 


فلسفة الظواهر وازمة العلوم الانسانية 





وقد ارتبط ظهور القلسفة الفنومنولوجیاباژمة 
العلوم الانسانية فى مطلم القرن العشير ف 
أدى ترقی البحوت السيكولوجة 2 و مي 
والتاريخية » الى الحكم على شتی الآراء والافكار 
والفلسفات ؛ باعتبارها مجرد د عاج لففل بعض 
العوامل الخارجية المتا"زرة ( من سيكولوجية, 
واحتماعية » وتاريخية ) ۰ وکذا دال علماء 
النفس الى الاخد بالتفسر النفسانی التطرف 
6 بينما مال علماء الاجتماع ال‌الاخد 
بالتفسير الاجتمساعي التطسرق ‏ 50001091506 
فر, حن تمسسك علماء التسازرخ بالتفسير 
التاريخى المتطرف Fistor”‏ ۰ 

ولاشك اننا اذا اعتبرنا الافكار والملمادىء 
الوجهة للوعی فى كل لحظة مجرد نتائج للل 
خارجية تعمل عملها فيه » فان الاسسباب التى 








يستند الیها هذا الفکر أو ذاك فى تقرير هذه 
2 أو تلك لن تکون فى الواقم هى الاسیاب 
الحقيقية » وانما ستکون الظروف الخارجية هی 
الاسباب القيقية » أو هى على الاصح « العلل 
الواقمية » التى تحدد مع هذا التقرير * ومنهنا 
فان‌مسلمات عالم النفس » وعالمالاجتماع » ورجل 
التاريخ ۰ سرعان ما تستهدف حطر « الشسك » > 
مادامت نتائج ابحاث هؤلاء العلماء آنفسهم قد 
عملت على صبغ دراساتهم بصبغة « النسبية » ٠‏ 
آما الفلسفة » فانها سرعان ما فی ظل 
هذه الظروف - کل مبررات بقائلها : اذ كيف 
يتسنى للفیلسوف أن ينادى ببعض اقساق 


حين آن‌مایحدد فلسفته انما هو 
انظروف الم یکولوجيد ۶ و تام وا ي 
وبالتال فان فلسفته ليست سوی مجرد تعبر عن 
بعض العلل الخارجية ؟ 

احق انه لابد للفیلسوف - اذا اراد لفلسفته‌ان 
تکون بحثا عقلیا عن الحقيقة ‏ أن يقيم تفرقة 
واضحة بين الق والباطل » وان يعبر بفلسفته 
عن ضرب من العیان العقل الباشر » بحیث لایگفی 
لتحديد فلسفته تفسرها ببعض الظروف الطبيعية 













أو التاريخية الخارجية ٠‏ 
ولکن تطور العلوم ید ناخ فی‌روع 
الکثرین انه لیس فى اية فلسفة حقيقة « ذائية » 





چوهرية » بل أن العقل البشری نفسه مشروط 
ببعض‌الظروف الخارجية التی‌تمل, عليه کل مایمیل 
ال تقریره » وهكذا عملت أزمة العلوم الانسانية 
على ظهور نزعة « لاعقلية » متطرفة » حته. تقد 
اصبح الکثرون یمدون « النزعة العقلية » نفسها 
مجرد ناتج‌تاریخی عرضی‌لبعض الظرو ف الارجية 
ولهذا فقد وجد هوسرل نفسه مضطرا ال اثارة 
مشکلة اساس العلم بصفة عامة » واساس العلوم 
الانسانبة صفة خاصة ۰ وقد كان امافز له على 
هذه ااشكلة هو اعتمامه البالم بتشيت دعائم 
الفلسفة » وحرصه الشديد على اعادة و 
وقد لاحظ هوسرل ‏ أول مالاحظ ‏ انه اذا 
قال لنا عالم النفس ان تفكير الفيلس وف ليس 
سوی دمية أو ألعوبة تحركها بعض الآليات 
السيكولوجية والتاريخية الخارجية ۰ فانه لنيكون 
من العسير علينا تهافت رأيه » بان نرد 
السنهم الى نحره » مؤكدين له أن هذه الحقيقضة 
- اذا صدقت - فهى لابد أيضا من ای تصدقعليه 
هو الآخر ! ومن هنا فان التفسير السيكولوجى 
- اذا أريد له‌آن یکون متسقا مع نفسه ‏ لابد من 
أن يفضى فى خاتمة المطاف الى نزعة شكية أصيلة 
مادام شكه سرعان مايرتد الى ذاته ! والحال كذلك 











بالنسبة الى عالم الاجتماع ٠‏ فانه حين يريد أن 
يظهرنا على أن كل تفكير قلسف, انها هو مجرد 
تعبير عن «تآثير اجتماعى» » وبالتال‌فانه لا «وضع 
للحديث عن صدقه أو كذبه » سرعان ما بحسکم 
على نفسه هو الآخر بان تفسيره الاجتماعی لابملك 

نىحقيقيا فى ذاته » بل هو هجرد نتيجة لبعض 
الظروف الخارجية ! وهكذا نرى أن مثل همذه 
النزعة الاحتماعية المتطرفة سرعان ما تفضى بنا الى 
« اللاعقلية » التى تمتنم معها التفرقة بن الق 
والباطل" ”وبيج فى لها کل تعبیر مطلق عن 
« اليقين » 


هوسرل ۰۰ بين التفسیر السیکولوجی 


والتفسر النطقی 

ولكن » اذا كان هوسرل قد رفض « التفسير 

سم لال يكن معنن ا نه قد اقتصر 
عل لافس < یه ۴ 

هذا ما وقع فى ظن بعض الباحثل فى فلسفة 


الظواهر + ممن قوهموا أن هوسرلقد سلم بوجود 
مجال خاص للحقىقة » فمما وراء سلسلة الملل' 
والمعلولات السیک لوجية والاحتماعية » وكان قم. 
وسم الفيلسوف أن بتصل اتصالا مماشرا بالقمقة 
المطلقة » متحاوزا بذلك كل تحدند خارج, ٠‏ ولك 
الحقبقة أن كل جهد هوسرل قد انحصر فى البحث 
عن طربة. وسط دن التفسر السسيكهلهدحى من 
جهة » والتفسر المنطقى مم جهة آخ ی ٠‏ فلم راع 
عوسرل يوما أن الفكر الشمی لا بتاثر بظروفه 
السيكولوجية والاجتماعية والتاريخية » ولکنه قد 
فض فى اله قت نفسه اعتبار هذه « النسبية » 
بمثابة الكلمة الاخرة لكا , فلسفة » ولم یتجاهل 
موصرل‌الضرورةالتار بخیةوالتطور الزمانی » ولكنه 
قد لاحظ فى الوقت نفسه أن وعی الفيلسوفحين 
بدرك أمثال هذه العوامل التارىخية والزمائىة 
سرعان‌ها بجد نقسه‌فیما وراء‌ها ۰ واذا کان‌هوسرل 
قد آراد للتفکر الفلسفی أن یتوقف عن الکم على 
العالم فى ذاته » افقالاقة لاله قد حاول ان بسخنمد 
من طربق الفبلسوف شتی الآراء السبقة والاحکام 
السريعة والافكار التواترة' » لکی یضعه‌وجها لوجه 
بازاء العالم الذى يعيشه فيما قبل كل تفكير ۰ 
وعلى حين أن الئاس قد دآبوا على تقبسل الزمان 
اخالصة » فانهوسرليريد للفيلسوف 
يعيش الزمان بطريقة ايجابية يقوم فيها هو 
تقس باح فى مجرى الزمان ٠‏ فهوسرل لا يريد 
Pe‏ 35 
























للفیلسوف أن یعلو على الزمان أو أن یخرج عله , 
بل هو يريد هن یمعمف ويمعذ الى باطته ۰ 


واذا كانت قوانين النطق - فی رأى هوسرل _ 
قوانين كلية صاده ۰ فليس ذلت لوجود ضامن 
الهی په عند تقریرنا نتدث القوابين » بل‌لانها 
مبادىء بعبر عن اتسای الفكر مح موضوعه » 
ويستحيل بدونها التفذير فى شتى حبراننا العادية 
وبیست اسیمه الطلیه نتعبيرنا لاسانی مسنوی 
مجرد تعبیر عن عجز الانسان عن مهم دل مايند 
عن مبادنه المنصعية 2 ميدأ عدم انتنافص مقلا ٠‏ 
والتجربة نفسها شاهدة على اننا لا نستصيع أن 
نفهم منضقا احر غير ذلك إننطق الان بى دى 
تحدم په على افدارنا ووفاتعنا على السواء ۰ وهحدا 
نرى ان هوسرل لا يريد أن يمصى الى « اخنيدة » 
متجاهلا تماما کل صله بالتجربه العريضه » بل 
هو يريد أن يؤ دد « المعقولية » على مستوى 
« اخبرة , ٠‏ 








فلسفة الظواهر ۰۰۰ 
کے 
باعتبارها يقظة للشعور بالسئولية ۰. 
سس تشهب 


ولکن أهميةفلسفة الظواهر لاتنحصر فی‌اعتمامها 
بتدعيم العلم وتتبیت دعام ینن » وان تتجل 
أيضا دى اعنمامها باذكاء روح السئولية وتوطياد 
دعائم اخركة الانسابية ٠‏ وانصلة ونيعة بين هدين 
المقصدين : فان ثورة موسرل على النزعات الشكية 
والنسبية » والبرجماتيسة » والسيكولوجمة » 
واللاعقلية » لم تكن فى الاصل سوى مجرد تأكيد 
للدلالة الانسا نیة! تی‌ینطوی عليها التفكير العلمى ٠‏ 
واذا كان هوسرل‌قدحمل أيضاعلى الفلسفةالوضعية 
المتطرفة ۰ فذلك لانه قد وجد فى تصورها للعلم 
استبعادا لكل دلالة انسانية ٠‏ وهنا يرحب 
الماركسيون بفلسفة الظواهر » لانهم يرون‌ميها جلة 
أصيلة على كل اتجاه وضعى نحو « الوعى 
البشرى » ( ان صحعذاالتعبير ) ٠‏ والحق ان‌هوسرل 
قد أظهرنا على أنالانسانليس مجردمنطعة من‌مناطق 
الطبيعة » تربطها بالعالم ال رجى بعض العلاقات 
السببية » وانما هووعى أصيل هيهت لنا آن‌نجعل 
منه مجرد موضوع يقبل التفسير ٠‏ ومعنى هذا أن 
كل حالة من حالانى النفسية » سواء أكانت رغبة » 
ام انفعالا » ام صورة ذهنية » لايمكن أن تعد مجرد 
حلقة فى سلسلة طبيعية من العلل والمعلولات » بل 
لابد من العمل على «فهم» العلاقة الايجابية التى 
تر بطنى بكل حدث من احداث حياتى النفسية حتى 
انحقق بوضوحمن آننی فاعلمسئول » واننیالاصل 
فی شمتی مظاهر سلوکی + 


ح ۲۲ 






























ؤحين یتحدث الا کسیون عن هذا الجانئب من 
جوانب نعثير هوسرل » دنا نراهم یپرزون امام 
انظارنا ثورةفلسعة الظواعر على كل دزعه ميحانيكية 
تهبط بالوعى الى مستوى الانععاس الاآلى الصرف » 
وتمردها على كل حركة وضعية تحيل الانسان ال 
مجرد موضوع خالص ٠‏ وليس من شك فى أن 
الار كسيين على حق حينما ی کدون‌الدلالةالانسانية 
للعلم عند موسرل » وحینما يقررون أن الظاهرة 
السيحولوجيه بيست مجرد فضاحمن قطاعاتالطبيعة 
الفيزيائية فى نظررائدفلسفة الظواعر ٠‏ واذاكان 
أحد انباحنين فى احر له الفنومنوبوجية قد اعلن 
بصراحهانها ليس تسوى«يفظه لدسعور ب سئولية, 
فما ذلك الا لان موسرل هد أظهرنا على أن اسات 
- فى صمیمها ب مپاداة ومسستولية احدفية ٠٠٠‏ 
یہ ذنث ان الصله بین الوعى وموضوعه (فی‌العلوم 
الانسانية ) ليست مجرد علامه قا تمه بين حعيقتين 
مستقلتين» أو واقعتينمنفصلتين «توجد ال‌منهسا 
خارج الاخرى » بل هى صلة دیالکتیلیه ديناميلية 
باضه تجعلمندالمعرفهءضريا مند«انفعل» ٠‏ ومعنى 
عذا أن العرعه السيكولوجية لاتدع موضوعها كما 
عمو » بل هی تؤثرعليه بمجرد مانتحقق * فالمعرفة 
ليست «وافعة» » بل «فعلاء 2606 ۰ والسرء 
لایستطیم أن يدرس ذاته ویحلل نفسه » دون أن 
يغير من سلوكه » أو دون أن يؤتر على مستقبله , 
سواء آ كان ذلك بالعمل على اخفاء مسكوليته » أم 
بالسعى نحو حرمانها سلفا من شتى المعاذير اوعل 
كل حال ٠‏ فان الفكرة التى یکونها الرء لنفسه عن 
نفسه أوعنالانسان » لابد من أن يكون لها تأثير على 
مستقبله » لانهليسفىوسعالمرء أن يحكم على نفسه 
دون أن يغير مما فى نفسه ! 

















موقف هوسرل من « المادية » ۰۰۰ 
اعد عد ب مسج 


لقد حمل هوسرل - مثله فى ذلك کمشل لينين 
نفسه - عل نزعة ماخ السيكوبوجيةالمتطرفه »فضلا 
عن انه قد تمرد على شمتى اثسكال النزعه النسبية 
الارتيابية التى س دتالعكر الغربى ابتداء من نهاية 
القرن التاسع عشر ٠‏ ولم تكن ثورة موسرل على 
امثال هذه‌النزعات ‏ فيما یقول‌الار کسیون سسوی 
مجرد تعبير عن حامة العصر ال تصفية شركة 
«المثالية الوضوعية » يكل ماکان 
عقبات فى سبيل تقدم المعرفة ال 4 
لم يل وقع فى شرك « المثالية الذاتية »فنادى 















5 A 
مع ديكارت بالكوجيتو » وتحمس للنزعة العقلية‎ 


و ثارعی‌شتی‌النزعات التجريبية *ومن 


من کل معنى » وأصبحت القولات التى یخلعها المره 


على العالم هی وحدها التی تجعل من «الادة» حقيقة 
فيزيائية ذات * والارکسسیون يؤكدون أن 
آید؛ لوجية الطبقه التی كان هوسرل ینتسب الیها 
هى التی عملت على رفضسه لكل نزعة مادية , 
فلم يزد کل جهده عن مجرد محاولة لصبغ مقولات 
الثالية الذاتية بصبغة موضوعية زائفة ‏ « والوهم 
الذی وقع فيه موسرل انه ظن أن فى وسعه‌آن‌یدیر 
ظهره للمناهج‌السیکولوجيةالحضة ءلکی يخرجعن 
هذا الطریق من مجال‌الشعور الخالص » ٠‏ ولم بش 
هوسرل على ماخ واصحاب النزعة الشكية الا لکی 
بقحم مفهوم « العیان » أو « الدس » صمتائتامز 
ظنا منه بآن هذا الفهوم هو الکفیل وحده بمقاومة 
« النسبية » » وتأکید مشروعية الفلسفة ضد شتی 
النزعات البرجماتية والارتيابية ۰۰۰ الغ 


ویمفي‌الار کسیون الى حد آبعد من ذلك فیقولون 
ان فلسفة الظواعر هى مجرد تعبير عن آزمة الفكر 
الاوروبی فی‌مطلم القرن‌العشرین » وهی تلك‌الازمة 
التی ترتبت على الازمة الکبری الاولى للراسمالية 
الاوروبية فى سنة ۱۹۱6 ۰ ولم تكن السسمات 
اللاتاريخيةوالحدسية »والظاهرية .التی اتسمت بها 
هذه الفلسفة سوی عوامل آیدیو لوجية آرید بهاالقاء 
حجاب على العتی الحقيقى للازمة » بدلا من 
العمل على استخراج‌النتائج الضرورية الترتبة علیها 
ومن هنا فان « السبیل الثالث » الذی آراد هوسرل 
أن ينتهجه » بدلا من الاخذ بالثالية او الادية » انما 
هو انعکاس لهذا الموقف الماثع اللء بالالتب اس 
والغموض ٠وهكذا‏ كانت « فلسفة الظواهر » -فیما 
بقول الارکسیون - تعبیرا ملائما عن وضع‌الانسان 
الأوروبى فى مرحلة الازمة » لانها عکست حالة 
البورجوازية الاوروبية بما تنطوی عليه من التباس 
وازدواج وغموض » فکانت موضع ترحیب وتقدیر 
من جانب الثقفن‌الاورو بیین الذين وجدوا فبها حلا 
لشکلتهم » فخله‌وا علیها معنی ٠‏ وهکذا آدت 
« فلسفة الظواهر » وظیفتها الايديولوجية فى عصر 
الازمة » دون أن يفطن الناس عندئذ الى حقيقة 
دلالتها الروحية » ارها مجرد صورة مقنعةمن 
صود « الثالية الذا 0 






























الطابع النظرى الصرف لفلسفة الظواهر ۰۰۰ 





ولثن كان بعض المفكرين الماركسيين المخلصين 
( من آمثال‌جارودی ) 60۳0005 قد استطاعوا أن 
يتعاطفوا ‏ الى حد غير قليل ‏ مع صاحب فلسفة 
الظواعر » الاأننا نراهميأخذون على هوسرلالطابع 
النظرى الصرف لفلسفته ٠‏ وآية ذلك أن فلسفة 
الظواهر قدبقیت»وسومة بطابع الفيلسوفالفردى 
المنعزل الذي يعد نفسه بمثابة « الناطق » أو 


« التحدث الرسمى » باسم الانسانية ! فالفلسفة 
- على نحو مایتصورها هوسرل - جهد فردى » 
منفصل عن الياةالاجتماعية » مجتث من التاررخ ٠‏ 
وعوسرل يؤكد فى أكثر من موضع أن الفلسفة هی 
« الحركة التاريخية التى يتجلى عبرها العقل الكل 
الكامن بالفطرة الانسانية » من حيث هى حقيقة 
واقعية » ۰ وهذاهو السبب فى أن هوسرل لایبدا 
بحثه بدراسة العالم الواقعى » ومتناقضاته » 
وحاجاته » بل هو يتساءل فقط عسا كانت ترمی 
اليه الانسانية من وراء الجهد الفلسفى ٠وتبعالذلك‏ 
فقد ضرب هوسرل صفحا - فيمايقولا ماركسيون- 
عن موقف الفيلسوف باعتباره انسانا يجيا فى 
مجتمع هعين » ويعاصر لحظة محسددة من لحظات 
التاريخ »وراح يكونفلسفته فى آبراج هنالعزلة, 
مستسلما لأوهام الذاتية والمثالية والسکو. 
رغيرها من المظاهر الايديولوجية الناشئة عن بناء 
لاهل التخصص من المثقفيا 
العملية والتطبيقية ٠‏ ولعل هذا هو السبب فی‌آن 
موسرل قد ظل حتى النهاية عاجزا عن الخروج من 
دائرة الذاتية الفردية » حتى حيئما فطن الى دور 
« التبادلالشعورى»فى صميمبناءالوعى الانسانى ٠‏ 











فشل هوسرل فى فهم «المجتمع» و «الادیخ » 








واما الماخذ الأكبر الذى ياخذه الماركسيون على 
هوسرل » فهو فشله‌فیفهمحقيقة كل من«الجتمع» 
و «التادیخ» ٠‏ وآية ذلك أن هوسرل لابنظر الى 
«المجتمع» و «التاريخ» على انهما وافعتان اصیلتان؛ 
بل هو يخلط بين «المجتمع» وظاهرة «الاتصسال 
بالااخرین» » كما يخلط بين «التاريخ» وظاهرة 
«الزمانية» ۰ 

والحق آن‌هوسرل لم ير فى الظاهرة الاجتماعية 
ظاعرة نوعيةمتمايزة » بل هوقد رأى فى«الجماعة» 
مجرد كثرة مزالأفراد » وكأننابازاء «ذاتية»وا. 
متكررة ! ولم يستطع هوسرل أن يفسر ظامرة 
الاتصال بين الذوات » فلم يلبث أن وجد نفسسه 
مضطرا الى الاستعانة بفكرة « التقمص الوجدانی» 
عن أجل تفسير نفاذ المرء الى خبرة الاآخرين احقا 
لقد لاحظ هوسرل‌آن «الاآخر» »بوصفه ذاتاأخرى» 
أو مركزاللمبادأة » لایمکن أنيستوى معالموضوعات 
التی ترتسم فوق أفق خبراتى العاشة » ولکنه‌قد 
وجد نفسه مضطرا ( بحکم مذهبه القائل بأننى 
لا أستطيع أن آدرك الا ما آرکبه بفعل نشاطی 
الخاص ) الى القولبأن «الا خر» لیس الا مجرد حد 

۲۲ 








متضایف معخبراتى العاشة» وعکذا كانت مثالية 
هوسرل حجر عثرة فى سبیل الوصول‌الی‌حلمرض 
لصئده وجود الا خرین ۰ 


وکما أن مشكلة الجتمع هى فى نظر هوسرل 
مشكلة وجود i e‏ ۰4 العیخ عنده 
هى مشکله الزمان ۰ ونظرا لعجزه عن مهم الطابع 
النوعى الخاصالمميز للظاهرة الاجتماعية » فانه فد 
وجد نفسه مضطرا - فیما يقول دعاة الماركسية- 
الى اغفال التاریخ الواقعی للبشر ۰ وهکذا وحد 











عوسرل ب التاریخ والزمان » دون أن یسب الى 
التاريخ أى بناء نوعی خاص » مادام کل ماهنالك 
مجموعة منالذوات تختاروجودها اختيارالازمانياء 


ومن هنا فقد أصبح الستقبل - فى نظرهوسرل- 
غير محدد » وكأنما هو مجرد حقيقة غامضةلاسبيل 
الى التنبؤ بها على الاطلاق ۰ وما دام هوسرل قد 
انکر کل زمان‌موضوعی .فقدصار فى الامکان‌عنده 
استعادة نقطة البداية من جديد فى اية لحظة ! 








واذا كان الار کسسیون قد دجسنوا فى 
«فنومنولوجيا» موسرل فلسفة لازمانية خارجةعن 
التاریخ » فذلك لانهم قد لاحظوا أن هذه الفلسفة 
على حمیقتها » آعنی بوصفها علاقات ديالكتيكية » 
تنجم عن‌عصورمختلفة من‌حیث! 
والانتاج ( أو العمل ) ۰ وهكذا بقیت فلسفسة 
الظواهر - فى رآیهم - عاجزة تماما عن فهم كل 
عنصر اجتماعی » و دل عنصر تلریخی » حتی لقد 
اعترف آحد دعاتها بصراحة قاتلا : « ان الوعی 
اندی نحدله نا فلسفه انطواهر لیس بای حل 
من الاحوال وعیا منخرطا فى انوامع » او وعیا 
سصمنا فى التاريخ » 





ولکن أليس مثل مذا الوعی - فیما یقول 
اثار کسیون - مجرد خرافة لا اصل لها ؟بل‌الیس 
من العجیب‌حقا أن یدعوناموسرل الى الاعابةبعالم 
سابق على العلم » لا عن طریق الاتصال بالسواقع 
الاجتماعى والتاریخی » بل عن طریق الارتداد الى 
الوعی الفردی ؟ ۰۰۰ ان هوسرل‌لیقرر أن «الصدر 
الاح لشتی منتجات العرفة انما هو الأنا » » 
«تناسيا بذلك أن العمل الجماعى هو الذی يركب 
عالم الوضوعات » وهو الذى يكون عالم التاريخ* 
ولثن كان هوسرلعلى حقحينيقول ان «الوضوع: 
ليس «معطى غفلاء : اناا ه06 00 » يلق 
حقيقة تستمد معناها من «القصده intention‏ 
النی يشيع فى نضی ۰ الا أن هوسرل قد أغفل 
حقيقة آخری لاتقل عن هذه أهمية » وتلك هى أن 
كل «موضوع» مشبع بالكثير من المعانى والدلالات 
التى خلعتها عليه الحياة الاجتماعية والتاريخية ٠‏ 

= 





العامة ات سچنتها فيه ذوات الإ ین ۰ و 
هذا آن دلالات الاشیاء كامنة فیها وه نی 
الوجوه ) بفعل اولتك البشر الذین عاضوا قبل » 
والذین اسهموا عن طسریق عملهم الاجتماعی » 
والتاریخی فى تحدید معابی الاشياء 


واذا كان من العسير علینا أن نسلم مع هوسرل 
بان العلسسم ( بمسا فيه من موضسسوعات 
وحقائق » وفیم ) فى حاجة الى تحوین‌جدید فى کل 
- » فليس معتی هذا آننا ننكر دور الب‌اداة 
لبشرية آو الحرية الابداعية فى تغيير العالم » وانما 
ی نعرف أن المرء لا يظهروحيدا فى 
عام قفر ۰ عليه أن يبدأ فيه بمفرد؛ 
الانسانية تواجه عالما جديدا فى كل لظة 
فيها ال الوجود ذات جديدة ! وهذا هو السبب 
فى أن الماركسيين لا يفصاون « الوجود » عن 
« المعنى » : لانهم يدركون تماما أن الذاتيةالبشرية 
قد آودعت دلالاتها ‏ منذ آلاف السنين ‏ فىصميم 
الاشیاء ۰ فالعالم الذی اواجهه الآن لا ینکن بای 
حال من الاحوال أن یکون عالا جدیدا أصيلا ٠‏ 
orginaire‏ 
مادام له تاريخه الذی آسهم فى تکوینه « العمل 
الجماعى » » ومادام له معناه الذى ينفى عنه كل 
طابع حیادی ۰ واذن فنحن دائما بازاءعالم انسانی 
قد تبلورت فیه‌مقاصد الملايين من‌البشر فی‌الافی » 
على صورة منتجات وانظمة » بحیث لا يحق لنا أن 
نصور العالم بصورة مشسهد یتامله کائن نظری 
صرف ٠‏ وکان كل « معنی » العالم انما یتوقف على 
مقصد عذا الخلوق التفلسف انذی یشوه خبرة 
الناس العاشة » ویستبعد من‌شعوره کل ما للواقع 
الاجتماعی من دلالة ! 














اخلاصة 


۰ تلك هی أهم الاعتراضات انتی وجههسا 
و الى « فلسفة الطواهر » ۰۰ واذا كان 
نا ان نحكم على نقد الارکسیین وقوسرل » فربما 
كان فى وسعنا آن نقول ان هذا النفد بستنتد 
ام با وم لد" تسین 
ان انه يفو البدایه على ١‏ 
نج فد متا ورل ا انطلاقه ۰ 
والرای عندنا أن یتلاقی الناقد مع الکاتب فسوق 
آرض مشت ركة واحدة > آلا وهی تلك الادض التى 
اتخذ منها الكاتب نفسه موطئًا لتدعيم مركز » أو 











( على الاقل » موضعا لتثبیت قدمیه ۰ 


ومن هنا فانه قد یکون من التجنی على عوسرل 
أن نننفد نزعته العقليه بحجة آنا نزعة نظرية 
صرفة » أو بحجة أنها تتجاهل متناقضات الحياة 
العملية ٠‏ ومادام الهدف الاسمى الذى عمل‌هوسرل 
طوال حياته على بلوغه انما هو اقامة « علم عقلى 
شامل » » فان من واجب الناقد آن يحصراهتمامه 
ولا وأخيرا فى بیان مدى نجاح عوسرل فىتحقيق 
مثل هذا المقصد ٠‏ وليس من شك عندنا فى أن 
هوسرل قد بذل جهدا كبيرا فى سبيل فحص الوعى 
الفلسفى » والکشف عن أصول کل تفكير » وکل 
معرفة » وکل علم ۰ ولکن على الرغم من آم‌انة 
الحاولة التی قام بها هوسرل » فقد بقیت فى 
فلسفته الفنومنولوجية فجوات غير قليلة » أظهر تنا 
على استحالة قيام « فلسفه أصيله » أصالة مطلفة, 
أعنى فلسفة خالصة لا تستند الى أية مصادرة » 
أو لا ترتكز على أى افتراض‌سابق ۰ وهذا ماحرص 
الكثير من اننعاد المحايدين على الكشف عنه » من 
أجل استخلاص المسلمات الفمسمنية التى قامت 
عليها فلسفة الطواهر ٠‏ وهكذا آظهر نا هزلاءاننقاد 
على أن فى فلسفة موسرل كثيرا من المصأدرات » 
سواء أكان ذلك فى فهمه للنزعة العقلية » م فى 
تصوره للعلم » أم فى حكمه على مهمة الفلسفة 
نفسها ۰۰۰ الخ ٠‏ بل أن موسرل حينيا جمل 
الثل الاعلى للفلسعة أن تصبح علما دقيعا صارما » 
فانه قد امترض سلفا ضرورة التوحيد بين النعلم 
الطلق وبين الفلسفة * ولاريب أن موسرل حر فى 
أن يتصور الفلسفة كيفما شاء » ولكنه حين یو كد 
أن ای موفف فلسمفى لا يمكن آن يكون مشروعا 
النهم الا اذا كآن علميا » فانه يحكم بابفناء على 
الكدر من التصورات الاخرى للفلسعه ۰ وعوسرل 
يفيس أصالة الفلسفة بمدىيقين آحکامها » فىحين 
أن غيره من الفلاسفة قد يقيسون أصالتها بمدی 
عمق نظرتها ( أو نظراتها ) الى الوجود ۰ وربسا 
كان اعجب ما فى فلسفة موسرل هو أن صاحبهاقد 
قصد منذ البداية الى صبغ انوجود بصبغة عنلية 
مطلقة , ولكنه انتهى فى خائمة الطاف الى خلح 
ااا 


بيد أن الماركسيين لم يهتموا كثيرا بالنظر 

+لسفة الظواهر من وجهه نظر صاحبهاً وان 38 
قد عنوا على وجه اخصوص بدراسة دلاتهسا 
الحضارية » واطکم على موقعها من‌الجتمع والتاريخ ۰ 
ونحن نوافق امار نسيين على أن فی‌فاسعة النقواهر 
« عنصرا لا تاريخيا » ۰ دن هجرد رغبة هوسرل 
فى معاودة الہدہ باستمرار انما هی فى حد ذانها 
إرفض جوهرى لفهوم الدیخ نفسه ۰ هذا الى اننا 





تعلم من دراستتا لتاریخ حياة هوسرل أنه كان 
یستخف بتاريخ الفلسعة » فضلا عن أن معرفته 
بمذاعب الفلاسفة السابقین كانت محدودة ٠‏ 
وانظاعر أن اقتناع موسرل انشدید بأصالة تفکیره 
قد جعله یتوهم آن الفلسفة قد ولدت من جديدعلى 
بيه » لدرجة أن م كانت » 124 نفسه لم يكن 
کثر من موسرل احساسا بما فی‌فلسفته ۳۹ 
ورية » ویقال - فى هذا الصدد - ان حریفا شب 
یوما فى منسزل هوسرل ؛ فالتهم عددا كبيرا من 
مجلداته وأوراقه اغاصة + وجاء بعض ی 
القربیل اليه يعزونه عنهذه الخسارة انفادحة » فما 
كان منه سوی أن آجابهم بقوله : « ان شیا لم 
يضح ! انها الحقيقة » والحقيقة لابد من أن تنکشف 
فى حاتمة الطاف » ! ويقال أيضا آن عوسرلاجاب 
يوما على سؤال وجهه الیه‌احد الباحثين عنالعلاسفه 
الذين تاثر بهم قائلا : « ان التأثيرات الخارجية هى 
فى نظرى عديمة الجدوى » ! 


ولكن ۰۰ مل يستطيع الفیلموف حقا أن يمضى 
حتى النهاية فى تقرير استقلاله الداتى وأصالته 
العحريه ؟ او هل یسث انفيلسوف اعساں موقفه 
الخاص باعتباره انسانا » من أجل انزعم بان‌تفکیره 
الفلسفی مستقل تماما عن سسائر انطروف انتی 
احاطت بنشاته وتطوره ! هذا ما يجيب عليه 


الار کسیون بالسلب » فانهم لیعلمون حق العلم 
أن أزمة البورجوازية فى مطلع القرن العشرین فد 
اسهمت الى حد غير قلیل فى نوجيه فکر هوسرل + 
وتحدید معاله » وتأكيد مبادثه ۰ ولکننا حتی اذا 
ضربنا صفحا عن وجهة نظر الارکسیین الخاصه فى 
الحكم على فلسفة ترید أن تعزل الذات عن‌الوافع 
حتماعن » والفاعنية التكنيكية » والصراعالطبقو 
والوضم التاریخی ۰ والوجود الادی انشامل فى 
الطبيعة ۰۰۰ الخ ۰ آفلن یکون فى وسعنا أن نقول 
ان فى الفلسفة الفنومنولوجية « تجریدا » ينأى 
بها عن الابعاد الخصبة للوجود البشری » ویجعمل 
منها نظرا عقلیا خالصا بعيدا کل البعد عن‌الواقع 
الانسانی ؟ ۰۰۰ يبدو لنا آن‌تلامذة هوسرل‌آنفسهم 
قد فطنوا الى هذا الضعف » فقد کتب أوجين فنك 

Eugen Fink 
يقول : « هل فى استطاعة الانسان التفلسف أن‎ 
رب من السبیل التاريخى الذى انتهجتهالفلسفة‎ 
لكى يعاود البدء من, جديد بطريقة جذرية‎ 
أصيلة ؟ وهل يتسنى له الوصول حقا الى موقف‎ 
جذری أصلى حينما يضع بين قوسين كل الجهسد‎ 
الفکری الذى قامت به‌الاجیال السابقة » مستسلما‎ 
لعنانه اخاص وتفکره الس خصی ؟ ۰۰ الق أن‎ 
naivete a-historiqıê« هناك سذاجة » لا تاريخية‎ 
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هى يمثابة الركيزة النهائية التی تستند اليا 
الثورة المنهجية للفتومنولوبیا " 





ولا نرانا فی‌حاجة الى التعلیق على عدا الاعتراف 
الصريح من جانب واحد منتلاميذ هوسرلالخلصيز 
٠٠‏ وانما حسبنا أن نقول آن ۳۷ المحاولات التى 
قام بها رائد الحركة الفنومنولوجية فى آواخر 
أيامه من‌اجل تلافىهذا النقص قد باءت بالقشل + 
فقد فلسفة الظواهر ( كما كانت ) فلسفة 









لازمانية » خارجة عن التاريخ ! ولعل هذا هو 
السبب الذى دفع ببعض تلاميذ هوسرل الى اعادة 


النظر فى فلسفة استاذعم » من اجل العمل على 
اقامة فنومنولوجيا جديدة ت نطاقها مجالا 
کبرا للتادیخ * وهذا ما فعله مثلا الفنومنولوجى 
الفرنسی الكبير موريس ميرلو بونتی » خصوصا فى 
الحاضرات التى آلقاها بالکولیج دی فرانس فى 
باريس سثة ۱۹۵۸ عن « العلوم الانسانية وفلسفة 
الظواهر » ۰ وسیکون لنا عود ال موقف فلسفة 
الظواهر من اللوم الانسانيسة فى بحث قادم 
باذن الله * 
ذكريا ابراهيم 





ادموثد مسرل 


من هو هوسرل ؟ 


فيلسوف آلانی ( ۱۸۰۹ - 
۸ ) ومؤسسس الحركة 
المعروفة باسم علم الظواهر » 
وكان التأثير الرئيسى الذى 

له تفكير هوسرل هو علم 
النفس القصدى الذی وضسعه 
برنتائو » وهو الفیلسوف‌اللی 
درس عليه هوسرل فی فینا هن 
۶ الى ۱۸۸۲ ۰ واشتغل 





هوسرل بالتدریس فى جامعة - 


هال » وشغل كرسى الفلسفة فى 








تأثيرا بالغا وواسعا الى درجة 
انه يسستحيل علینا آن نفهم 
اتجاهاً من الاتجاهات الفكرية 
المعاصرة الا اذا وضعنا هذا 
التاثر موضع الاعتبار فمنذ 
طوالع القرن العسشرين 
ومصطاحا علمالظواهر والتحليل 
فنبوهنولوجى من اكثسر 
الصطلحات تداولاً بين الشاس 
هذا على الرغم من أن المذهب 
أو بالاحرى المنهج الذى وضعه 
هوسرل عسير عل الفهم » وعل 
الرغم ایض من آله لايعرف علم 
الظواهر بانه تحصيل معلومات 
جديدة تضاف الى المعلومات 
السابقة » بليعرفه بانه تعديل 
فى وجات النظر » أو هو 
باختصار التحليل الوصفى 
البحت لظواهر الشعور * 
ومولفات هوسرل الرئيسية 
هى ۰۰ فلسفة الى اب ٠‏ 
۱ اللى انتقده قراجه 
کثرا » و ۰۰ ابحاث منطفية ٠‏ 
۰ د ۱۹۰۱ وصدرت‌طبعته 
النقحة عام ۱۹۲۱ وهو الکتاب 
الذی لخص» فاربر بالا 
تلخيصا تتعذر قراءته بعة 
اش ۰۰ و ۰۰ اساس علم 
الظواهر ۰ و ۰۰ آفکار لعلم 
ظواهر خالصی ۰ والکتاب الآول 
عبارة عن مقدمة عامة صدرت 






عام ۱۹۱۳ ومسدرت ترجمتها 
الانجليزية عام ۱٩۳۱‏ والکتاب 
الثانی صدر بعد وفاته ای فى 
عام ۱۹۵۲ ۰ ثم كتاب ۰۰ علم 
ظواهر الوعی الباطن بالزمان ٠‏ 
الذى نشر فى عام ۱۹۲۸ و ۰۰ 
المنطق الصسوری التحلیل ۰۰ 
۹ و١‏ تاملات دبكارتية » 
الذی صدر عام ۱۹۳۲۱ وظبرت 
له ترجمة بروتية غر موؤقة ٠‏ 
واخرا کتاب « اخبرة واغکم » 
اللی صدر فی عام ۱۹۶۸ ۰ 
آما المخطوطات الاخری الودعة 
بمکتبة جامعة « لوفان » والتی 
تحصوی عل كثير هن الشرح 
مق فان جزءا كبيرا لم 
پنشر منها حتی الآن * 
ومن بين هله الولفات 
الهوسرلية يعد كتاب « الابحاث 
المنطقية « بما بتضمشه من 
دراسات دقيقة بارعة عن 
«العثر,» و «العملية الاشاد ة» 
«والع فة» احدی‌الروائع الباقية 
فى التالیف الفلسفى ۰ وثمة 
جوانب آخرى ة بالاعجاب 
فى مؤلفاته الآخيرة » وكثرا ما 
شكا هوسرل من آن الشاس 
یسیون فهمه » هذا ال آن 
افضل الشراح لیسوا على وفاق 
فى فهم افکازه الجديدة * 








اللانيوتونية ‏ اللاقليدية - اللاارسططاليسية 





للفیلسوف الفرنسی الراحل جاستون بشلار 
کتاب‌عنوانه «فلسفة اللايهه]2 ناك La Philosophie‏ 
انه لا یتعلق - كما قدیتبادر الى الذهن - بالفلسفة 
النيهيلية أو العدمية » وانما هو بحث فى الروح 
ومحاولة لفلسفتها ۰۰ وکان‌بشلار 
السابقة قد قسم مراحل الفکر 
من وجهة نظر العلم الى ثلات : مرحلة سابقه للعدم 
ومرحلة علمية » ومرحلة علمية جديدة » مؤكدا 
الرحلتین الا ع ومق فق 
نتناوله یعود الى توضیح هذا 








رمسیس وتات 


التباین ویحلل دلالته الفلس‌فية ۰۰ ولکننا قد 
نتساءل : هل یمکن الربط بين الفلسفة والعلم ٠‏ 
ان آول مایحرج الفکر فى هذا الباب » أن الذهب 
الفلسفی » أيا كان » لاتتضح قي ولا اتساقه الا 
على مستوی التأمل الفکری » فاذا نحن نقلناه الى 
میدان كشن قو ميدانة الاسل > خاک موه یام 
بعد له نفس مغزاه ۰۰ ثم ان المذهب الفلسفى ٠‏ 

بطبیعته » غائى ومغلق على نفسسه » على حين أن 
الفكر العلمى مفتوح ومتطور آبدا ۰۰ والفيلسوف 
يفظن قي 'نفسهاء فیستفري الحقائق. الال ». قل 

بت ۲۷ 





حين يزعم العالم انه يبحث عن الحقائق من خلال 
تجربه العقدة وحدها اذا كان عالما تجريبيا » ومن 
خلال عملياته الرياضية المعقدة اذا كان عالمارياضيا 
فالفيلسوف معنى باصول الفكر » أى بما هو فى 
رأيه سابق لكل علم » ولا يعنيه العلم الا بقدر 
مايقدم له من أمثلة باهرة للبرعنة على هذه الاصول! 
حل اه من الوقائع 
التى يتناولها » وعلى اساسها ينشىء منهجه فى 
البحث ۰۰ ومناهج العلم تتعدد بتعدد العلوم * ۰ 
ولکن اتفیلسوف - طرصه على وحدة العرفة ب 
يأبى الوقوف عند هذا التعدد » بل يصر عل‌اعتبار 
هذه الناهج مجرد فروع من منهج واحد أصلى ۰۰ 
اضف الىذلك آن‌العلوم‌منها الوانعی‌ومنها الوضعی 
ومنها العقلانی » فاذاقلنا ان العلم واقعی آووضعی 
أو عقل لم یصعب علینا فى كل حالة أن نعثر على 
الامثله التي ي تبرر مانفول ۰ واذا نظرتا ال تاریخ 








احد أن يفول ان دیکارت اشد تقدما من افلاصوداو 
ان ک ند اشد تقدم من دیدرت » أما فی ميدان 








الفدر العلمی فالتقدم لایحتاج الى بيان ۰۰ 
فهل معنى ذلك أن فلسعه الم مسستحيلة 
التحقيق ٩‏ 5 


للرد على هذا السؤال يتناول بشلار مفهوما 
معينا من‌مفاهيم العلم ‏ وهو مفهومالكتلة ‏ وينطر 
فى تاريخ هذا المفهوم وتطوراته من قديم العصور 
حتى آخر النظريات العلميه الحديثة » متخذا من 
ذلت مثالا للاستدلان على مغزى هذا انتطوربالنسبه 
للمذاهب الفلسفية المختلفه » ثم لبيان الشروط 
التى ينبغى توافرها لقيام فكر فلسعى یسایرالردح 


العلميه اجديدة ۰۰ 





دن الانيموية ٠‏ دذهبحيوية 





المادة » الى العنلانية المركبة 





والكتلة فى ابسط مفاعیمها هى الحجم الكبير 
الذى يملا ۱ فبالنسية للطفل مثلا » احسن 
الثمار أكبرها ٠٠‏ ولكن العرفة الاولى لا تلبث أن 
تنقض هذا الفهوم » اذ ندرك أن الآكبر حجما لیس 
هو دائما الائقل وزنا ۰۰ وعندئذ تتحول فکرة 
الكتلة من ظاهر الشىء الى باطنه ۰ كانت الكتلة 
صفة يستدل عليها دلنظر » فاذا بها تصبح صفة 
كامنة فى الجسم » وكأنها قوة دفينة ۰۰ وبذلك 
یتسم الجال تلتخیلات الانيموية کهاعنسنهه على 
آنواعها » فتتف هذه التخیلات حجر عثرة فى 


۲۸ - 











سبيل نمو العرفة ۰۰ وقد یعترض معترض هنا 
قیعوں ان هدا اببحث فى نطور معہوم الکتنۂ قديدأ 
بمنهوم سایق سم ۰۰ وتن هل نخنص الفکر 
انعیمی اخدیت من عتنة هذه اتخیلات الاديموية ٠‏ 
أى نيس مما یستدفت النظر ان نری بعض علساه 
ابنسس يحدنودنا عن « لته النشدص » أو « شحنة 
النشاط » وانأنهم یتحدئون عن مفهوم علمی 
واضح ۰۰ ومن الصحيح آهم یستخدمون آمثان 
هده تعابیر على سبیل «جاز ۰۰ غير أن مدا 
الجز يسسمد دونه من دنث التبع البدائی القديم 
۰ ومن الملاحض أننا نتقبل ساهیم الانيمويه 
« الخاصه بحيويه الادة » بسرعه وبسهولة عجیبه » 
مما يدل على ان هدا الاسلوب السابق للعلمى فى 
التفدير لم يزن راسخا فى نفوسنا ۰ ومكدا 
يبدو اش بحاجة إلى نوع خاص من التحليل 
انتغمى للدشف عن كل مافد يخامر مفاهيمنا 


العلميه من مفاهيم فبل علمية * 





والفهوم انثانی للكتلة يرتبط باستخدامالميزان 
ای E‏ وبدلك يتميز بموضوعية 
الا وید مرت حقبه صویبه فى تاريخ 
الانسان كانت الاداة فيها أسبق من النظرية ٠٠‏ 
ولكن لم يعد الامر كذلك فى الفروع النشيطة حقا 
من انعلم الحديث » حيث نرى الاداة - فى علم 
ياء مثلا - بمثابة نظرية مجسمة ۰۰ وقد 
نت تجربة الیزان » ومازا تجربة حاسمة 
فى تحدید مسلك الانسان تجاه الاشياء 
أو لسنا نستعمل حتی الأن عبارة « وزن الامور » 
بمعنی تدبرها ۰۰ واذا كان الانسان قد استخدم 
الیزان قبل‌آن یکتشف نظرية الروافع » فانه حنی 
بعد اكتشاف هذه النظریه » ویعد تعقد اشکال 
الوازین ۰ قد ظل مسلکه هو هو لدی استخدامها 
أى قاتما على التجربة الباشرة ۰۰ والامر كذلكفيما 
یتعلق بالالات العقدة التی نسستخدمها الیرم 
ببساطة اعتمادا على مفاهيم نجريبية » وبدون ادنی 
تفكير فى النظریات انتى قامت هذه الآلات عسل 
أساسها ٠‏ وعندما يقف انفکرالتجریبی عندحدود 
خبرة فاصلة وبسيطة من هذا القبيل » يخلععليه 
اسم انفكر الواقعى * 

واننا لنرى آثارا للمسلك الواقعى » بل 
وللتخيلات الانيموية التى ت 03 
حتی فى میدان العلوم. 7 
یحدث ذنك لان العالم النظری يريد أن یشرح فکره 
لمن یقومون بالتجارب » أو لانه واقعی فى حياته 
الخاصة » أو لان رغبته فى التبسیط قد ساقته دون 























وعی الى الاصول الاتيموية الحيوية للغة ۰ قالفکر 
العقلانی خدائته » لم يزل مزعزعا نادرا ۰۰ والمبدآ 
القائل بان العملية الرديثة تطرد العملية الجيدة 
ینطبق كذنك على عالم الفکر ۰- 
اما المفهوم اتثاتث للكتلة » وهو الفروم العقلانی 
فلم يتضح <١‏ فى أواخر القرن السابع سر مع 
ظهور نيوين ۰۰ وعندیذ اشتبك مبهوم الكتله 
بمعوومين احرين » هما اد والسرعة + وبذلك 
اصينب اسب طرقا فى علذنه » أو بالاحری حدا 
فى معادلة رياضية ۰۰ وما كان بوسع الدبر 
ابراحعی ان يريط بن مداهیم تب نه فی نوعی 
همل سدسم صله وجهد واسرعه ۰۰ فتعقديية 
بالنسية لنواععية ضرپ من التجريد + والميكانينا 
العدلانية بسياس الى ابضاغرة اميكسابيخيه هی 
بالضبط کالهندسة انبحتة بالفياس الى اتوصف 
انطواهری ۰ 

وقد سيطرت العقلانية النيوتونية على الفیزیاء 
الرياضية طوال القرن انتاسع عشر ۰۰ والار دان 
انتلانه التی انخذنها هذه الععلانیه أساسا لشتی 
تقویماتها » وهی الکانالطلق والزمانالمطلقوالكتدة 
المطدفة ۰ قد ظدت دائما عناصر بسيطه لا تقبل 
التحلیل‌ومتمایزه‌تمایز وحدات‌القیاس : السنتمتر 
واطرام والثانیه ۰ ولکن هل وقف العلم عند 
حدود هذه العقلانية الغلقة على ذاتها فى مفهومها 
النيوتودى أو الدطی ؟ كار » فهاصو دا عصر 
النسبیه ينبل » واذ بصدع یظور فى اطار هذه 
العقلايية ۰۰ وفدظهرهذا الصدع > اوهذالانفتاح 
فى داخل مفهوم الكتلة ۰ فقد كانت علافة الكتلة 
بعيرها من الدعیم » علاقة خارجية » ذلك أنمفهوم 
الكتلة كان بمثابة عنصر اول » يشترك فى هركب 
يتالف من ثلاثة عناصر اولية ۰۰ ولدن هداانعنصر 
الاول قد أصبح لاول مرة قابلا تلتحلیل ۰۰ وهكذا 
وصلنا ال هذه الفارقة الميتافيزيقية وهی أن 
۰ فالنسبية قد اکتشمت انانحنلة 
فى السابق وحدة مطلنة » ماهی 
الا دالة معقسدة من دوال الحركة ۰ ۰ ومن‌العبث 
محاولة تعریف کتلة فى حالة سکون » فالسکون 
الطلق لا معنى له ۰ ومن ثم فالكتلة الطلقة لیس 
لها معنی كذلك ۰۰ وبالاضافة الى هذا التعقد فى 
باطن مفهوم الکتلة » ظهر تعقد آخر خارجی ۰۰ 
وهو أن مسلك الكتلة فى حالة السرعة العادية غير 
مسلكها فى حالة مايسمى بالسرعة التماصية 

Tangentielle 

واخرا تعقد ثالث » وهو أن الكتلة لم تعد مختلفة 












فى جنسها عن الطاقة ٠‏ 

اذن فقد انتقلنا الى مفهوم رابع للكتلة » مفهوم 
عقلانى مركب بعد المفهوم العقلانی البسيط » ولكن 
يتبغى ألا نفهم من ذلك أن الكتلة قد فقدت‌مفهومها 
باعتبارها عنصرا أساسيا ۰۰ فكل مافى الامر أن 
هذا العنصر الاولى قد تعقد ۰۰ وفى حالات معينة 
فقط يمكن اغفال هذا التعقيد والرجوع الى المفهوم 
البسيط » كما فى حائة العلم التطبيعى مثلا ٠‏ آما 
على المستوى النظری » أى مستوى ادبدی»الاولية 
العبلية نویه ء6[ العقليه فالدوال انباطنية 
لمفهوم الكتله فد احدت فى التعدد » و ذاننا بدلا من 
عقلانية واحدة » قد آصبحنا آمام عقلانیات عسدة 
تتفاوت تعقدا تبعا للمستوی الدی نقف عنده من 
مستویات التقریپ ٠‏ 

وهذا الانتقال من العقلانية البسيطة الىالعقلانية 
المر نيه لم یدن دمحت فى حدود استر الواتعى ٠۰‏ 
فنصم اچیه لا ينوم اد نتحطنة علم سایق » على 
حين ان اتوافعية نعتيد انها داتما علي صوءب ۰ 
واموجعيه ندمر » على حين ان اتعفردنيه بجر 
پنسا هی كل خظوه ۰۰ واننچج » فى هتواهت 
ايضا » یحانف المجازفة انکبری ۰۰ نم آن‌اننطور 
اسی طرا غلى الدخر العلمى احدیت لم يدن دمسرد 
دراسه واتعیه للشاهرة ( النيئوميف ) وابما نان 
بمايه حوص الى سه «دسیء ر سوبیت ) ۰۰ ۰ 
فشنطريات العلمية الحديثة نتمنل فى البداية فى 
» نتلمس سرینها يحم عن 








الفوقعقلانية الدبالكتيكيه 





على أن الفکر العلمی الحديث لم یقف حتی عند 
هذه العقلانية المعقدة ۰۰ وماطرأ على مفهوم الكتلة 
بعد نظرية النسبية يصلح كذلك مثالا للتطور 
الجديد ۰۰ فلننظر الان فيما حدث لهذا المفهوم 
فى ميكانيكا ديراك Dir‏ وقد بدا هدا 
العالم بحثه بمفهوم على أعم وأشمل مايمكن لظاهرة 
الانتشار ۰۰ فاذا تساءلنا : انتشار ماذا ؟ كشفنا 
عما يستقر فى نفوسنا من واقعية ساذجة ملحة 
تريد دائما أنتضع الموضوع قبل ظراهره *ولکن 
الفكر العلمى الحديث يبدأ بوضع « الواقع » بين 
ل بعبارة فوحية » وآن 
أن ديراك قد بدابالبحث 

فالهم آولا اسلوب 
الانتشار » ثم یاتی بعد ذلك تحدید الشیء الذی 

۲۹ - 











ینتم ۰۰ وهكذا شرع ديراك فى تعدید معادلات 
الانتشار ۰۰ ومادمنا لا نفترض شيئا معینا بنتشر 
فمن المکن تعدیل العادلات بقدر ماعف‌الك من 
۰ وبذلك تحولت الرباضیات التى 
مضی بمثابة « میلودیا » تصاحب عمل 
ائى » الى سمفونیا هائلة على أساس الدوال 
التى تعترف بكل انتشار ۰۰ وينتهى البحث 
بمفاجأة ديالكتيكية » فقد كنا ننظر فىكتلة واحدة 
واذ بنا أمام كتلتين : الاولى تلخص تلخيصاوافيا 
كل ماكنا نعرفه عن الكتلة فى مفاهيمها السابقة 
الواقعى الساذج » والتجريبى الواضح » والعقلانى 
النيوتونى البسيط » والعقلانى الا بنشتینیاا رکب 
اما الثانية » وکانا نقيض الاولى » فهى الكتلة 
السالبة ٠‏ 




















ولنتصور لحظة ماكان يمكن ان يحدث لو أن 
فكرة الكتلة السالبة قد ظهرت فى القرن التاسع 
عشر ۰۰ أهنالك شك فى انها كانت ستتخذ دليلا 
جازما على فساد النظرية التى نبعت منها هذه 
الفكرة ٠٠‏ وهنا تتجلى صفة من اخص صفات‌الروح 
العلمية فى القرن العشرين ۰۰ فهى لم تنفر منهذه 
الفكرة المناقضة لكل عقلانية كلاسيكية » وانسا 
قالت : ولملا ؟ لم لا تكونالكتلة سالبة ؟ ثمانطلقت 
تنظر فی‌التعدیلات التی يمكن ادخالهاءل‌التظریات 
السابقة لاستیعاب الفهوم الجديد » كما انطلقت 
تبحث عن الحالات التحريبية التی يمكن فیها 
الکشف عن كتلة سالبة ۰۰ ویطلق بشلار عل هذا 
الستوی الدید فى الفكر اسم « الفوقعقلانية 
الديالكتيكية » Surrationalisme Dialectioue‏ 
على مثال « الفوقواقعية أو السريالية » ٠‏ 





وقد يعترض معترض هنا فيقول : ان فكرة 
الكتلة السالبة لم يقم عليها حتى الآن دليل فى 
ميدان التجريب » فهى اذن مجرد سؤال مطروح 
للبحث ۰۰ ولكن اليس من العجنب - آولا - أن 
يطرح هذا السوال وان باخذه العلماء ماخة اد 
ثمان میکانیکادیراك - ثانیا -کماانتهت الى مفهوم 
الكتلة السالبة » قد انتهت کذلك - وعل نفس 
الستوی من الفكر ‏ الى مفموم الطاقة السالمة .٠‏ 
وهذه الطاقة السالبة قد تاكدت تجريبيا بالكشف 
عن الالكترون الموحب ۰۰ فبوسعنا اذن ان نتخذ 
من مفموم الطاقة السالبة مثالا للفوقعقلانية 
الديالكتيكية ٠٠‏ 


ولكن اذا قلثا ان الممكانيكا اغدشة ميكاثيكا 
لا - نيوتونية اولا - كانطية » فينبغي آن ندرك أن 
Fes‏ 


« اللا » هنا لاتفيد معنى النفى بقدر ماتفيد معنی 
التجاوز ۰ وذلك ان الميكانيكا النيوتونية لم تزل 
صحيحة على مستوی اول من مستويات التقريب ۰ 
ولکنها لاتعود صحيحة اذا انتقلنا الى مستوى ان 
هن مستويات التقريب ۰ ولنقسل على سسبيل 
التبسيط أن الصور الفكرية التى EES‏ 
الحجر لاتصلح على مستوی اتذرة » والاختلاف هنا 
لیس اختلافا فى الدرجة » وانما هو اختلاف فى 
النوع ٠‏ وهذا الاختلاف النوعى هو مايميز العلم 
الجديد عن العلم السابق » وهو مايميزه بالتال عن 
معارفنا و « معقولاتنا » بمعناها العام + 

ولنعد الآن الى الكتلة السالبة » ولنتساءل :ما 
هى الظاهرة التى يمكن أن تقابل هذا اموم 
الجديد ؟ وهل هی على صلة بعملية فقدان مادة 
ماديتها » بحيث تكون الكتلة الموجبة على صلة 
بعملية اكتساب مادة ماديتها ؟ او بعبارة آخری , 
هل ديالكتيك الكتلة الموجبة والكتلة السالبة 
علاقة بهذين المفهومين الجديدين كل الجدة بالنسبة 
للعلم » ونعنى بهما عملبتى الخلق والفناء الادی ؟ 
وهل هناك رابطة بين الكتلة السالبة والطاقة 
السالبة ؟ ءءء 





ولیست هذه الاسثلة‌شطحات خیال ٠‏ وانما هی 
مثال من تلك الفوقعقلانة الدبالكتيكبة التی تحلق 
فى سمائها احلام الفکر العلمی الد 
التى تقرن الفکر بالمفامرة » والفاه, 2 بالف‌کر + 
وتتلمس اشراقات الفکر بواسطة الفکر ء وتتوصل 
باخدس المفاجىء » ال ماوراء ماوصل اليه الفكر 
الستثر ۰ فالفکر قد مسستبدل ميت افير قا 
بميةاف؛ مقا آخری » ولکنه لابستطیم آن ستقنی 
عن الميتافيزيقا كلبة ۰ على أن هذه الاحسلام التی 
تحلق فى سماء الفكر وتتطلم الىالكشفء ن الاسرار 
اليست بالطبع من نوع احلام اليقظة العادية التى 
تنبع من سيكلوجية الاعماق » وتسوةها شهوات 
اللبيدو » وتنشد لذة الاستحواذ بجمع اليدين على 
مفاتن الحماة نستطيع أن ندرك سیکلوجبة 
الروح العلمية الحدثة على حققتها مالم نستطع 
التمبيز بين هذين النوعين من الاحلام * 














البروفيل الابستمولوجى 





وهكذا يتضح من مثال الكتلة » أنالفكر العلمى 
فى تطوره ينتقل بالترتيب من الواقعية الساذجة 
الي التجريبية الواضحة والوضعية » ومن هذه 





التجريبية الى العقلانية النيوتونية أو الكانطية » 
ومن هذه العقلانية البسيطة الى العقلانية ال رکبة 
( نظرية النسبية ) ومن العقلانية المركبة الى 
الفوقعقلانية الديالكتيكية » ولكن هل معنی ذلك 
أن العلم الحديث يدور كله على هذا المستوى الاخير؟ 
۰ كلا » فالعلم التطبيقى باسره يخرج عن هذه 
الدائرة ۰ ثم ان العلوم المختلفة لم تبلغ كلها من 
النضج مرتبة واحدة » اذ منها مالم يزل يعتمد 
على المفاهيم الواقعية الساذجة » ومنها مايعتمد على 
المفاعيم الوضعية » ومنها ما يعتمد على الفاعیسم 
العقلانية البسيطة » والقليل جدا منها يممكن أن 
يقال انه بلغ مرحلةالفوقعقلانيةالديالكت 
اننا لو نظرنا حتى فى علم معين » لوجدناه يجمع 
بين ضروب شتى من المفاهيم فى عملياته المختلفة * 

واذا رجع الفیلسوف الى نفسه » ودقق‌النظرفى 
مفاهيمه الخاصّة فيما يتعلق بالكتلة أو الطاقة أو 
الزمان أو المكان أو نحو ذلك » فلن يلبث أن 
يكتشف أن المذاهب الفلسفية الختلفة تشتمل - 
بنسب تتفاوت من حالة الى حالة ‏ فى تكوين کل 
مفهوم لديه من هذه المفاعيم ٠‏ 

ويخلص بشلار من ذنك الى اتقول بان فلسفة 
العلم لايمكن أن تكون واقعية أو وضعيةاو عقلانية 
فحسب » بل لابد ان تكونفلسفة موزعة م6ومعموزدا 
ننظر الى الذاهپ الفلسفية المختلفة على اعتبار انها 
وجهات ظر جزبية ۰ غير أن هنا المورع لإيعسنى 
التفكك » لان منطق التطور العلمی يفرض عل‌عله 
المذاهب نوعا معيف من اسشام واسسدسل ٠‏ ولكن 
اذا كان الفکر العلمى الحديث قد وصل فى آخر 
مراحله الى الفوقعقلانية الديالكتيكية » فینبغی أن 
نولي هذه المرحلة اهتماما خاصا » لانها وان كانت 
ببثابة الغصون الغضة الضراء من شجرة العلم , 
الا انها هی الاطراف الناميه المتطورة ٠‏ وهى التى 
نشير الى الستقبل ٠‏ 















الكيمياء اللا لافوازية 





وبعد ذلك يخصص بشلار فصلا طويلا - نکتفی 
منه هنا بلمحة عابرة - للنظر فى تطور الفكر 
الكيميائى الحديث ٠‏ وقد كان علم الكيمياء » ولم 
ن الفضل لدى الواقعيين والماديين 
يقا لتبرير هذاهبهم + غير أن 
الكيمياء » وان كان الفكر الواقعى لا يزال يسيطر 
على معظم جوانبها , الا انها فى نظرياتها الحديثة تم 





تتحول الى العقلانية فحسب » بل الى الفوقعقلانية, 
حتى أصبح من الممكن أن نتحدث من الآن عن 
« ميتاكيمياء » تقوم من الكيمياء مقام الميتافيزيقاء 
وذلك « لديلكة » ومناهوناء6 1زم المفهوم 
الاول الذى قامت عليهءأى مفهوم الجوهر آو العنصر 
Substance‏ 
وکانت العناصر عند القدماء أربعة » فاصبحت 
اثنين وتسعین فى انقرن انتاسع عشر ۰ وقسد عد 
انتصار الکیمیاء فى ادحشف عن العناصر الاولية 
جثابة انتصار للوادعية » ولکن‌انعریب‌آن العناصر » 
اذ ازدادت عددا » فند اتضح مفرومها بدلا من أن 
يتعفد » ذلك أن هذه العناصر قد تبين أن لها ضاما 
معينا فى ترتيبها » كما تبين أن خواصها تابعسة 
لترتيبها » حتى بات هن الممكن تحسدید خواص 
عنصر لم يكتشف بعد ۰ وبدلك أصسبح الانون 
سسابقا للمعرفة » أن العنصر قد استحال مقولة 
كانطية ٠‏ 





ولكن لننظر فيما طرا على عذه المقولة الكانطية 
بعد ذلك ٠‏ لقد تحلل العنصر » فاذا سرنا ممح 
خطوات هذا التحلل الى آخر الطريق ۰ من أجل 
العثور على الوحدة الاولى التى لا تقبل التحليل » 
فاعتبرنا انها الالكترون مثلا » رأينا هذه الوحدة 
تفلت من آیدینا » فهى تتموج بل انها تفنى ۰۰۰ 
ولكن هبنا لم نسر مع مغامرات الفكر العلمى حتى 
آخر الشوط » بل وففنا فى منتصف الطريق ٠‏ 
نماذا نرى ؟ لقد كان العلماء بهتمون فى الماضى 
بطرفى العملية الكيميائية :المعطيات والنتيجسة » 
ولا يلتفتون التفاتا افیا لا يحدث اثناء العمسلية 
ذاتها ۰ ثم اتضح آن هذه العملية اشبه بفيسبسلم 
سینمائی تتحول خلاله المواد من حال الى حسال * 
وبذلك دخل مفهوم الصيرورة عالم العناصر وهنم 
الصيرؤزة تتبدی فى صورة حوار يدور على قسدم 
المساواة بين المادة واتطافة ۰ فالطاقة فى هذاامنعهوم 
حزء لایتجزا من صميم الادة » ولیست مجردصفة 
عابرة » ای أن العنصر مز يسسج مركب من السماد: 
والطاقة ٠‏ 








والخلاصة أن الفکر النظری قد أصبح له دور 

جوهرى فى ميدان الكيمياء » غير أن هذا الفكر 
النظرى قذ افتقد الاسس التى كانت تقوم عليها 
عقلانية القزن التاسع عشتر ۰ فلا بعد من تعديل 
مقولاتنا الذعدية لمتابعة خطوات هذا الفكر فى 
المناطق المبهجة » مناطق التردد والمجازفة » التى 
أخذ يتوغل فى مجاهلها ٠‏ 





۲۱ م 


النطق اتلا - 


ارسططالیسی 





ویتناول بشلار فی فصل آخر بحوث آدولف 
بوهل آنا الرياضية فى « السارات 5ءه†e‏ ز14 
ودلانتها بالنسبة لمبدأً هيز نبرج فى « اللاتعين » 
أو « اللا » ۰ وکان هذا المبدأ قد اعتبره‌بعض 
الفلاسفة فى البداية بمثابة عودة الى الوضعية 
الحذرة » ودليلا على عجزالعقل ‏ أو عجزمقاییسنا_ 
على مستوى « تحت الذرة » غير أن نجاح هذا المبدأ 
المتزايد لم يلبث أن أدى الى تعمیمه فاصبح يعد 
الآن قاعدة شاملة فى ميدان الميكروفيزياء ٠‏ الا ان 
الاخذ بهذا المبدأ باعتباره « مقولة نوعية » لم يزل 
يقتضى متا جهادا ذهنیا عسيرا » وقيمة بحوث بوهل 
انها تبين انه يكفى تحرير الذهن من بعض‌القواعد 
التى تعد بديهيات » على حين أنها فى حقيقتها 
مسلمات أو مصادرات» للوصول عن‌طریق الرياضة 
البحتة الى صور توضح مبدا هيز نبرج ٠‏ 

ثم ينتقل بشلار للنظر فى المشكلة المنطتية الق 
تثيرها الروح العلمية الجديدة ۰ وقد أوضح آولیار 
ديزد مومع حدود هذه الشكلة فى بحثها)عنون: 
« المنطق اللا-ارسططاليسى وازمة العلم » » حيث 
بين أن هناك زمعا من التضامن أو التحالف الحميم 
بن العام النيوتونى والنطق الارسسططاليسى 
وااءندسة الاقلبدية » بحيث أن كل تعدبل فى آى 
طرف من اطراف هله الثلائية لابد آن يؤر فى 
الطرفين الآخردن ۰ وقد انتقل العلم الى فیس باء 
هد نم م اللا-نمه نو نية ورياضسسات شر دد تحر 
اللا_اقلمددة,ولكنه لم بزل دحاحة الىابستمولوجية 
<د«دة لدکتما, [» الارکان الثلاثة التر. شسغم, أن 
تحتا, مكان الثلاشة التددوة ۰ ومن هنا كاناهةوام 
اللأحافل العلمية بالم<اولة الت قامت دبما بول 
4a‏ 7616 الوضع امول متطسق 
لا سططائيسى يتمشى مع الفيزياء والرباضة 
الحديثة ٠‏ 

واذا نظ نا فى مبادی» التطق المع وفة » مثا, 
مدأ اله بة » وعدم التداقض » وان الشیء لامک 
أن كءن فر مکانن مختلفن فء, آن واحد » وانه 
لا يمكن أن بوجد ش مختلفان فى مکان واحد » 
وانه لانتقال شىء من مكان الى مكان لابد أن تمضى 
برهة من الزمن ونحو ذلك » وجدنا انها لاتنطبق 
على موضوع الميكروفيزياء الحديثة ۰ وهذا فى ذاته 
برهان كاف على أن الممسادىء » وان كانت 
مشروعة على مستوى حياتنا اليومية » وعلى مستوى 
العلم التطبيقى وغير ذلك » الا انها ليست « حقائق 
أولىأو «بينات» وانما جرد مسلمات‌آو مصادرات » 

tz 
































لنقل بعبارة آخری انها « بينات » على مستوی آول 
من مستويات التقريب » ولكنها ليست كذلك على 
مستوی ان من مستويات التقريب + ومعنى ذلك 
أن هذا المنطق ليس منطقیا « علوانيا » ( متعاليا = 
ترانستدنتاليا ) عاما » وانما هو حسب تقسيم 
كانط ‏ منطق نوعى ۰ وقد أصبح هذا النطق 
النوعى عقبة كأداء فى سبيل تطور الفكر العلمى » 
بل أصبحخطرا فى عقولنا فى رأى بعض‌الفکرین ٠‏ 

وهذا هو موضوع المجلد الضخم الذى وضعه 
الفريد كورزيبسكى بعنوان «العقم وسلامة العقول» 
تمهيدا 0 تتناول شت العلوممنوجهة 
نظر لا - أرسططاليسية ٠‏ ويعتقد كورزيبسكى آن 
الفكر العقلانى اذا سار فی‌خط شديد الاستقامةفقد 
.يؤدى بالتطور ال مازق » اذ هو یحیل‌رأس‌الانسان 
الى كتلة يابسة أو جساة ( کاللو ) Cosmic Corn‏ 
واللا_ارسططاليسية كما يعرضها لاتعنی شيثااقل 
من العمل على تشعيب «وناهم:ن]:ظ المراكزالعليا 
للاعصاب » من اجل تهی 
السريعة » وحمایته من خطر فصام الشخصيةالذى 
أصبح بهدد حضارتنا الحديثة ٠‏ 


ولكورزييسكى اهتمام خاص بالتربية » وله 
فى هذا الميدان تجارب ناجحة تؤيد ايمانه بامكان 
تغیر نفسية الانسان ۰۰ وهو يرى أنه لخلق 
ذهنيات « مفتوحة » متبقظة لابد من هر بين 

- ارسططالیسین » مهدئن على الدوام للنمو 
والتحول Shifting Character‏ واول ما 
التدرس عليه هو مفهوم « اللا هوية » » حتی 
نتعود النظر الى کل موضوع » لا باعتباره شيشا 
قائما بذاته لا بحتمل غير تفسير واحد ( فهو اما 
خاط ءوضار واما صح وثافم ) » وائماباعتباره 
ان لك هس ی یسیو 













5 من أشد المعوقات فى هذا ام لان 
الکلمات مثقلة بعبء فادح من المضامين الجامدة » 
تخفیف هذا العبه « بتنشيط » المضامين 
يعها » وباختصار تطويربنية اللغة وتراکیبها 
بتطور الرياضيات ‏ وهى اللغة المثالية فى 
رأيه ‏ حتی لا تنفصل عن حياتنا فى هذا العصر 
السريع التحول ۰۰ 


واخلاصة أنه ينبغى الارتياب فى کل هفهوم 

« ديلكته » بعد ٠‏ على آن ذلك لا يعنى 

العودة الى الديالكتيك الهيجلى » ففلسفة « اللا » 
ترفض كل ديالكتيك أولى ( قبل ) 1058م ۾ 


یعفی الفیلسوف من «شقة الجهاد الاعنی اللازم 
لادراك حقيقة الشکلات التى تواجه الفکر العلمی 
اخدیث ۰۰ ثم ان الديالكتيك الهیجل یقوم على 
ثلائية الوضوع ونقیض الموضوع ومرکب؛لوضوع 
۰ على حن أن الفكر العلمی الحديث لا ینقض 
هاينفيه » فالندسة اللا اقليدية تشستمل على 
الهندسة الاقليدية » والیکنیکا" اللا - نيوتونية 
تشسستمل على الیکانیکا النيوتونية » والیکانیکا 
النسبية ۰ بل ان القفزة التی قفزها الفکر العلمی 
هند آواخر القرن التاسع عشر قد قامت كلها 
عل مثل هله التعميمات الديالكتيكية التىتتضمن 

ها تنفیه ۰۰ 

وقد راینا بعض هذه التعمیمات » الستقلة فى 
e‏ » تأتلف بعد د 







مد بل 5 
النسبية ۰۰ غير أن هذا الاتساق 
الفيلسوف من داخل حركة الفكر العلم 
لا يتم أوتوماتيا ولا فى يسر ۰۰ فالفوقعقلا 
ليست مقعدا وثبرا يكفى أن يتربم الفیلسسوف 
عليه لتنكشف له الاسرار » وانما هي معاناة 
مستمرة فى سبيل « تفتيح » المفاهيم العقلا 
الواحد بعد الآخر 

ولكن لنحاول مم ذلك الکشف عن طرف من 
ميادى الانسان الفكرى في مجال فلسفة « اللا » 











مع ادنجتون فى ملاحظة اتساق الانتقادات المتعاقبة 
التى وجهت لفهوم الذرة والثانى بالسم معد 





 Destouches‏ فى بحثه فر وسائل الترکیب 
Synthése‏ المنطقى للنظريات العلمية 
المتعاقبة ٠١‏ 


ويستعرض ادنجتون ما حدث للصورة التى 
رسمها « بوهر » للذرة من نحو أربعين عاما » 
وکان قد جعل منها شبه نظام شمسی مصغر » ثم 
یخلص من ذلك الى القوا ان العالم الفيزيائى 
برسم فى عناية صورة للذرة » ثم يؤدى به فكره 
الناقد الى حذف جميع تفاصيل هذه الصورة 
واحدا بعد الآخر » وما يتبقى هو مفهوم الذرة فى 
اه الحديثة ! » ويذكرنا هذا الوصف بعبارة 
بيكاسو الشهورة حيث يقول مافحواه انى أرصم 
صورة ثم أحطمها » وما يتبقى من عذا التحطيم هو 
اللوحة فى صورتها النهائية 

ويضيف بشلار الى ذلك أنه لادراك مفهوم الذرة 
فى العلم الحديث » ينبغى فى رأيه استعراض شق 
صورها المتعاقبة خلال العصور » اذ أن هذا المفهوم 











هو حصيلة شتى الانتقادات التى وجهت الى هذه 
الصور ۰۰ ومعنى ذلك أن المعرفة التسقة ليست 
هى نتاج المقل البانی » انما ناج العقل الجدلى 
عنوتصةاه2 » هذا العتل الذى لا يبق 
الصورة الاول الا على ماانتقده فيها » فالفوقعقلانية 
بدیالکتیکاتها وانتقاداتها تحدد على نحو ما 
« فوقموضوع » إن ززاومس5 ۰ والذرة كما 
لفيزياء الحديثة عى نموذج الفوقموضوع 

۰ * وصورة الثر: فى هذه الفيزياء هی على وجه 











التحدید د اللا - صورة » بالقياس ال‌صسورها 
السابقة ۰۰ وعلى ذلك فالصورة التی رسمها بوهر 
كانت مفيدة » بدلیل أنه لم يبق منها شیء ۰ ومن 
حسن الظ أن مجموع « اللاءات » التی وجهت 
۳ الصورة قد اتسقت فیما بینها ۰۰ ومن هذه 
اللاءات يتألف 5 

الاات تلف بحق علم اميكروفيزياه فى هذا 





علميتين » كل منهما 
متسقة فى ذاتها » ولكنهما متعارضتان مما ( مثل 
النظرية الحسيمية والنظرية التموجية ) وذلك اذا 
عمدنا الى تعديل احدى المسلمات ٠٠‏ وهمكذا 
یضعنا أمام هذه المعضلة : فاما أن اسل 












يتين اد کلتیهما » واما أن 
» فنخرج على اصول 
2 وزها الا بتجاوز مفهوم 
العقل الثابت الطلق ۰۰ 
وما من فیلسوف الا ويختار بالطبع الحل الاول 


۰ باعتبار أن الفکر العلمی لا یمثل الا جانيا 
ضئیلا من حياة الذهن ‏ وباعتبار أن قوانین‌النفس 
0 یمکن تعدیلها استجابة لنظریات 











يثبت لها قرار ۰۰ غير أن ديتوش يختار ال 
ی ۰ ذلك أن مذهب العقل قد قام عل‌اساس 
العلم الکلاسیکی » فالعقل قد تربی فى آحضان 


العلم ۰۰ ولم ینشا ساب ولا الهندسة من قواعد 
العقل » وانما اساب والهندسة هما الاصل فى 
هذه القواعد ۰۰ فقبل تعلم الحساب لا يمكنادراك 
معنی العقل ۰۰ ومادام العلم ق قد تلور ء فم لالعقل 
3 أن مور کذلك ۰۰ واذا كان العلم قد 
يواجهنا اليوم بما يبدو مناقضا لقواعد ا 
فعلى العقل أن يغير قواعده ويخضع للعلم ۰۰ آما 
الذهب القائل بعقل مطلق ثابت » فما هو الا 
فلسفة من الفلسفات » وهذه الفلسغة قد ول 
عصرها ++ 
رمسیس ونان 
r‏ 


فلسفة ال مضارة 


العام العرشت كايراه تزع 


أهمية العالم العربی التاريخية 


یشغلالعالم العربى مكانا بارزا فى دراسبة 
توينبى التاريخية وفى أبحاثه السياسية الدولية ٠‏ 
فانه موطن حضارتينرئيسيتينهما أعظمالحضارات 
أصالة وأوغلها فى القدم : 

الاول - اخضارة المصرية 

الثانية ‏ الحضارة السومرية 

وتفرعت عن الحضارتين المصرية والسسومرية 
طائفة من الحضارات » ورثتها جميعا حضارة دعاها 
الاستاذ توینبی بالحضارة السورية » التى منها 

iE 





شواد محمد شبل 


انحدرت اطضارة الاسلاميتة » وهی التی یعتبر 
الجتمع العربی قطب رحاها سیاسیا واقتصادیا » 
وثقافيا ٠‏ 

ويستمد العالم العربى أهميته التاريخية من 
طهور الزراعة فى آرجاثه لاول مرة فى تاريخ 
البشرية ۰ ففىالعالم العربى ‏ وفى مصر بالذات 
- زرع القمح وصنع الخبز عماد غذاء الانسان » 
ناول مرة منذ أن استوى الانسان على الارض »منذ 
صف مليون سنة على أرجحالاقوال العلمية * وقد 
زود ابتكار زراعة الغلال » منطقة العالم العربى 





بميزة رائعةعلى العالم القدیم‌باسره ۰ وعجل ظهور 
هذا الابتکار الفذ » اعظم حدث جیولوجی ألم 
بالارض » الا وهو انتهاء عصر الجليد منذ تسعة 
آلاف سنة الى عشرة آلاف سنة مضت ۰ فکان 
ابتکار الزراعة بشیرا بارتقاء الانسسان مصارج 
الحضارة التی انبعشت بودیان النیل والدجلة » 
والفرات * 

ويعيش العالم الان فى عصر يدعى جيولوجيا : 
« عصر مابعد الحجرى اخدیث » . ولقد ظل العالم 
العربى طوال القسم الاكبر من العصر « المجسرى 


الحديث » وعصر , مأبعد العصر الحجرى الحديث » 
وهو مركز العالم وقطب رحاه اقتصاديا وسياسيا 
وثقافيا » بفضل عاملين فریدین : 

الاول - انتاج القمح على نطاق واسم ٠‏ اذاتاج 
تنظیم الری فى وادی اليل الادنی وفی وادبی 
الدجلة والفرات الا » زراعة القمح بمضاطق 
ذ مستنقعات تصد البشر غن استیطانها 
واستغلالها ۰ 

الثانی - هوقع العالم العربی الغرافی مما جعله 
واسطة عقد الواصلات العالية ۰ اذ كان العالم 

ف لديم 








العربی يهيمن على اقصر طریق للمواصلات البرية 
يصل بين نهایتی العالم القدیم: الشواطیه الغربی 
لاوروبا وافریقیا من جهة » والشواطیء الشرقية 
لاسیا وأفريقيا من الجهة الاخری ۰ كما كان العالم 
العربی مركز حركة نشطة لتجارة القوافل عبر 
الصحراء الى الناطق الأ بها ۰ وکان‌لهذه 
التجارة 42 ثقافی عظیم بالاض‌افة الى تأئزها 
۱ 


وبالأخرى » قدم العالم العربی للحضارةماثرتين 


الاولى ‏ الزراعة - وهی نقطة انطلاق البشرية 












صوب التحضر ۰ وتبلورت‌عملية التحضر ؤ 1 
الدن » وهی مراکز افة والعرفان ۰ ففی الدن 
انبعث الاسلاموالمسيحيةواليهودية»وفيها ازدهرت 
الدارس الفلسفية ۰ 


الثانية - اد من السافات - ویقود هذا الى 
احتكاك الا"راء وتقارب الافکار والتعاطف » وماال 
ذلك من معالم مایطلق عليه لفظا «ثقافة وحضارة » 
بيد أنه ماکان فى الوسع استصلاح الاراضى » 
رتظیم الرى مع انتفاء حكومة قوية جدا ۰ وهكذا 
تطلب ترویض اف الانهار » احدات ثورة‌جدیدة 
تلت الثورة الزراعية* ولم تكن هذه الثورة ال 
اقتصادية الطابع » بل سياسية النحی ۰ فان 
الاسالیب الاقتصادية والتکنولوجية الرائعة التی 
استحدثها العصر الحجرى الدید » قد هيمنت على 
تنظيم اتجاهاتها حکومات قوية . وبفضل هذه 
التنظيماتالحكومية» انبعشت‌الزراعة واقبل‌الانسان 
على استیطان ودیان الانهار ٠‏ 
مركز العسالم العربی فى المعترك اللول 


تترابط أجزاه العالم فى الوقت ET‏ ترابطا 

وثيقا ا میا نأى بعضها عن البعض الاآخي ۰ فای 
اضطراب يقع فى احدها له تأثير على بقية العالم* 
ویعزو توینبی هذا الترابط فى الاحساس 
بالشکلات الدولية » الى تشابك المصالح الدولية 
اقتصاديا وسياسيا وثقافيا » تشابکا ارتقى بتفكير 













الجماعات البشرية فا اول العالم * فلم يعد 
التفكى قامیا عل الا الحلية وحدها , وهذه 
ظاهرة لم تتوافر فى سالف الايام ٠‏ 


وهكذا باتت مشكلات العالم موضم دراسة 
الباحثين ومحل عناية الشسعوب : واذا كان العالم 
قد اهتم بأحداث الجر عام 1107 » وبغزو الصين 
الشعبية للتبت وبالصراعالمسلح بن‌الهند والصين 
وبیشکلتی کوریا وفیتنام » فان الامتسام العالی 
بمشکلات العالم العربی اعظم وعنا 4 بتتبع‌آحداثه 
آشد واقوی ۰ ذلك لان الشرق العربی - خاصة - 
ماپرح منة بدایةالضا منذ خمسة آلاف سنة 
- هو مركز العالم التحضر ۰ 

r. 











فالشرق العربی - كما ذکرنا - هو الذی ابتکر 
الزراعة ۰ وكانت الزراعتفی بداية أمرها عل‌نطاق 
ضیق على حوافی‌وادی‌النیل‌وحوض مایدعی‌بالهلال 
الخصيب فى جنوب شرق آسیا ممتدا من فلسطين 
نبين الشمالى والشرقی من‌العراق ٠‏ 
لبلاداخترعت الزراعة بعدمانجع 
الصریون القدماه فى تجفیف الستنقعات وازالة 
الغابات ۰ والزراعة هی‌الرحلةالته‌هيدية للحضارة۰ 
وفی الشرق العربی! انبعثتالحضارة لاول مرقوتعلم 
اس ا وا 
الشرق العربی انتشرت الضارة 
۳ 0 وال آسیا الوسطی صوب الصين ء 
ومنها الى الیابان ۰ وانتقلت الى الاناضول والیونان 
وايطاليا والى آوروبا باسرها » ثم عبرت الاطلسی 
الى الأمريكتين ٠‏ 

ویشغل الشرق العربى مركزا جغرافيا رائعابين 
المحيط الاطلسی‌والابیض المتوسط ءویمتد عل‌طول 
البحر الاحمروالحیط الهندی واغلیج العربی .فهو 
مركز العالم باسره + 

ولقد آتی على العالم العربی حين من الدهر 
تضعضم فيه مركزه الذی حظی به طویلا فی‌العترك 
الدولى لعدة أسباب. بينها الاستاذ توینبی * 

اولا - ابتکار أوزوبا طرازا من السس‌فن یمکن 
اللاحین من البقاء فى البحر أشهرا طويلة ال أن 
یصلوا الى مقصدهم ۰ ویعنی التوفيق فى اقتحام 
الحیطات » فتح الكرة الارضية بأسرها ۰ ومن هنا 
جاءت‌السيادة الاورو ية عل العالم حق‌عهدقریب ٠‏ 
وحدث هذا فى ابانالقرنالخامس عشر وقتما كانت 
مصر مركز التجارة العالية وقطب رحاها . وقد 
ظلت تسستمتع بهذهالمكانة الممتازة طوال ۱۵۰۰سنة 
أو ۱3۰۰ سنة عل‌الاقل منذ نهايةالعصر البطليموسى 
وكان الملاحونالمصريون قدوفقوا وقتذاك الى معرفة 
كيضةالافادة من‌الریاح الوسمية فالمحيط الهندى 
لخدمة الملاحة ١‏ من مصر الى الشاطیء الغربى 
للهند ٠‏ ولا كانتثمة ترعة تصل النیل‌بالسویس 




















واخری تصله بالاسكندرية » كان فى وسح السفن 
الصرية القادمةمن الهند بلوغلاسکندریة و والابحار 
منها الى سواحل البحر الابیض التوسط . 


الثانی - الغزو المغولى منذ سبعمائة سنة ۰فقد 
اقتلع مدنا عامرة برمتها » واحال مساحات شاسعة 
من الاراضی الزروعة الى صحراوات » وآباد ملايين 
عديدة من السکان ۰ ولولا مزيمة المفول أمام 
الصریین فى موقعة عين جالوت » للقیت مصرنفس 
المصير الرهیب‌الذی لقیه‌العراق‌وایران وافغانستان 
- مثلا ۰ 

الثالث - کشف البرتغاليين طریقا للمواصلات 
البحرية یمتدمن آوروبازیدور حول افریقیا ليصل 
الى الهند واندونیسیا والصین والیابان ۰ وکان 
کشف الطریق البحری حول رأس الرجا» الصالح 
ضربة اقتصادية هائلة لصر خاصة وللعالم العربی 
فى مجموعه ۰ ولقدغدتمصر بعد تو کسر 
شوكة المغول فى عين وجالوت E‏ 
قلعة العالم الاسلامى ية وحصنه ١‏ 
والاقتصادى lis‏ ی والدينية ۰ ولو 1 
توفق مصر - كما يقر الاستاذ توینبی - فى هزم 
الغول والصلیبیین لاظلم مستقبل الاسلام تماما » 
ولاأسدل الستار عل‌الثقافة‌العربية » زمانا طویلا. 
وبالتال » تعتبر رفاهية مصر فى طليمة عوامل 
قوتها السياسيةوالحربية » ومصربدورها هى درع 
العرو بة والاسلام ٠‏ 











فلا بدع والحالة هذه أن يؤدى تدهور طاقة مصر 
الاقتصادية الى ضعف قوتها العسبكرية والسياسية 
ضعفا مکن العثمانین من هزیمتها عام ۱۵۱۷ ٠‏ 
فکان أن ± العالم العربی باسره الى السلطان 
الترکی فدخل حقبة طويلة من التخلف الاقتصادی 
والثقافی ۰ وقد أدرك العشمانیون خطورة خسارة 
الاسلام السيادة على البحار » فحاولوا استردادها 
ولکتهم فشلوا بسبب بعد مواضع العارك البحرية 
عن امبر اطوريتهم فکان أن خلفوا المحيط الهندی 
بر تغاليين * 





المحيط وسيلة الواصلات الاساسية » فى 
ثيراأتممية الواصلات‌البرية ٠‏ 
بالغ ةالاممية » مبناها اضعاف مركز 
- سيما شرقه - کمنتج عالی اسای 






العالم العربى 
۰ باتت تكاليف نقل القمح بحرا من مواطن 
ا الى مواضع‌استهلاکه اقل منها كثيرابالبر ۰ 


فانتعشت نتعشست تبعا لذلك زراعة القمح فى استراليا » 
بکتین» و کانت‌مناطق خاضعة لسيطرة آوروبا 
الغربية . وقد اقترن هذا الحدث بتدهور نظم الری 
فى العراق أثناءالقرن السابع الیلادی بفعل‌اجتیاح 
الغول للعراق ابان القرن الثالث عشر الیلادی * 





وعل الرغم من انتعاش العراق الحديث زراعيا » لما 
تصل الزراعة فيه بعد » الى مستواها العظیم» 
السابق ٠‏ 





واذا كانت مصر قد احتفظت بنظام ريها سليما 
فى مجموعه وسلمت من التخريب الشامل الذى 
آلم بنظام الرىفى العراق » الا أن الاهمية النسبية 
للانتاج الزراعى المصرى قد ضعفت كثيرا عن ذى 
قبل بفعل انتشار الزراعة فى مناطق أخرى نجحت 
فيها ‏ كما قررنا - - زراعة القمح وتفوقت على 
مناطقزراعتهالاصيلة ٠‏ ومن‌قبیل الثال »أوكرانيا 
بروسيا وآمریکاالشمالیةوشمال‌الصین والارجنتين 
واوستراليا » وكثير غيرها ٠‏ 


ولقد قر فىالاذمان آن تحول السلطان من 
العالم العربى الى أوروبا ظاهرة كتب لها الخلود 
ابد الا" بدين ودهر الداهرين * بيد انه اذا كانت 
الثورة الزراعية التی انبعشت فى الشرق العربی 
بعد انتهاء عصرالجليد والتى تبلورت فى زراعة 
الغلال وتصديرهاءقدكسفت شمسها قوةصناعية 
انبعشت فى آوروبا الغربية وتجلت فى الماكثر 
لوجية التى استحدثها العلماء الغربيون » 
فلن يخفى على الباحث أن المنجزات التكنولوجية 
أصبحت فى حركة انتقال متصلة من بلد الى آخر 
یتعاظم خطرها يوما بعد يوم ٠‏ الأمر الذى أصبح 
یحد كثيرا من‌تفوق‌آوربا الغربیقوتسامیها الثقاق» 
بل یاخذ التفوق الثقافی الضربی فى الضعف 
النسبی - تدریجیا » بفعل واقبال آمم اخری 
على تطوير حیاتها العلمية وفقا لاحدث النظم » 
واقتناسها - بل‌وابتکارها - المستحدثات العلمية 
والتکنولوجية ٠‏ وبالاصری لم تعد العصرفة 
التکنو لوجية والخبرات الفنية حکرا لامة تتیح لها 
- بمفردها سالسیادةعل بقيةالعالم ۰ أو عل‌مناطق 
منه ۰ 


فان آراض,العالم العربي تفم حوال ثلاثةارباع 
احتياطيات النفطا معروفة فى العالم‌باسره » وهله 
الثروة الهائلة قد اعادت الى العالم العربی الاهمية 
الدولية التى كان يستمدها فى الافى عن الزراعة 
بفضل تنظيم الرى تنظيما تکئولوجیا۰ ومنالناحية 
الاخرى » استرد العالم العربى أهميته السابقة » 
كمركز رئيسى للمواصلات الدولية ٠‏ فان سيطرة 
أوروبا الغربية الموقوتةعلى جنوبوشرق آسيا من 
الهند حتى الصين ۰ قد اضطرها الى التفكير فى 
استخدام طريق الشرق العربى وهو أقصر طریق 
یربط آوروبا بجنوب شرق آسیا ۰ وتبلورترغبة 
آوروبا فى هذا الشأن فى حفر قناة السسویس ٠‏ 

واذا كانت حملة نابلیون قد قرعت باب مصر - 


~~ 











مدخل العالم‌العربی - فى عنف ۰ الا آن‌مصرافادت 
من الملة فائدة جليلة . اذاعادتها الى موضعها » 
كمركز للسالم ۰ وهذه فکرة لم تفب عسن هن 
نابلیون وقتما احتل مصر ٠‏ 





ولا تقتصر أهمية العالم العربی فى الواصلات 
الدولية على اللاحة البحریه - بعد التتاح قناة 
السویس م فان القاجرة تعتبر من مراکز السالم 





" الاساسية فى الواصلات الجوية » والشل يقال 
پدرچة ة آقل عن بروت وبغداد والبحرین ۰ ویو کد 





الايام مهما يكن من أمر الابتكارات FREE‏ 
القادمة ٠‏ ذلك لان العالم العرنبى يقع بين آعظطم 
تجممين للسکان : الهند والصين - من جهة - 
وأوروبا وأميركا الشمالية - من الجهة الاخرى ٠‏ 

وسيظل العالم العربى أقصر طريق يصل بيتهماء 


واذا كان موقعالعالم العربى ‏ وشرقه بالذاتت 
يسبغ علیه‌اهمیه‌دولية. » فاهه‌یعرضه - من‌الناحية 
الاخری - لنیارات ضغط عليه من جمیع اجهات ٠‏ 
وبالفعل » غدا العالم العربى مركزا ات 
ضغوط سياسية كانت ام حربية تنقض عليه من 

چن ابهات ۰ وقد باوت هله شر ف 








الاستعمار والامبريالية الوافدين هن انجلترا » 
وفرنسا واسبانیاوالبر تفال وایطالیا ۰ واستفحر 
هذا الضغط بالنسسبة لصر عام ۱۷۹۸ ( الملة 
الف رنسبة » وعام۱۸۸۲ ) 29 البریطانی ) »> 
وعام ۱۹۵۰ ( العدوان الثلائی ) ٠‏ 
. وان هن سمات‌الاستعهار والامبريالية البارزة» 
استدامة الظلمالاجتماعى » بلواستفحاله ٠‏ فنجد 
فى الستعمرات جميع آلوان الظلم والتباين في 
توزیع الثروة وعدم عم تاف الفسرص فى التعليم » 
وتحصیل الرزق و آن فاز العرب بحریاتهم 
رسمت حكوماتهم البرامج لتعميم التعليم واشاعة 
اقسمات یتباید وق الاصلاح الزراعی » 
۳۸ 





الضغير: 


ووضع أسس العدالة الاجتماعية ٠‏ ويقرر توينبي 
أن العالم يعيش فى غمار صراع ضد الامبريالية 
المرتدة عن مواقعهاوالتى تنزل بها موجات التحرر 
الهزيمة بعد الاخرى ٠‏ لكن التحرر يفدو كلمة 
جوفاء ان لم تستخدم اغرية فى كفالة العسدالة 
الاجتماعية ٠‏ ويعترف توینبی بان العالم الصربی 
يؤدى دورارئیسیا فى صراع القوی التحررية ضد 
الامبريالية 2 فى كفالة العدالة الاحتماعية ٠‏ 


الوحدة العربية 


يؤمن الاستاذتوينبىبأنالعالم العر بی‌سیتوحد 
عاجلا ام آجلا ٠‏ ودبيل على فتريه » یعرض 
خروف العصيبة التی اجت‌رها الوحدتأن‌الادابیه 
والايصالية خلال القرن التاسع عشر ٠‏ اذ كانت 
المانيا وايطاليا منقسمتين الى دول صغيرة عديدة 
تناصب احداها الاخرى العداء ٠‏ وآدانت ثمه دول 
كبرى تناهض ‏ تماما - تحقیق الوحدة الالمانية » 
والايطالية لجافاتها لصالها ٠‏ 

وتمر الوحدة العربية - كما يقرر توینبی - 
بنفس الظروىفالتى مرت بها من ثبل » انوحدنان 
الالمابيه والايضاليه ٠‏ وسيتغلب السرب - مثلما 
تغلب الانان والايطاليون ‏ على الصسعاب التى 
تنهض حائلا دون تحعيق الوحدة المرتجاة * فان 
تمت الوحدة العربية » فسيصبح للعرب قوة + 
وتان دولیان یسن حل حصي العام «صوبی 
امعدسه حار عدلا » وفى معدمتها فضية مدسطين * 

وثمة عوامل دفعت الى تحميق دل منالوحدتين 
الايطالية والالمانية : 

الاول - الخترعات‌التکنولوجية .فحالااخترعن 
السکك الحديدية » بدت للعیان ضسالة الدول 
الايطالية والالمانية ٠ولم‏ يعدلها کم يعرف او كيف 
يوصف فى العالم التكنولوجى الحديث ٠‏ فكان أن 
توحدت تلك الدويلاتفى دودتي نكبيرتين شبيهتين 
بفرنسا وانجلترا * 

الثانی ب نجاح عملية الوحدة الاقتصادية ( فى 
حالة المانيا » م رص ينجاحالوحدة السياسية ٠‏ 
اذ اتضحت فوائد الوحدة ماديا ٠‏ 


الثالث ‏ تأثير الضغط الاجنبی ٠‏ اذ تعرضت 
الدول الالمانية والايطالية لشتى ضروب الضغط »2 

القهر الى درجة الاذلال من فرنسا فون 
ان مب رة النمساوية ٠‏ 
الرابع - ظل شمال ایطالیا وغرب آلانیا عدة 
ون مسرحا للمعارك‌بین‌لدول‌الکبری فى حروب 
لا ناقة لسکانهافیها ولا جمل ۰وذلك بفعل‌ضعفهم 
نتيجة لانقسام بلادهم الى عدد كبير من الدول 
ت الضعيفة المتنابذة ۰ فكان أن آمن الالان 

















والایطالیون بضرورة الوحدة لتقیهم غائلةالعدوان 
الاجنبی » الباشر وغير الباشر ٠‏ 


الخامس ‏ رغبةالالان والایطالیین فى تأدیقدور 


ایجابی فى الشئون الدولية عوضا عن الدور 
السلبى الذى ظلوا يؤدونه قبل تحقيق الوحدة ٠‏ 
سيما وقدرأوا كي فأنالوحدةقد مکنتالستعمرات 
البريطانية الثلات عشرة من التحرر من ربقة 
السيطرة البريطانية ومن | کر دولة مسستقلة 
کبری 

ویطبق توینبی‌العوامل السالفةالذکر عل‌العالم 


العربی : 


اولا - اذا کانت‌الولایات التحدة تستخدم‌مبدا 
موئرو فى حماية دول آمریکا من غائلة الاستعمار 
الاوربی » ممابصرف‌مده‌الدول عن السعی‌لتحقیق 
الوحدة فیما بینها رغما عن وحدتها اللغسوية » 
والدينية ال وقف یختلف فى حالة العالم 
العربی ۰ فلقد فازت البلاد العربية باستقلالها » 
بفضل بذل تضحیات جسيمة واعرقت فی‌سبیل 
فك اسارها دماءآلاف من‌ابنائها » و کابدت‌الاهوال 
اعواما طوالا ۰ ومع ذلك ماتزال أجزاء من العالم 
العربی محتلة ٠‏ 


انیا - ماتزال الدول العربية تعانی ضغط 
الفوی الاجثبية » بحیث یتانی ضمان استقلا 
وتوکیده تماما ۰ وتختلف انواع الضفط ۰ فثمة 
ضفط ثقافی وآخر اقتصادی وتالث سیاسی وثمة 
احتلال عسکری كما هو حادث فى الجنوب العربی 
وفی آمارات الخليج العربی ۰ 


الثا - على عك سالمانيا وایطالیا التی لم تتوحد 
اجزاژها قبل عام ۱۸۷۰ الا خلال حکم شارلان » 
توحد العالم العربی - أو معظم أجزائه ‏ فى عهد 
الامویین والعباسیین والفاطمیین والعثمانيين ٠‏ 

رابعا - تنقسم دول الذیرق العربى انقساما 
ینتفی منه النطق فان ثمة حدودا تفصل بين دول 
الشرق العربى بعضها عن بعض تذکرنا بالحدود 


لم يضعها سكانتلك الدول العر 
دولة معتدية هی فرنسا وبريطانيا 
الدولتان اللتان احتلتا العراق وسوريا ولبنان » 
والاردن وفلسطين ٠‏ فهى ‏ والالة هذه - حدود 
مصطنعة لاتتفق والمصالح العربية ولا تستجيب 
للمطالب العربية ۰ وق من التقسيم 
الیل عسل من مرن فلترق تل ودا 
الطبيعية الميزة التى لایجدی معها أى تقسيم ٠‏ 





















كذلك لاتوجد حدؤد طبيعية بالنسبة لتونس » 
والجزائر ومراکش » لکن التقسیم الصطنع - وان 
كانت قد قرضت‌دولة اجنبية کذلك - فانه‌لایصل 
الى مايصل اليه فى الشرق العسربی من مجافاة 

نطق ومن الشنود + 

ویبدی توینبی عجبه من احجام الدول العربية 
بعد حص ولها على استقلالها من ازالة اسدود 
الصطنعة التی فرضها الاجانب علیها » واتمام 
الوخد بينها ٠‏ ویعزو هذا الاحجام عن اقامة 
الدولة العربيةالكبرى الى وجودمصالح قوية‌للفاية 
تعمل داخل العالم العربى وخارجه ضد الوحدة 
العربية ٠‏ 

خامسا ‏ ماساتفلسطین - فلولاانقسام العرب 
واختلافهم ۰ ماحدئت هذه الاساة ۰ ولا یمکن بتاتا 
تجاهل حقوق عرب فلسطين » ولن یتاتی حل 
مشكلة فلسطين الا بمراعاة حقوق سكانهاالعرب ٠‏ 
وفى دای توينبى آن لاثىء يعاون عرب 
اكثر من خركة عريية تنجه صوب وجدة فعالة ين 
اجزاء العالم العربی باسره ۰ فان الوحسدة قوة ٠‏ 




















فان شید العربوحدنهم‌الر تجاة ؛ لا صوتهم 
بدوی بقوة أعظم کتره مها هو حاصل " الوقت 
اخاضر » وسیعمل هذا على تقصير امد مایعانیه عرب 
فلسطين من مظالم ۰ واذا كانت هزيمة العرب‌فی 
الخرب الصليبية الاو قد أرغمتهم على توحيد 
صفوفهم ۰ فأمكنهم _بفضل وحدتهم ‏ انقاذ بلادهم 
ودينهم من عدوان الصليبيين » فان العالم العربى 

كمأ یقول‌توینبی -یتعرض‌الیوم لضغطخارجي 
الوطأة يجب أنيدفع العرب الىميدان الوحدة 
مرة أخرى ٠‏ 

سادسا ‏ ثمة دوافع اقتصادية تدفع الشعوب 
العربية الى الاقبال على تحقيق الوحدة ٠‏ 
خطط حكامها الاجانب‌حدود البلاد ۱ 
تعسفیا على الخارطة + کانوا غافلين عن احتیاطات 
الفط الكامنة تحتسطح الارض ٠‏ فنتج عن ذلك 
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- كما یقول توینبی - تفاوت توزیم احتیاطیات 
النفط - وهو رصيد العالم العربی الاقتصسادی 
الرئیسی ٠‏ ویعتبر توینبی هذا التفاوت عقبة فى 
تکوین اتحاد اقتصادی بين البلاد العربية ۰ واذا 
كان حب الذات من خصائص الطبيعة البشرية 
البارزة » الا أن مصلحة العالم العربی فى مجموعه 
وفی الدی البعیدبالذات » توجب تحقیق الوحدةء 
لا باعتبارها مکسباسیاسیا عظیما فحسب »ولکن 
باعتبارها منفعة اقتصادية کبری کذلك » حتی 
لتلك الدول التىتحصل عل قدر من‌عاندات ال 
یفوق ماتحصل عليه غيرها ٠‏ 

ولانشاءسوق عربية مشتركة نفس القيمة 
الثمينة التى تحققها الوحدة السياسية ٠‏ اذ تهي 
للعالم العربى ازدهار صناعاته القائية وانشضاء 
صناعات جديدة »بفضل‌اتساع سوق الاستهلاك ٠‏ 
هذا يفيد الدول النتجة للنفط مثلما يفيد الدول 



















موقوتة ستنقفی خلال زمن لیس 
اتستخدم الطاقةالنووية فى الصناعة 
وعندثذ ستبرز اهمية الزراعة مرة 


والواصلات ٠‏ 
اخرى «والزراعة می‌اساس‌اشروة ق‌البلادالعریية 
التی لاتنتج النفط على نطاق واسع ۰ وستستعید 





مصر بالذات - فی‌الستقبل - أهميتهاالاقتصادية 
بفضل الزراعة الحثيفة والصناعة ٠‏ 

وبالتال » یقرر توینبی أنه اذا كان فى وسح 
الدول العربية المنتجهللنعطمساندة الدول العربيه 
الاخرى التى لاتنتجه او لاتد بقدر یفی بتمويل 
مشروعات تنميتها الاقتصادية - مسساندتها فى 
الوقت الحاضر وفى الزمن القريب ‏ فان فى وسع 
الدول العربية الاخرىالتى تزدهر زراعاتهاوتتقدم 
صناعاتها » مساندة الدول العربية الصسحراوية 
النتجة للنفط فى مستقبل قد يبدو بعيدا بمض 
الشی» فى أعمار البشر » لكنه قصير فى أعمار 
الشعوب ۰ سيما اذا علمنا أن الدول المربية 
الزراعية والصناعية تحظى بفائض فى الايدى 
العاملة المدربة وفى ۱ » تفتقر اليه 
الدول العربية الاخری * 





















وللعالم العربى رصيد اقتصادى ضخم يتمثل 
فى موقعه الجغرافى الفذ ٠‏ وهو ما يجعل منه 
مركز المواصلات العألية ۰ لكن انقسام العسرب 
یقف عاثقا دون‌الافادة الكاملة بثمرات هذا الرکز 
المتاز ۰ فان مطارات العالم العربى وموانييه 
ينافس بعضها بعضا » ولو نسقت عملیاتها لافاد 
العرب من موقع بلادهم فوائد ضخمة ٠‏ 

ی 


وهنا یتساءل الاستاذ توینبی عن امكانية 
التغلب على العوائق التى تحول دون‌تحقیق‌الوحدة 
العربية ٠‏ 


یجیب‌توینبی على تساؤله بالقول‌بانه اذا كانت 
البلاد الاوربية فى طريقها لتحقيق الوحدة فيما 
بينها » ففی‌وسم أية جماعةاخری من البلاد 
وحدتها هى الاخرى ٠‏ ذلك لان البلاد الاورود 
من بین جماعات‌البلادالاخری‌فی‌العالم - قد وجدت 
فى الاضی أن اقامة وحدة آوروبية آمر متصذر الى 
أقصى الحدود ۰ وال جانب هذا » فان العالمالحديث 
قد حصل على قدر كبير من التجربة بشان حلول 
الوحدة الاقليمية » وعلى قسط ضخم من التجربة 
المتصلة بوسائل‌التغلب على تلك‌العقبات ۰ وتعتبر 
الولایات التحدة رائدة العالم فى موضوع الدولة 
الاتحادية الناجحة ۰ وان العقبات التی انتصبت 
آمام الولایات التحدة » وتغلبت علیها » هى ذات 
العقبات التی تقف الیوم آمام الاتحاد العربی ۰ اذ 
تمثلت عقبات الوحدة الامريكية فى آمرین : 











الاول - خشية الولایات القلیلة‌السکان من أن 
تسیطر علیها الولایات الكثيفة السکان ٠‏ 


الثانى ‏ غيرة الولایات الفنية من أن تسسلبها 
من ترکتها ۰ وتمثل الثراء 
و فی الاراضی الزراعية الخصبة الواسععة 
الآرجاء * 

لكن أثبتت الوحدة الامريكية نفعها الجزيل ٠‏ 
فكان أن تالفت من الولايات التى كان كل منها 
ضعيفا بمفرده » أعظم دول العالم طسرا زراعة » 
وصناعة وفنا ٠‏ وتوصل مبدعو الوحدة الامريكية 
ومنشئوها الى حل المشسكلة الدستورية 
مجلس نيابى يمثل السكان وفقا للعدد » ومجلس 
شیوخ قوامه شيخان عن كل ولاية مهيا تكن 
مساحتها أو عدد سكانها أو نصيبها من الثراء » 
والثقافة ٠‏ 

ومن دای توینبی بان موقف البلاد العربيةالاان 
شدید الشبه بموفف الولایات المتحدة ابان نهاية 
القرن الثامن عشر ۰ وان الظروف ستدفع العالم 
العربی دفعا سعاجلا آم آجلا - صوب الوحدةمهما 
يكن من امر العقبات القائمة فى طريقها » ومهما 
يكن من قوة الساعين لصدها أو الخيلولة دون 
*فان تمت الوحدة » يصبح طريق الجد 
2 ممهدا آمام الشعب العربى » 


فؤاد عمد شبل 















جول مقال مارت لوتركنج 


شرت الچلة رسالة للقارى. الاستاذ « محمد عیمی » حول القال اللی نشرته لى الجلة بعددها الثنی ۰۰ عن 
لوثر كنج وقضية الزنوج فى امریکا » ۰۰ ارجو أن یتسع صدر الجلة لرد سريع على هذه الرسالة ٠‏ 

© یری الاستاذ العارىء أن الحكم على « مارتن لوثر كنج » بان يستطيع أن يكون قاند ثور 
ولانه لا يسستطيع أن یتحمل عپ. معركة خاصة وان طب ة 
كاملا بالمقاومة السلمية یری لاستاذ القارىء أن هذا اكم متسر 
رسالته ٠‏ وقد اشار القارىء الى احدات سنة 1475 ( احدات الزحف السلمى السكبير 
الاحداث عمدا لكى أؤكد حكمى السابق على « مارتن لوثر كنج » ۰۰ ومن ثم وقصت فى « 
« لا آدری۰۰ هل سمع الكاتب باحداث ربيع عام ۱۹۱۳ وهی اليداية الفعلية للثورة الز 
٠٠هذا‏ القسيس الثاثر واهتزت لها ارکان امريكا وحبس المالم انفاسه وهو 
من دور بطول رائع ؟ » 

رة أحرى اؤئد للاسستاذ القاری» أن مارتن لوثر كنج م لا يستطيع أن یکون فاند نورة يسبب تکوینه الروحی .. 
ولانه لا يسنعيع ان يتحمل عبء هرک ۰۰۰ الخ » ۰۰ ودی على ات سی احددت ستة 197 التی نمی عل اتني متها 
الودعت فى م سسزيق دای » ۰۰۰ ادول هنا وان ایمد هاا بون عن التعسف ۰۰ وابعد ها أكون عن اسسساءة لمدير مد 
الفسيس الزنجى اسسام ٠‏ وان العارىء : #انفرق بين احدات سنة ۱۹۵۰ واحداث سنة ۱۹3۲ ۰۰15 واجيب آنا عل 
هذا «سوان دول : ان احداث مسة ٠٠٠١‏ بدات ريسا تشير الى توقعات هی نفس ماحدث سئة ۱۹۹۳ » ونحها انحر 
فجاة لاسباب او احری » لكى تدر « بعنف » لم يكن « مارتن لوار كنج » يتوقعه او برفساه ٠‏ لانه « قسيس مسساسم » 
لا يؤمن باسنف ۰۰ ومن اجل هذا تخل عن قيادة الاحداث فى سنه ٩‏ » ولكنه برذ على السرح سنة ٠١١۳‏ ۰۰ وحتى فى 
سنه ۱۹۹۲ لم يبرل سین بور کنچ» ۰۰ « فابدا ورعیما » للزحف ۰۰ او « منظما » به » ونخنه يرز « ملهما » لنچماهم 
الزنجيسة ٠٠‏ الى جانب امنطم احقيمى لعملية الزحف ومو ٠‏ رابدولف فيبيب » ( الذى يسمونه فى آمریکا برجل ارحت 


march ınan‏ مسر وای چیپ « جيمس بارمر * وجرن لويس و ويتنى يانج و ړوی ويدكنز ۰ ۰۰ وكسهم من مادة 
التنطیمات الزنجية ۰۰ 


٠‏ مارتن 



















على حد تعييرة فى 
والح اننی اغفلت هده 
لق ذاتی » ٠٠1!‏ وتساءل قانلا : 
التى فادها مارتن لوثر كنج 
ابع المسيرة الزنجية الهيبة وماقام به لوثر كنج 

















نم اننى لا أدرى ما الذى ٠‏ ارتكبته » فى حق « مارتنلوثر كنج» حتى ان غضبة الاستاذ القارىء ؟ لقد قلتانه لا يؤمن 
بالصف ۰۰۰ والاستاذ العارىء نعسه لا یی دنك ۲ ۰ ون فنت انه يومن ایمانا كاملا بالعاومه السلمية , والاس سس 
المارىء نفسه يؤكد ذيك ۰ قافا كان الاسسد القسارىء فد اعضبه اننی عست ان مارتن لوثر كنج لا يسنطيع ان يسحمل 
عپ. معرعة : مانی‌وانق من أن احداث سنة 1976 لا يمكن أن توصف بانها « مصركة » ( حتی اذا سسممنا جدلا بن 
مارین لوار كنج هو «سی سم وقاد هذه الاحداث ) ۰ 
9 ينول امستاد القارىء ان اننفاضة سنة ۱۹۵۵ انطفات لانها كانت تلقاية تفتقر الى التنظیم وان « لورة ۰ مسسنة 
۳ « بعيادة » لوئر كج برهنت عل أن انطفاء ۱۹۰۰ لم يكن سوی مقدمة لاشتمال حريق « انئورة » فى امریکا كبا 
بعد ذلاك بست سنوات ۰۰ اما ان انتفاضة سئة ۱۹0۵ قد «سعت لها كانت تلعابية ونسفر الى التنظيم , ف ادری من 
این ۰۰ وکیف: بنى القارىء حكمه هذا ؛ ويستطيع العادىء ان يرجع الىأكثر من أشار الى هذه « الانتفاضة » لکی 


يدرك انها ما اطفات الا لانها كانت تنسلد م الصف ۰ ۰۰ الامن «سی جعل ممارتن لوار كنجء یتخل عنها قبل أن يحندم 








اما ان احداث سنة 1476 تستحق كما يصفها القارى» به أن يقال عنها انها «ثورة» فهى ثورة حقا » ولکن نورة سلمية 
وديعة آنتفق وطبيعة مارتن لوثر : العسيس السالم ۰۰۰ وان انمرض هنا الى هااذا كانت مد ادت الى شىء ۰۰ أو المكسب 








« هل يكون اسلوب عنف أو لا عنف « فانا لم أطرحها قضية ۰۰ ولکننی 
فى امریکا ۰۰ وانا نم انتر كما یعول الفارىء « نظرات لا محدودة » ولا انا جعت 
الامر يبدو « لفزا » يتحدى الفاری؛ ویچمنه يتساءل « اين ینف الکانپ » 111 انا لم ارد هذا كله ۰۰ ولیس فى همال 
ما يمكن ان يشي ال ذلك ۰۰ على انعکس من ذلك ؟ لقد كنت صریها للعاية ۰ عرضت عن اسلوب اللاعنف ۰ وعرضت 
شینا عن اسلوب « مقابلة العنف بالمف » ولیس اسلوب « الصف » 1 ۰۰ وفرقكير بين الاسلوبین ۱ ۰۰ ولم ارد ان 
اقطع بعکم او ادل برای ۰۰ ولا اظن القارىء يجبرنى على أن افمل ذلك 1 








ولكن ٠٠‏ ( بین وبين القارىء ۱ ) - وعو آمر يبدو انه نجج فى أن یستفزنی الى الافصاح عنه د فانا لا اومن بشیء 
اسمه «الثورة السدمية» ۰۰ ولکننی اومن بالق انتزاعا وأومن باللطمة ان « صافحت » خدى ۰۰ رددتها الف لطمه 1 
ورغم کل ذا + فانا اكنمنالتقدير للقسیسالسالم لوثر كنج ما لم انوان عن الافصاح عنه فى نفس القال حينقلت 

مهد ان هادتن لوثر كنج سيبقى دائما مزا له وزنه فتاريح الزنوج بامریکا ۰۰ ووراء كلكسب يحصلون عليه هنا مهما 
اختلفت الآراء بشانه + وفی دایی ان مارتن لوثرکنج الذی قال : « ان الرجل السالم لا یرفض فقط ان يطلقالنار 
على خصمه ۰۰ ولکنه يرفض ایضا ان يكن له الكراعية 1 » ۰۰ رای قد لا یمچینی ۰ ولکننی احترمه ۰۰ واحترم صاحبه ۰۰ 
« سعد زغلول » 

سحتب ت ت ت ت تن ۰۰۰ ۲ 
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ابعدنا المؤرخ عن الواقعة ۰ بقیت الواقعةحقیقة 
صماء تکاد تنفصل تماما عن كل ما پربطها بالافي 
او البعيدة » الشابهة أو ۱ 
هو الذى یکتشف الفکرة التی تقبع وراء الواقعة 
والتى يمكن ان تحركها ونقیم منها حدثا تاريخيا 
والتاريخ لابعنى بالوقانع فحسب بل یفوص الى 
ماوراء الواقع من آفکاد حتى يجد التفسم القنع 
لها ٠‏ فاذا قيل ان التاريخ من عمل المؤرخ وحده» 
اوز الحقيقة بكثير وان کنانجورفی‌الواقع 
على ماهية التاريخ » فالتاريخ ليس الا اسستعادة 
للوقائع كما حدئت فى الماضى » ولكنه اذا اقتصر 
على استعادة الوقائع دون تفسيرها أو ربطهابعضها 
ببعض كان تدويناً جافا لاحداث بائدة ميتة ؛ لا 

















1 تفج و اس اه يقي هن 
والتاریخ الق هو الذی يقوم بالتفسیرویقدمالفکرة 
التی یسعی الانسان وراءها من دراسة التاریخ , 

وعدا هو جيل دلورخ فعلیه وحده أن يبعث الا 
فی‌الرمیم النخر من وقائع‌الاضی اليتة الجافة » حق 
بعید لها الحياة ویقترب بها من الحاضر الحى » ولا 
بتسنی للمورخ الوصول الى ذلك مالم يدركالفكرة 
التی تقبع وراء الواقعة » فالتاريخ اذن - على رأى 
٠‏ کولنج وود » - هو بعث الفكرة التاريغية 
واستعادتها فى ذهن المؤرخ «ففلسفة التاریخلاتعنی 
بالاضی فى ذاته » أو بفکر المؤرخ عنه فى ذاته » 
ولکنها تعنی بالشيثين معا فى علاقتهما التباد 
ولكننا اذا سلمتا بذلك » فانما نسلم بما للذاتية 


e - 





من أثر على فكر المؤرخ فنجنى بذلك على الحةيقسة 
البلجاه من واقع التاریخ » ولکن مادام التساریخ 
- کل تاريخ هو من عمل الورخ » او كما 
بقول « آوکیشوت » هو تجسربة المؤرخ » وما 
یصنعه احد سواه ۰ فكتابة التاریخ هى الطريقة 
الوحيدة لانشائه » فان علینا أن نس لم بتلك 
الذاتية » وان كانت لاتجنی على الواقعةقدرماتجنی 
على التفسير والفكرة ٠‏ فالواقعة لا » ولكن 
تفسيرها هو الذى يتغير » وحتى نحترز من مين 
التفسير فان عليئا ان ندرس فكر المؤرخ علىضوء 
العوامل التى تتنازعه, والتى تقبسع فى ذهنه 
فتسوقه الى تفسير بعينه » فالواقعة مقدستوالرای 
حر كما يقال » ولكن القداسة وحدها لاتجرد 
المؤرخ هن المين أو الانحراف فقد ينزع الى الواقعة 
التى تؤيد فكره ويهمل غيرها دون أن يتحيف على 
قداسة الحقيقة الجردة » ودراسة فکر المؤرخ 
ازعه هى التی تهدینا وحدها الى القيقة من 
تفكيره التاریخی أو معالجته للتاریخ ؛ فاذا أغفلننا 
التفسير الذی یسوقه زیخ لواقعة من الوقائع » 

أو الفكرة التی‌برتضیها من‌انتقاءالوقائعالتاريخية 
فأن علینا الا نغفل أمانة الانتقاء بمنی أنه قد 
انتقى من الوقائع جميعا تفقة أو متناقضة هع 
مايصورالماضى عل حقيقته » فاذااختارلها تفسيراما » 
لم يجن هذا التفسير بما فيه من ذاتية علىموضوعية 
الواقعة » ولن يستطيع المؤرخ ذلك مالم يتجرد من 
نوازع نفسه تماما » ومعنى ذلك أنه يتجرد من‌وقر 




















بيئته وافکار عصره وهو مالا يستطيعه ولا نطلب 
اليه أن یلتزمه » والا عدا دور المؤرخ الى دور الدون 
دا سروس میالم بان 
ابع البرید » » فاذا آوتی من القدرة على التفسیر 

ق ونوازع نفسه وتآثير عصره » وقع فی‌عدد 
2 لايستقيم معها تفكيره التاربخی ۰ 
فاذا قلنا مع « بندتو كروتش » 
« أن التاریخ - کل التاریخ - تاريخ معاصرء بمعنى 
ان نری المأضى بترت الاک وغل مکی نوازعه » 
وان کل مؤرخ ماهو الا فيلسوف رفی أو لميرض 
نانما نقصر ماعية التاريخ على جلاءالحاضرو توضیحه 
مما يحمل المؤرخ عل‌آن يربط نفسه بعصره وعيطه 
الذى يعيش فيه » فليس من حقه أن ينتزع نفسه 
منهما أو حتى يحاول ذلك فكل ما يعنيه أن يصل 
الى فهم محيطه وفهم نفسه » ولیس من حقه أن 
بعدوهما الى شىء آخر » وبذلك تتحدد ماهيةالبحث 
التاريخى ومقصده * 

ولكن هل يعنى ذلك أن نجور على الساضی أو 
نحاول تفسيره على هوانا » أو على الاقل على ضوء 
آفکار المي وشاکله ؟ 













سا اسح آن يجود عله مدع حت يقل اب 
اذا كان لنا أن ننظر الى الواقعة فى صور: 
تتفق مع أفكار العصر ونوازعه » فان 
به التفسير ولا يعدوء ال الإقيقة > ولكون مهمة 
المؤرخ أن بتخد من الافی مفتاحا لفهم الحاضر ٠‏ 
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لیس لنا أن نعشق الماضى او نعيش فى احلامه : 

بل علینا آن نتحرر من وقر آفکاره الباندة » وان 
نجد فیها حلا تشکلات عصر نا ۰ 


ولکن كيف یتاتی لنا ذلك ؛ مالم نفرق فى 
الخيال » أو على الاقل اذا ضمئا سلامة الواقعمة 
التاريخية وتحرزنا ضد ای تفسير يودى بها » 
فانتا نقدو بين تفاسير شتی كل منها من وحی 
مزرخ بذاته » وکاننا فى سبيل أن يصبعح التاریخ 

آیدینا شيئا ذا معنی » قد آصبح تائها فی‌معان 
لانهائية لانقول أن واحدة منها اصوب‌من الاغری: 


فالتاريخ كما رآه القدیس اغسطین كان تاریخا 
کنسیا وكان تفسيرا تنظرة الآباء السسبحیین الى 
العالم » والتاریخ كما رآه بلوتارك و ن 
تفسيرا للبطولة فى كافة صور البطولةالتیعشقاها 
أو استحوذت على ذهنهما » وکتب فیشر تاريخ 
أوربا بروح تيوتونية ونظرة امبراطورية عا 
تسيطر على الفكر البريطانى فى زمله ٠‏ وكتب 
الرافعى تاريخ مصر العاصر بروح اغزب الوطنی 
الذی يؤهن بمبادنه » واخب الذی بحمله لزعمائه » 
وکتب العقاد تاريخ سعد ژغلول یحدوه الولاء لتلك 
الشخصية الباهرة التی عاصرها واثرت ق‌وجدانه 
السیاسی » وفسركلاهماالتاريخ على ضوممايؤمنان 
به » وكان ماكتباه تاریخا معاصرا يتصل بتجارب 
نعيها ونذكرها ء فلم يجهدا آنفسهما فى احياء 
صور بعيدة آفلة * 








فأذا حررنا المؤرخ من تأثير الماضى وسحره فاننا 
۲ 


لانستطیع أن نحرره من‌تاثیر ذاته » فقل‌ان بتشابه 
انسان وآخر مهما موثراتهما البيئيةوالثقافية 
ونزعاتهما الاخلاقية » وهنا يختلف التفسسير 
وتتشابه الوقائع » فان الواقعة وحدها هی التى 
لایملك المؤرخ أو غيره لها تفسیرا وان كان من‌حقه 
أن يفسرماعلى هواه عل ىألانربط ذلك بميدأاوقاعدة 
لكتابة التاريخ » کان نقول مع كروتش أن التاریخ 
كله تاريخ معاصر فنذهب فى كتابته متوخين هذا 
المقصد فى انتقاء القواعد وترتيبها بحيث تبدوکل 
واقعة لا تقوم سندا لتلك العاعدة هباء لافاتدةمنها 
حتی لننكر وجودها انتاریخی كما يخطر لبعض 
المؤرخين الذین یلتزمون بهذا النهج ۰ فالتاریخ من 
وجهه نظر العرفه هو الصورة انتی نفکر بها فى 
مدا الکون الادی على ضوء انظاعر انتی تبدو آمامنا 
وما يتميز به عن عیره من الدراسات الاخسری هو 
أننا نستوحی معرفنا انتریخیه لهذا انون 
الادی من احدانه الاضية » ویفرق «أو کیشوت» 
بينالعلسعة والتاريخ‌فيقول ان‌اسسعه هى انعرفة 
ذابها اما التاريخ فهو صورة من صور العسرعه , 
ولدنها صورة دمله » پمعنی انه علم فاتم پنفسه » 
لا يتالف من أحداث متسدسلة ٠‏ كما يقول 
الوضعیون - ونكن من صورة تاملة من المعانى » 
پمعنی: أن: اجزامه المختععه يتصل ‏ پعفت‌ها ببعض ۶ 
ویسه بعصها البعض » ونغدو مديومه بص[ 
اعنمادها على پعصه البعض ٠‏ ونيس تمه نامض 
بين الوفانع التاريخية دما جرت دى الصورة انتی 
جرت بيه » وانتاریج على نحو مایتس میت اززج 
فان ماینوم يه ادزرح حي یتخیل انه پد رازه نع 
ادضیه فى الصورة التی حدثت بها » هو أنه فى 
احفيمه يمسم وعيه الحأضر بها » وهی الصورة المی 
يسبينها حیں يدرك اسسحبہ الفصل ہیں ما پینه » 
وبين بفسيره لها ٭ولایعنی هدا انها عنم‌یتنودمن 
مجرد افر فلاتدر وحدتا ماعى الا مجسردات 
لا وجود لها فى محیت العرفه ۰ ولنشها سار 
حديعيه سف ۰ وسى صوره من انتعدير 
الص یپ + 

فالناريخ ضرب من ضروب العسرفة یتألف من 
الافدار وس احدام الصده وانتناسق بينها وبين 
بعصها » وادادة التاريخيه انتی يبتدىء بها امورح 
او الومادع التى ينتميها بمصىاحر » لیست‌مسنسه 
عن تعديره اخاص » لانها هی یره انتاريخى 
احاص به فى مرحله البدايه » وما من جديد يصيعه 
لحد بق استررته؛و تل مايموم په ان ينعد الافدار 
الفديمه على ضوء الاعخار الجديدة » فليس التفخير 
التاريحىاد نحويلا لصوره ددریه » دیس التعدير 
صورة احرى أبعد مدى وأسمى معنى من الصوزة 
فى معناها المحدود التى كانت عليه ٠‏ 

وكانت نظرية « كروتش » ثورة على المذهب 
الوضعى . تلك الثورة التى بزغ فجرها دن الانيا 

٤ 











فى آواخر القرن التاسع عشر » والتى حملت 
الواقعة واستقلالهافى التاريخ فى هذا الاطارالذى 
يعرضه « آوکیشوت » تلمعرفة التاريخية » وحبذه 
« كولنجوود » فى تفكيره الناريخى 
ويقوم الذهب الوضعى على تقديس «الواقعية» 

تقديسا اها فهى وحدص احفيقة الناضفة ر 
التاريخ وجلاله » وانؤرخ فيه ليس غير شساهد 
للودنع انتى يقوم بوصنها كما هی + 

ويقوم الاطار الفلسفی للمذهب الوضعی على 
التثبت منالحقائق »وصیاغةالقوانين ۰ ویتم‌التثبت 
من الحقائق عن طریق الادراك الحسى » وتصاغ 
القوانین عن طریق القضایا العامة التی تستند ال 
استعراء اخفائق » وأدى ذلك الى کتابه التاريخ 
بأسلوب جديد يقوم على تلك النظرة » واستهوى 
عدا الاسلوب جمعا حادلا من الؤرحين قاموا بجمع 
الحقائق واتثبت منها فتوفرت على ایدیهسم مادة 
تاریخیه ضخمه تقوم على نمحيص دفيق لنمصادر 
التریخیه لم يسبق له متيل من بل وطواهم‌سحر 
الوانق فعبدوما حتى غدت الوتاتق فى نظرهم ۰۰ 
نت بوت ابعهد - ما یقول‌ادوارد ار - فی معبد 
الوفانع فكان المؤرخ يقترب منها مطرفا فى خشوع 
امس تا 

ولم تجذب هذه النظرة الجامدةللوقائعالتاريخية 
عواة التاریخ ولم ترق الفلاسفة الذین انتظروا أ 
یبدا امورحون جولتهم الاخرى فى الاسستقراء 
والوصول ال‌نوانین عامهمما حمل أوجست كومت 
على ابتداع « عم الاجتماع » ليحدم الرابطه بين 
انوافعه وانتفسير » وان فصر عمل امؤرخ على جع 
الوفانع ونمحيصها » آما عانم الاجتماع نهو وحده 
الدى يرمى بانتريخ الى مرتبه انعدم حين يمزع الى 
انتسير اتعنمى فى بیس اذدة انتى تدونها امؤرح 
مستا الى المجتريمية عمجتت ۰ 

وددن ابزرحي استطعوا أن یتفادوا الط بين 
منهاجي مي پس للبحت‌احدهب دناریخی» والاحر 
ه عدمی » غلى اسحو ابذی تعارف علیہ الوضعيون 
وعريو اليب یسجزون عمنهم بطرينتهم أخاصسه 
بعيدا عن مزالق السسفه الوضعيه » فأيفنوا آن 
عملهم عاصی على التتيتمن اخقانى عن طریق النغد 
واسسیں » ررسسوا انيخضعوا مف پیس « تومت» 
فى عم الاجتماح ء مما عبر عنه «رانمی» أدف تعبير 
ينونه و العرص نهدهاحف تی بالصورة انتی حداتت 
بها فى الوافع «سعلی » » وظهر أن انتاريخ نون من 
الوان العرعه للحفايق الفردية » يعمل جامدا 
للاستفلال عن العلم بوص فه معرفه تنصرف الى 
الغوانين العامه ۰ 

الا ان التفكير التاريخى وان تحرر من سلطان 
الوضعية فيما يتصل بالتشف عن القوانين العامة 
بقی خاضعا لها من حيث التزامها بالواقعية, 
فاغرق فى هذا الالتزام اغراقا حمله على النظر الى 














كل حقيقة تاريخية على انها عملية مستقلة بذاتها 
يمكن ادراکها ادراكا مستقلافقسم العرفةالتاريخية 
الى جزنيات لا حصر لها كل منها مستقل فى ذاته 
حتى عن الباحث الذى یعرض لدراستها بقصد 
تحرير التاريخ منكل عنصر للذاتيةيمكن أن يحمل 
الزرخ على تفسيرها » » فليس للمؤرخ أن يصدر 
أحداما على الوقائع ولكن عليه أن يجملها فحسب 
كما هی ۰ 

وما كان لهذه النظرة أن تجنى على التفكير 
التاريخى لولا الاغراق فيها » فاندقة للمؤرخواجب 





استقلال الواقعة التاريخية يجرد التفكير التاریخی 

من الشمول ويقصره على التجاربالتاريخية الذ 
أو على تجربه تنقسم ألى عدد من التجارب ۸۱ 
اتتضاءلالى جانبهاتجربه الانسانية الحبرى فیدبل 
الاطار النبير للوعی التاریخی » ومهما فيل من ان 
الزرخ لا يستطيع ان یتحرر من ذانه فى تسیر 
الوامعة التاریخیه والحكم علیها » فان هناكقواعد 
عامة للاحکام الوضوعیه والتفسير الوضوعی لتقی 
المؤرخ من شر الداتیة» الا أن نتطلب منه أن 
بحته انتاریخی لاثب ات قضية بعينها ولو كانت 
قضية تاریخیه دأن نقول مع «کروتش» ان التاریخ 
كله تاريخ معاصر » فنسوى البحث التاریخی الى 
اثبات ذدث » وان كنا نعتعد أن کروتش لمیمرض 
للوقائع التاريخية من حيث ارتباطها بزمن معین » 
ولدن من تفكير المؤرخ الذی يربصه باحکام 
عصره » فالزرخ مهما كان تفکیره ليس الا نقاج 
عضوم * 

فالذاتية ليست عائقا للمؤرخ من اصدار حکم 
موضوعى ولا يمكن أن تحول بينه وبين تفسير 
الوقانع عقليا » أو نقد ما آصدره المؤرخون من 
أحكام وتفسيرات فى الماضى » فالحكم على من يجود 
بنفسه راضيا فى سبيل عقيدتة الدینیه » كالحكم 
علىمن يجود بها فی‌سبیل وطنه ونزعته القومية ٠‏ 
وقد يبدو بناء الاعرام عملا مذموما عند المصرى 
الذى يعيش فى القرن العشرين » ولكن كيف كانت 
نظرةالمصرى القديم اليه » ومدى تأثير تلك النظرة 
القديمة على وعينا الحديث أو على الاقل على فهينا 
للتاريخ العديم » ومن هذا القبيل تأليه الملوك فى 
الشرق وعبادة الاباطرة فىروما » واستباحة الرق 
ق الالهى للملوك :ف ىالعصور الوسطى + 
بل كيف ننظر الى تقديس الهنود للبقرة حتى 
عصرنا هذا مالم نلم بجوهر العقيدة الهندية ممأ 
یحملنا مرغمين على التصرض للوقائع التاريخية 
وتفسيرها حتى نضفی عليها تلك الحيوية التى 
نقربها من الخاضر » وتجعل التاريخ مادة حيه فى 
کل جيل وفی كل عصر 7 

ثم أن الحقيقة التاريخية ليست مما يدركهالحس 
ادراكا مباشرا » وانما نصل اليها عن طریق 




















الاستقراء الذى يقومعلىالتفسير التاريخى تفسيرا 
يقوم فى الحقيقة على أسس معفدة من العسسواعد 
والفروض التى تتش فال معرفةالتاريخية عن‌ماضیها 
وقيمتها مما اعمله المدهب الوضعى ۰ 

وبقدر مانرى من ثغرات الوضوعية فان الثالية 
التی تعنى بادندر وحدها لا تجو هی الاحری 
من سٹ اسمطحات التى لا تسلم من النيد » ولاسی 
المعكير التاریخی حعه من الده ونحری اخفیمه 
المطدعة ۰ قانعونان‌التاریج تاریخ‌ددر دلفول پانه 
وقائع تقف‌وحدعا قحدودالعر»ددر كة عنصريق 
اخس » فما من وافعه الا وتعبع وراءها قدره ما > 

هی التى ندعوها بالفكرة التاريحية » وهی آشبه 
يانواقعه التاريخية فى ماهیتها من حيث تاتیرها 
التبادل کل منهما فى الاخری » ومن حيث انهما 
معا مما يجب ان یعنی به الزرخ حتی یائی‌تاریخه 
متکاملا منسجما مع انوادع ابدی جری فالسترة 
هی التی تدقع الى اعمن ونتمر الواحعه كما فنا » 
ود ياسى ادرت الواتعه او نهم ماسیتها ما لم نع 
العكرة اننى وفعت وراءها ۰ فانواقعه عمل ارادق 
ولا يمكن ان تكون عملا لا اراديا » ومادامت 
الواععه انتاريخية مفيدة بالارادة فلابد وآن تكون 
نتاج تفكير معين » وأن تكون الفكرة التى ألمت 
بذمن صاحبها هى التى حملته على هدا العمل الذى 
يمكن أن يلون واقعة تاريخية ادا توافرت بها 
الشروط التى تدفع التاريخ اليها ٠‏ 

ولا يعنينا كمؤرخين أو حتى كفلاسفة للتاريخ 
تلك الذاهب الفلسفيه التى ذهب اليها الفلاسعه 
وخاضوا فيها على اختلاف مذاعبهم وتفکرهم قدر 
مایعنینا الفهوم التقلیدی البسیط للتساریخ دي 
أنه صورة - أن تکون صادقة ب للماضی 
وان هذه الصورة تتكون من وقائع مهما بدا من 
استقلالها » فانها دون شك متصلة ۰ ان لم یزد 
بعضها الى الآخر الذی يعاصره أو یعقبه » فهیعل 
الاقل جزء من الكل التاریخی الذی يجب أن يموم 
عليه فهمنا للتاریخ » وآن كلواقعة من هذهالوقانع 
الجزئية فى حدود الزمان والکان اللذین ترنبط 
بهما » تقبعوراءها فكرة » فاذا كانتهذه الجزئيان 
كما نرى ننهی ال‌الکل التاريخى فلا بد وان يكون 
وراء الحل فدرة كلية اسمى مما يدركه الانسسان 
فى حدود الزمان والمكان الناريخيين » أىانهافكرة 
تتصل بالزمان والمكان فى لا نهانيتهما المطلفة » 
هى العكرة من وجود هذا الكون الذى لم يتأت 
لعقل أن يدرك حدوده هن الزمان والمكان بعد ٠‏ 
وعی ما تعنى به الفلسفة » ولا يعنى بها التاريخ 
فالكل التاریخی كل يرتبط بحدود معينة من 
الزمان والکان » وفى هذا الكل تتراكم ۱ ت 
التاريخية ليكون منها تاريخ الانسانية فىماضيها 
الحافل القاصر على نشاط الانسان وحده ٠‏ 

والعقل هو مصدر النشاط الانسانی دونشك 
فبغير العقل يتجرد الانسان من ميزته الکبری على 


i 











الحيوان والجماد » فهو الذی يهديه وعو الذی‌یقوده 
وهو الذى يحمله على التكيف مع عاله المادى أو 
عاله الطبيعى وهوالئى يسلحه + بالقدرقعل التجدئ 
والاستجابة لا ليحقق وجوده فحسب ولکن‌لیضمن 
الامن فى حياته ٠‏ 

والتفكير هو التغبير الطبيعى للعقل ويمتد هذا 
التعبير لیشمل الكون المادى كله وما وراء مذا 
الكونالمادئ من‌قوانین تحکمه » والواقعةالتاريخية 
ماهی الا صورة من‌صور التعبير العقل » أو بمعنی 
آخر العمل الذی كان تعبيرا تفكير الانسان ۰ 

فالتاريخ فى ابسط جزئياته واقعة حدئت فى 
الاضی » وصنه الواقعة ماھی الا نتاج التفكير 
الانسانی » بمعنى أن هذا العمل القاري قد فکر 
فيه صاحبه قبل أن يقوم به » اذ لا يمكن لعمل » 
وخاصة اذا كان عملا تاریخیا أن يتم عشوائيا 
لا يحكمه تفكير ينظمه أو تحكمه ارادة تكيغه » 
رغذا التفكير هو الذى يتبلور فيما ندعوه بالفكرة 











فحين تخطر 

فكرة للعقل الذکی ينتظمها اتکی فيقلبها على 
کل وجومها لینتهی بها الى النکوص او التصميم» 
فاذا كانت الاولى لم تتعد تفكير صاحبها و 
مجهولة للتاريخ حتی وان كان صاحبها من 
الشخصیات التاريخية - وان لايعنيئا فى هذا 
البحث الا ماله صلة خ او مایتناوله التاریخ 
من الداس وو is‏ » فما كل انسسان 
وما کل واقعة أو فكرة » مما یدخل في اطار 
0 ذ تفكير صاحبها الى التصميم 
هى التى نقول عنها 
انها تقبع وراه ارا او اير التاریخی » 
والعثور على تلك الفكرة هو الذى يعطينا تفسيرا 
راضحا للتاریخ 

ودراسة التاریخ دون العشور على الف‌کرة 
الاساسية للواقعة » دراسة عارية جوفاء جامدة 
خالية من الاحساس والتفکر والادادة التی تمیز 
العمل الانسانی هما حمل فلاسفة التاریخ عل‌نعت 
التاريخ بانه تاريخ فكر وهو ها انتهى اليه رأى 
کولنجوود فى التاريخ ٠‏ 

ويصل كولنجوود الى رأيه هذا فى سهولة 
ويسر دون أن يغوص فى مزالق الفلسسفة التى 
تجرد التاريخ من ماهيته الحقيقية أو تضفى عليه 
معانی آخری يضل فيها المؤرخ الذى تعنيسه 
«نواقعة قبل ای شىء آخر فلا يرى فى القاريخ 
الا سلسلة وقائع ترد الى الماضى عليه أن يفسرها 
ويحكم الربط بينها حتى يبعث الى الوجود أو 
بمعنى أدق يبعث المياة فى روج العصر الذى 
يؤرخ له ٠‏ 

وخلاصة مايراه كولنجوود أن فلسفة التاریخ 
رز 















ذاته ولا يفكر المؤرخ عنه فى 
معا فى صلتهما التبادلة ٠٠+‏ 
فالتاریخ هو البحث الذى يقوم به لدع 2 0 
البحث یتناول سلسلة وقائع الافی » « 
الماضى ميتا ء ولعو سن مال ا يصون 
الحاضر » ولكن » الوقائع لا تعنى شینا للمؤرخ 
مالم يصل الى الفکر ای وراء‌ها ومن 5 
التاريخ » « تاريخ فكر » وعل المؤرخ أن يعمل 
فى عقله الفکر التاریخی الذی یقوم بدراسسته » 
ویعتمد فى هذا على البيئة والران دون ۱ 
فان اعادة بناء الاضی ليست فىذاتهاعملية تجرد 
تقوم على مجرد استعادة الوقائم وانما هى لد 
تتحکم فى انتقاه الوقائعوتفسيرها » وهو مایضفی 
عليها صفتها التاريخية ٠‏ 

ولكن كيف يتسنى لنا الوصول الى الفكرةالق 
تقبع وراء الواقعة ! فالوصول الي الواقعة سسهز 
ميسور مادمنا نملك المصادر التى تتناولها از 
تدلنا عليها من‌الدونات والوثائق والآثار وكتابات 


3 فى عقل صاحب 

الواقعة أو فاعلها ا » بل انها لتقصر احیانا 

عن الوصول ال حقيقة تفكير الجمامير وحوانزها 
ال ٠»‏ ففى الحافز - كما قلت فى کتابی 
« التاريخ والسير  »‏ تتحدد ارادة الا 7 
حیث يستبين امتداد حوافزه ۰ فتتجبدد ارادته 
ویتحدد سلوکه وفقا لهذا الامتداد » بل وكثيرا ما 
تتحدد معالم شخصیته ویصدق ذلك عل الفسرد 
من الناس كما يصدق على الجماعة 

فاذا كان الوصول الى حقيقة الواقعة ميسورا 
فان تحدید الفکر الذی یکون" الحافز ويدفع للعمل 
عسير شاق » وان رآها کولنجوود سهلة يسيرة » 
« فان وقائ التاريخ - كما یقول - لیست‌ظواهر 
فحسب » ولي اهد خالصة للتامل » ولکنها 
وقائع ینفذ الژرخ الى أعماقها ٠‏ ليلم بالفكرة فى 
داخلها » ٠‏ 

والتاریخ بهذا العنی صورة عقلية » وهی 
الصورة الق يراه علیها الفیلسوف الالانی «فلهلم 
دلتای » حيث نسسيه ال مجموعة الدراسات 
العقلية کالقانون والاقتصساد والنقد الادبی 
والاجتماعی » مما د ليع الدارس أن ینفذ 
فيها ال داخلها ویحیا خلالها کل ما فیها من 
مشاعر واحاسیس وعواطف وآفکار وبراهين ۰۰ 

الا أن کولنجوود لا بری الفكرة التاريخية بهذا 
الشمول الذى رآه « دلتای » » وانما يقصرها على 
المعنى الضیق من الافکار التی یمکن بعثها آما 
الاحاسیس والشسساعر والعواطف ٠٠‏ الغ ٠٠‏ 
فلیست مما يمكن بعثه ثانية » وان كان من رای 
٠‏ دلتای » آننا اذا كنا لا نستطیم أن نص ل حقيقة 
الى التجر بةالاصيلة ٠‏ فان فى أنفسنا تجربةممائلة 





















لها ٠»‏ فاذا عرفت مثلا أن انس‌انا یتالم فاننی 
استطيع أن أشعر بالالم شعورا مباشرا فاعرف 
ماكانت عليه حالة مثل هذا الانسان ٠٠‏ 

ولکن « دلتاى » لم يدرك أن التجربة لايمكن 
آن تتدرر مرة تانية بنفس الاسلوب والشكل 
اللذین لانت علیهما فى الرة الادلى وان تکررت 
الظراهر التى تنم عنها ٠‏ 

ویتجنب «کولنجوود» هذا الزلق فانکرالقدرة 
على استعادة الاحاسیس والشساعر أو ماسماء 
الاساس الشعوری للافدار ۰۰ پعکس آفعال‌الفکر 
التی يمكن بعثها واحیازها وفیها تتمئل قدرتنا 
على المعرىه ۰۰ والسبیل الى ذلك أن یبدا الزرخ 
پاخقیعه البسيطة » فانتصور الرئیسی للتاريخ هو 
تصور الفعل » فاذا عرف مثلا ان شخصا معينا 
(آد بمعنی ادق » بدنا) یدعی یولیوس قیصر عبر 
بقواته دی يوم معين من سنه 47 ف ۰ م نهر 
الروبيكون » فان عليه الا يعنع بذلك » بل عليه 
أن يواصل البحث ليعرف مجال بخاطر قيصر 
» أو على حد تعبيره عليه أن ينتمل من 
« خارج » الواععة الى «داخلها» وفى هذا لایدتشف 
الواقعه محسب بل الفكر المعبر عنها , فحينداك 
يفهم الواقعه بصورتها ومسببانها ۰۰ 

ومعنی ذلك اننا نتمثل العكرة التی دارت فى 
خاطر الشخصية التاريخية التی قامت بالواتمه 
عن طریق التصور أو التخیل ۰۰ 

وینادش وولش ماثار من اعتراضات على لظرية 
کولنجوود وان كان لا ینکرها ۰۰ منها انه أميل 















الاشارة الى الحیط الطبیعی الذی یژثر فى الفكرة 
كما تؤثر فیها القوی الانس‌انية وهو ما نأخذه 
أيضا على کولنجوود اذ أن التاریخ من عمل‌الانسان 


ومحيطه معا ولا یمکن أن یکون من عمل الانسان 
وحده دون تاثر بزمانه ومکانه » وان كان وولش 
لا یفترض أن کولنجوود قد آغفل ذلك ٠‏ 

ومنها أيضا اغفالهلحقيقةأنالوقائع قد تتم دون 
قصد وان كنا نری أن الواقعة التار لایمسکن 
أن تکون عشوائیةولا بد أن تسبقها حافز» 
دیری وولش أن ای عمل وان كان اندفاعیاتسبقه 
فكرة ما ۰۰ 

كما يرى ان النظرية تصدق على کل انواع 
التاریخ كالسير والتاريخ السیامی واطربی كما 
تصدق على التاریغ‌الاقتصادی مما ینکره الناقدون 


لها 
ولكنه ياخذ على کولنجوود ما يراه من فهم 
أفكار الشخصیات الاضية اعتمادا على اسدس 
الباطنی وحده بل علینا أن نکتشف ما فکروا فيه 
حقيقة ۰ ولاذا فکروا فيه » وذلك بتفسير مالدینا 
من ادلة » بالرجوع الى الحقائق العامة ۰ فاذا لم 
يكن المؤرخ فى حاجة الى الحدس الباطنی 
حاحة الى الخيال القادر والتجربة الواعية ۰۰ 
ولا يصح لنا أن نغفل دور المؤرخ فى دراستنا 



























للفكرة والواقعة فى التاریت ۰ فان المؤرخ - وان 
كنا لا لح ی میت 
التاریخ - فاننا على الاقل لا نختلف معه كثيرا فى 
ان التابة التاریخ هى الطريقة الوحيدة لانشائه؛ 
۰" والمؤرخ هو ابذی یکتب التاريخ دون غيره , 
كان علينا ان نتبين الاثر الحقيقى لانعكاس الوقائع 
على عقل المؤرخ والاثرالوجدانىالنى .يحمله المؤرخ 
لوقائعه وأبطانه » وما يمكن أن يكون من تشابه‌بین 
المؤرخ دابطاله ووقائعه عل ىالاقل منحيث السرح 
التاريخىوالمحيط الانسانى » فمنالبديهىألاآكتب 
عن بوذا بمثل القوة والوعىاللذين أ كتب بهما عرز 
محمد والسیح » ومن يهى ألا آکتب تاریخ 
البوشمن أو الزولو أو حتى الاباء الامريكيين كما 
اکتب عن مصر والبلاد العربية » وقد انتب عن 
البوشمن والزولو والآباء الامريكيين بمشل القوة 
والوعی اللذين أكتب بهما عن تاريخ العرب اذا 
أتيح لی أن اعیش على مسرح حياتهم.أو تنش بينى 
وبينهم صلات كالصلة التى تنشأ بينالغريب والبلد 
الذى أتم دراسته فيه کأمریکا مثلا ٠‏ 
وينصبذلك على الحاضر كما ينصب عل‌الاضی , 
فما من شك أننا نعتمد فى مصادرنا التاريخية الى 
حد كبير على ما رواه مؤرخون سابقون » ولكن هل 
نستطيع أن نعتبر تاريخ مصر « لهيرودوت » خاليا 
من الخطأ الذى يقع فيه الغريب مع مافي منهج 
التاريخى من‌نظرة علمية واعية » وتحرر 
























فاضحة بروتستانتية 
كانت ام كاثوليكية » أن تعىمن فكرتها عنالخلاص 
على فكرة التماسك القومى ٠٠‏ فقد كان من العسير 
على بوركار الذى نشا فى القرن التاسع عشرحيث 
سادت النزعة القومية كل ماعداها » أن يدرك 
كيف یضحی الفرد بحياته فى مسبیل عقيدته 
الديئية ولا يضحى بها فى سبيل وطنه ۰۰ 

ولا يعنى هذا أن نتهم المؤرخين‌بالذاتية » ولكن 
علينا الا نغفل تأثير العصر وأثر المحيط فى نظرتهم 
فاذا قلنا أن التاريخ ما هو الا تاريخ 
فان ذلك لايعنى أكثر من نظرتنا للتاریخ 
بما يتفق وروح العصر الذى نعيشه وتفسيرنا له 
على عدى أفكارنا ومعتقداتنا وحضارتنا القائمة ٠‏ 

فعلى المؤرخ أن يعى وقائعه وأن يكون على قدر 
بالغ من الخيال يمكنه من الوصول الى أفكار من 
يتعاملمعهم منالشخصياتالتاريخيةومن المؤرخين 
السابقين على حد سواء ۰۰ على أن يضع قداسة 
الواقعة فوق کل تقدیس آخر ۰۰ 

فاذا كان للواقعة ثبتها من الصادر فان للفکرة 
دلالتها من التفسير التاریخی الذی یقیمها على 
النهج السوی ويمضى بها قدما الى بعث الحياة فى 
الرميم النخر من وقائم الاضی البائدة ٠٠‏ 

« حسين فوزى النجار . 
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دكتورة منيرة حنانى 


و الاحباطات الشديدة تؤدى الى 
خفض مستوى العمل » بینما بمض 
الاحباطات اخفيفة یکون ضروریا » 


وحافزا لرفع مستوی التفکروالانتاج 
N‏ 


۵ الاسستمرار فى السعی نحو , 
الهدف رغم الاخباط من شانه آن‌یبقی 
فى الموقف » ويجعل فن 
الممكن انبثاق استجابات ذاتهستوى 
فکری رفیع * 


نعنی بالاحباط منع الشسخص عن التقدم نحو 
هدف ایسعی الى بلوغه ٠‏ ونرید أن نبحث آثرهذا 
الاحباط على مستوی الانتاج ۰ فهل اذا أصاب 
الواحد میا احباط فى عمل يقوم به » ترتب على 
هذا الاحباط ارتفاع مستوى هذا العمل أو مايليه 
من أعمال » أىغل من شان هذا الاحباط آن‌یجعل 
الشخص يفكر على مستوی أعلى حتى يتغلب على 
العقبة التى سنببت له هذا الاحباط » فيرتفع بذلك 








مسبتو عملة الى الخلق والابتكار ؟ آم هل من شان 
هذا الاحباظ أن يبط همة الشخص وينخفض 
بمستوى عمله ؟ 


لقد انقسمالمفكر ونازاءهذا الموضوعالىفر, 
الفریق الاول يرى أن الاحباط من شانه أن برفع 
مستوى العمل والتفكير ٠‏ وكلنا نعسرف تاکید 
«جون دیوی » على ضر وجود مشكلة لكى يثار 
التشاط الفکری الخلاق ۰ وها الشكلة الا عقبة 
تعترض طريق الشخص‌فی سعیه نحو باوغ‌هدف 
ان ای سم اس چ 
الشخص فيدفعه ‏ فی‌نظر دیوی - کل 
قواه العقلية للتغلب عليه » ی و 
هذا خلق وابداع ۰ 


من هذا الفريق كان بعض الباحشين فى 











٠‏ سيكولوجية التكيف » فهم يرون أن التوتر الذى 


ينشأ عن الاحباط يؤدىالى ظهور أنواع جديدة من 
التكيف تكون فىبعض الاحيان ذات مستوی‌فکری 
رفيع ۰ أىانهم يرونأنالشخص اذا احبطواصابه 
توتر » واستمرهذا التوتر لفترة من‌الزهن »حاول 











آن يتغلب عل الوقف ویتقیف له بطرق متنوعة لا 
کثرا مانکون ذكية مبتكر: 

ومن هذا الفریق کذلك من يؤيدون هذا الرای 
على مستوى الما ر آن‌استمرار 
وحود التحدىالذى صورة اعاقة اشباع 
اخاجات الضرورية » هذا نا التحدی الستمر 
ينشا عذه العمل الخلاق المؤدى الى ظهور حفسارة 


جديدة ۰ 


آما الفريق الثانى » فيرى ان الاحباط يؤدى الى 
هبوط‌مست ی الان 3 * ومن هؤلاءاصحاب نظرية 
التحلبل النفسى وبعض الباحثين فى سبکولوجية 
التكيف ۰ ٠‏ فعمل اولك ينصب عل علاجاطالات 
التی يؤدى بها الاحباط الى مستو ضعيفة من 





هناك اذن اختلاف على تحدید نوع الائر الذی 
یت رکه الاحباط فى مستوی الانتاج والتفكير » وان 
هذا الاختلاف لیبدو واضحا مجردا فى کتب علم + 
النفس العام ٠‏ فنحن نجد فى :باب التفکر من‌هذه 
الكتب أن الاحباط شىء ضرورى لتنظيم التفكير 
وتنظم السلوك » ونجد فى باب الانفعالات » فى 
هذه الكتب نفسها أن الاحباط من أسباب تفكك 
التفكير وتخبط السلوك * 

وقد بری البعض أن هذا الاختلاف برجع ال 
الاختلاط فى درجة الاحباط التى بعنيها كلفراق» 
فالاحباطات الشديدة تودی الي خفض EET‏ 
العمل » بينما بعص الاحباطات اقفيفة 
ضروریا و<فزا لرقع مستوی التفكير والانتاج °٣‏ 

هذا التعارض. فىتحديدأثرالاحباط عل‌مستوی 
الانتاج » سواء جاء من علماء النفس أو من غيرهم» 
يدعونا الى استعراض بعض البحوث التجريبية » 
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و بعض الدراسات التحليلية التی أجريت فى هذا 
الوضوع مستعينين فى ذلك ببعض ماتوصل اليه 
فى هذا الصدد كل من ارفن تشیلد فىجامعة ييل» 
وايان ووترهوس فى جامعة ملبورن * 

نستطيع أن نقسم البحوث التى أجريت على 
ظاهرة الاحباط ٠‏ لسن ينصب کل قسممنهما 
على دراسة ناحية من النواحى التى تؤثر فيها هذه 
الظاعرة على نشاطالفرد وانتاجه ۰ هذانالقسمال 
اء 


القسم الاول : ونعرض فيه البحوث‌التی أجريت 
لعرفة آثر الاحباط فى عمل ما » عل‌مستوی الانتاج 
فى عمل آخر ٠‏ 
القسم الثانى : ونعرض فيه البحوث التى 
اجریت معرفة اثر الاحباط فی‌عمل ما » عل‌مستوی 
الاساج فى نفس هذا العمل ٠‏ 
آثر الاحباط فى عمل ما 


على مستوى الانتاج فى عمل آخر 


اهم من قام ببحوثفىهذه الناحية هم «باركر» 
و « دمبو « ودلیفین» فی‌جامعة ایوا ۰ وكانتالعينة 
التی اجروا علیها التجرب من الاطفال الصغار ۰ 
وکان العمل أو التشاط النی احبط هو لعيهم 
بلعب جذاية ۰ آما النشاط الذی اختبر مسستواه 
فکان لعبهم بلعب أخرى اقل جاذبية ٠‏ وكان الحكم 
على مستوی النشاط يتم بقياس مدی انشائية 
اللعب ٠‏ فكان الاطفال يعطون اللعب الجذابة , 
وتقاس انشائية لعبهم بها » ثم تؤخذ 1 











لعبهم باللعب الجداية ٠‏ 

وقد توصل مؤلاء الباحثون الى النتائج‌التالية: 

أن احباط نشاط مايؤدى الى ميوط مستوى 
الانتاج فى نشاط ثان وذلك بمقدار مايؤدى هذا 
الاحباط الى استجابات تدخل فى اسستجابات 
النشاط الثانى ٠‏ فمثلابمقدار مايؤدى أخذ اللعب 
الجذابة من الاطفال » الانصراف الاطفال: ۳ 
اللغب كلية © أو الى البحث عن اللعب الجذابة التی 
ا منهم بمقدار مايهبطمستوى لسبهم باللعب 

وکا يجة الثانية » عكس النتيجة 
الادلى » أى ارتفاع فی‌مستوی الانتاج فى التشاط 
الثانى بغدالاحباط فى النشاطالاول * ويرجع هذا 
الارتفاع الى أن الاحباط فى النشاط الاول كانمن 
شانه أن يقوى الدافع الى النضاط الثانى ٠‏ وهذه 
التقوية تحدث فى ثلاث حالات » كما قرر هؤلاء 
الباحثون 











الحالة الاولى : عندمايكونالنشاط الثانىمنبعثا 
من الداقع الاول الذى كان دافعا أولا للشسباب 
المحبط - ويكون التشاطالثانی فى هذه الحالة قد 
انبعث ليلعب دورالبديل الذی‌یعوض عن‌النشاط 
الاول الذی أحبط ٠‏ 

الحالة الثانية : عندما ینشا عن الاحباط دافع 
للهرب من کل مایذکر بالنشاط الحبط » ویکون 
الانشغال بالتشاط الثانی هو وسيلة الهرب 


عندمایکون الشخص لم يتعرض 
التشويق بالنسبة للنشاطالثانى» 
يكون آثر النشاط الثانى أثرا ايجابيا 
يرفع مستوی الانتاج * 
على أنه يجب الايفوتنا هنا »أن نتحفظ ونقول» 
ان احباط النشاط الاول » اذا قورن بالاستمرار 
فى هذا النشاط » نجد أنهيرفع مستوى النشاط 
الثانى ٠‏ ويكون هذا واضحا حين يكون نوعا 
النشاط بديلين ٠‏ ويكون الاول هو النوع المختار 
لانه فى الحالة » لو استمر الشخص فى هذا 
النشاط المختار دون احباط » تدخلت استجاباته 
تدخلا صريحا فى سبيل تأدية النشاط الثانى ٠‏ 
بينما لو أحبطالنشاط الاول » قضى هذا الاحباط 
على الاستجابات العملية الصريحة » ولم يبق غير 
الاستجابات الضمنية الداخلية » ای الميول أو 
الافکار التى تدفع الشخص للارتداد الى النشساط 
الاول ۰ والتاثړ الناتج عن تدخل الاستجابات 
الداخلية يكون بوجه عام كما ثبت تجريبيا 
اضعف من انتاثر الناتج عن ندخل الاسنجا 
الصر يحة فى حالة استمرار التشاط ٠‏ 
فى تجربة لعب الاطفال مثلا » وجد ان‌الشاه 
اللعب كانت فى فترة الاحباط أقل من انشائية 
فترة اللعب اسر باللعب الجسذابة ٠‏ 

























الاقل جاذبية » ماکانت لتبقی كلية لو لم يحدث 
الاحباط ٠‏ لأئنا اذا فرضنا أنه بدلا من احباط 
الاطفال » بالاستمرار فى اللعب باللعب 
الجذابة , اه غير الجذابة فى مکان‌آخر 
عن الحجرة ٠‏ فان مستوی لعبهم باللهب غير الجذابة 
كان بهبط الى درجة أقل » ويكاد يقتصر على 
قفة عاجلة » ثم ارتداد الى اللعب الاکثر جاذبية 
تستطیع آن‌تقول اذن » ان احباط عمل مخقار» 
قد یتدخل فى سبیل قضاء عمل آخر » بدرچة من 
التدخل » بن متوسسطة بين التدخل التام في 
حالة غیاب الاحباط » وبي نالتدخل الجزثى فىحالة 
غياب النشاط الختار ٠‏ 











وبناء على ذلك تعول : انه اذا انخفض‌مستوی 
الانتاج فى عمل من الاعمال » واتضح ان هذا 
الانخعاض له صله بعمل آخر » فان احباط هذا 
العمل الا خر قد يكون یبا من أسباب هذا 
الانخماض , لكن من جهه أخرى » قد يكون 
الا ار بنجاحكى هذا العمل الا خر سیباا نثر 
أعمية ۰ فان انصالب الذی يريد أن یشاهد مباراة 
فى الكرة » ویمنعه مانع من مشامدتها » قد 
لايستطيع استذكار دروسه استذكارا جيدا »لکنه 
من جهة اخرى لن يستطيع استذ کار دروسه 
استذكارا أحسن اذا هو شاهد المباراة ٠‏ 


آثر الاحباط فى عمل ما 
على مستوی الانتاج فى نفس العمل 


لدراسة هذا الوضوع نحلل الموقف الاحباطی 
الى عوامله » تلك انعواس التى تحدد تأئرالاحباص 
على مستوى العمل ٠‏ هدا وان كان تحنيلن هده 
العوامل هن الصعوبة بمكان » نظرا لتداحتها فيما 
بينها نداخا وثيقا ۰ وفيما یل ندکر العوامل 
المؤثرة على مستوى العمل فى الوقف الاحباطى + 
ونعرض بعض‌التجارب التىاجريت لعرفة أثرهاء 

العامل الاول : انطفاء الاستجابة الاولىللموقف 


کک 

يكون الشسخص فى أى موقف من المواقفة 
مستعدا للاستجابة لهذا الموقف بسلسلة من 
الاستجابات » تؤدى كلها الى الهدف الذى يسعى 
اليه ۰ هذه السلسلة تختلف حلقاتها فى قوة 
استعداد كل منها للاثارة ۰ ای تختلف فى سرعة 
وسهولة استجابة الشخص بها اذا واجه موقفا 
معينا ٠‏ أقوى هذه الحلقات اذن » هى التى تثار 
أولا اذا واجه الشخص موقفا ما ٠‏ فاذا أحبطت 
هذه الحلقة الاولى »ضعف استعدادها للاثارة »هذا 
الضعف يطلق عليه اسم « الانطفاء » وبتکرار 
الاحباط والانطفاء تصبح هذه الحلقة فى سلسلة 
الاستجاباتأضعف من غيرها من اللقات » وتبداً 
الحلقات الاخری تقوی » وفی هله اخالة » یتوقف 
اثر الاحباط فى العمل » على القسوة النسسبية 
للاستجابة الاولى التی انطفات » كما یتوقف على 
القوة النسبية للاستجابات التى تتلوها فى 
السلسلة 

وقد أجريت تجارب كثيرة لتحدید آثر انطفاء 
الاستجابة الاول على مستوی العمل ۰ من هذه 
التجارب ماکان العمل فيه تفنيط أوراق » ومنها 
ماکان العمل استرجاع کلمات بعد مشاهدتها من 
آلة عارضة ۰ وفی‌هذه التجارب كان الجرب یمتنع 
عن التشجيع والدح » ويتهم الشخص بأنه‌فاشل 
وان عمله آسواعمل فى الجموعة ٠‏ وظهربوضوح 
فى هذه التجاربانخفاش کبیرفی‌مستوی المیل" 
وكان هذا الانخفاض راجعا من جهة الى الانطفاء 
























الناتج عن عدم تدعیم الاستجابه الاول بالدح , 
ومن جهه أخرىالى آن الشخص فى هدا الوعف لم 
تكن عنده استجابات :بديلة نحل محل الاستجابه 
الاولى التى انطفات » وتؤدى الى نفس المسستوى 
الانتاجى الذى كانت ستؤدى اليه الاستجابه‌الاول 
لولا انصعاؤها ٠‏ 


العامل الثانى : تغیرات الوقف 





فى کلامنا عن العامل' الاول » كنا نت 
أساس أن الشخص يستجيب لنفس اي الد 
كان يستجيب له قبل الاحباط * آما فى للامناهنا 
عن العامل الثانىانؤتر فىالموقف الاحباطى فنتكلم 
عما یحدث اذا غير الاحباض ظروف الموقف وجعله 
مختلفا تماما ۰ وغالبا مايكون هذا التغیربصورة 
من صورتين ۰ 

فى الصورة الاولى : يختفى عنصر من عناصر 
ااوقف التى كان يستجيب لها الشخص *ويكون 
من شأن هذا الاختفاء أن يجمل الاس تجابة 
الموصلة للهدف مستحيلة ۰ ومشل هذه الصورة 
ماحدث فى تجربة لعب الاطفال ۰ فالاسستجابة 
ابلعپ أصبحت مستحيلة يعدابعاد 

,متناو ل الاطفال ٠وكثير‏ منمواقف 

تتمثل فيها هذه الصورة ٠‏ مثلا: 
3 ج فتاة يحبها من شخص آخر + 
وفى هذه المواقف يصبح العمل الانشال 
الموصل الى الهدف مستحيلا بسبب تفر المواقف 
باختفاء عنصر هام من عناصره » 

اما الصورة الثانية الوقف فتکون بد 
فرص جديدة فى الو یکون من شانها اثارة 
أعمال جديدةذاتمستوىفكرى أعلى من الستویات 
الادلى فى الوقف قبل تغییره » أى قبل الاحباط 
الذى عنه هذا التغيير ٠‏ فانزارع الذی‌کان 
يحفر حفرة بفأسه ۰ لكى يزرع شجرة » لم يكن 
أمامه لتحقيق هدفه الا الحفر ٠‏ وبالرغم من أن 
الحفر أقوىأنواعالاستجاباتلتحقيق هذا الهدف , 
الا أنه عمل لايتطلب مستوى فكريا رفيعا ٠‏ فاذا 
تحطمت الفأس » واحبط الشخص ۰ أصسبح من 
الیکن أن یتضا نوع من الاستجابات أكثر تیدا 
واعل مستوىمنالناحية الفکرية ٠هذهالاستجابات‏ 
مثل : محاولةتصمیم يد آخری للفاس ۰ اواظهار 
مهارة اجتماعية بالالتجاء الى جار واستعادة فاس 
منه ۰ 























العامل الثالث : نوع الاستجابة الممكنة 





فى کلامنا عن العاملین السابقي 
عن الاحباط حين يؤدى الى حذ: 
الاستجابات » سواءكان هذا الحذف قد جاء نتي 
الانطفاء » أو جاء نتيجة اختفاء احدى الوسائل 
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الضرورية لبلوغ الهدف ۰ والاان نتکلم عن نوع 
الاستجا التى تحدث نتيجة لهذا الحذف » وعن 
يفية تأثر الانتاج بالاستجاباتالجديدة ۰ فهل اذا 
حذفت الاستجابة الاول ياتى الشخص باستجابة 
جديدة ؟ وما هومستوی هله الاستجاباتالجديدة 

هذه المشكلة من الشکلات التى تصدى لها 
كثير من البحوث فى هيدان الذكاء وفى ميدان 
التفكير » وان لم یذ کر الاحباط فيها صراحة » ولم 
تدرس فعاليته فيما درس فى هذه البحوث ٠‏ 
لذلك نحن نشير هنا الى علاقة ماأجرى من هذه 
البحوث بظاهرة الاحباط ٠‏ 

فهنالك أولاالبحوث التى تدرس الذكاء كمتغير 
عضوى يؤثر على استجابات الشخص فى مواقف 
مختلفة ۱ کانت اختبارات الذكاء تقيس متغيرا 
ماما کهذا » فلابدآن‌ماتوصلناالیه هذهالاختبارات 
من نتائج عن سلوك الشسخص فى مواقف حياته 
1 » یمکننا من التنبؤ کذلك بنوع‌استجابات 
الشخص للاحباط » فنستطيع أن نحكم عل‌اساس 
نتائج هذه الاختبارات » متى يحتمل أن ياتى 
الشخص المحبط باستجابةجديدة من نوع ممتاز» 
ومتى يصر على الاسستجابة الفاشضلة أو یاتی 
باستجابات جديدة عديمة القيمة ٠‏ 




















ومنالك انیا البحوث التى تدرس العوامل 
المؤثرة فى الذكاء العام » مشل : عامل الوراثة » 
والتعلم » والبيئة المنزلية » والثقافة ۰ الخ ٠فما‏ 
دام قد وجد أن الذكاء يحدد نوع استجابات 
الشخص , وأنه يتأثر بهنه العوامل » فان هذه 
العوامل لابد بدورها أن تؤثر على اسستجابات 
الشخص فى حالة الاحباط » وتحدد احتمال قيامه 
باستجابة جديدة ممتازة أو احتمال العكس ۰ 


وأخيرا هنالك البحوث التى تتناول العوامل 
المؤثرة فی‌الوقف الراعن على كفاية التفکر وحل 
الشکلات ۰ مثل هذه البحوث لم تجر على انها 
تعالج ظاهرة الاحباط » بینما هى فى القيقة تقوم 
فى آساسها على وجود عقبة تعترض الشخص فى 
سبیل بلوغ هدفه » ویطلب من الشخص آن‌یکیف 
نفسه للموقف حتی يتغلب على العقبة ویصل ال 
الهدف ۰ نيح ان ۱ فى هذه الالة - حالة 
هذه الختا افی التفکیر - تکون‌موجودة 
منذ البداية بينما العقبة‌التی نتكلم عنها فی‌ظاهرة 
الاحباط تعترض الشخص فى مرحلة أخيرة من 
سيره التقدمی نحو الهدف » لکن العوامل التی 
تحدد نوع الاستجابة فى هذه الواقف التجريبية, 
من شأنها أن تساعدعلى ايضاح العوامل التىتحدد 
الاستجابة للاحباط فى مواقف الحياة العادية' ٠‏ 





ت 


العامل الرابع : عادات الاستجابة للاحباط 





تکلمنا حق‌الاآن‌عن الشخص الستجیب للموقف 
الذی نشأ فیه‌الاحباط»ولیس کمستجیب للاحباط 
ذاته ۰ فقد تكون عند الشخص عادات معينة فى 
الاستجابة للاحباطات ۰ ونعرض فيما یل أنواعا 
من الاستجابات لها أهمية خاصة فى التأثير على 
مستوى الانتاج ٠‏ 


الاستمرار فى مقابل الترا 
سح 


ان الاستمرار فى السعى نحو الهدف رغم 
الاحباطمنشانه_أنيبقىالشخص فالموقف,ويجعل 
من المکن انبثاق اسنجابات ذات مستوى فكرى 
دفیع ۰ والشخص الثابرة ویتعودها ۰ وقد 
أجريت تجربة لعرا آثر الاستمرار فى العمل بعد 
الاحباط ٠‏ وکانت‌المينة مكونة من‌فريقين :فریق 
أحبطواستمر فى العمل و کوفیء عل‌غذاالاستمرار 
دفريق لم يلق فى عمله الا النجاح حتى وقت 
الاحباط * وبعد الاحباط لم يسستطع الاستمرار 
فى العمل ٠‏ 

وقد وجد أن الفسريق الاول الذى اسستمر » 
استطاع عمل استجادت‌جديدة خلافه کانتتؤ 
كثير من الاحیان الى ازالة الاحباط ۰ اما الفسریق 
الثانى الدى تراجع عن الوقف فقدتوقف عنالعمل 











القيام باستجابات دخيلة معطلة 





وجد أن الاشخاص يختلفون حين مواجمة 
الاحباط » فى ميلهم لعمل استجا خل فى 
عملهم الأصلى وتخفض مستواه ٠‏ فبعض الافراد 
ينفجر منفعلا » وبعضهم يميل للعدوان » والبعض 
ينطوى ويصب تأنيبه على نفسه ۰ وقد أجسريت 
اختبارات تقيس مدى التجاء الأفراد الى هذه 
الاستجابات الدخيلة ٠‏ وقد وجد أن من يكثرون 
الالتجاء اليها » يكون انتاجهم أقل مستوى من 
انتاج الافسسراد الذين يقل التجاؤهم الى هذه 
الاستجابات الدخيلة * 





آن العاداتالعنيفة ف‌الاستجابة 
ان تخفض مستوی الانتاج ۰ 


القيام باستجابات تخلق دوافع جديدة مساعدة 





هذه الاستجابات تکون استجابات داخلية من 
أن تخلق دوافع جد او تقوی دوانع 
يغة ۰ صحیح‌آن بعض هذهالاستجاباتالخالقة 
للدوافع تکون‌من‌الاستجاباتالدخيلة التی‌ذکرناها 
قى الفقرةالسابقة ۰ لكنهذه الاستجاباتالخالقة 











للدوافع الجديدةثتميز عن کلالاستجاباتالدخیلة 
أولاهما : انها تعمل على زيادة الدوافع التى 
تسعی ال تى الهدف »وبالتالى تساعد على رفع 


مستوی الا 

وثانيتهما : آنها تؤثر على مستوی‌الانتاج‌بطریق 
غير مباشر » وذلك بوساطة ماتؤدى اليه من حالة 
انفعالية عامة ٠‏ 











ثبت أنه من المکن بواسطة التدریپ أن یستطیع 
الشخص الاستجابةلالة انفعالية شدیدة‌استجابه 
منظمة تساعد على انجاز العمل ورفع مسستواه * 
وآن هذا هو الاساس الذی یقوم عليه التدريب 
العسکری » ویجعل المدربين آصدر على مواجهة 
الوقف الانتقال من غير الدربین ۰ لان التدريب فى 
هذه اخالة یشکل‌الطريقة التىد 
خالة انفعالية شديدة » تصيبه ازاء 5 
ويجعل اثر هذه اخالة تنظيما جديدا فى السلوك, 









قد يقول قائل » بالنسبة لهذه الميزة الثانية » ولیس تفكيكا له ۰ 
لكن الحالة الانفعالية من شانها أن تفكك السلوك 
وبالتالى تهبط بمستوى العمل ٠‏ ونقول نحن لقد منيرة حلمى 
الرجل الذى فقدناه 


ان مجلة الفكر المعاصر ليؤسفها أبلغ الأسف أن 
تنعى لقرائها وفاةناقد منأكبر نقاد العربية وكاتب 
من آبرز كتابها ومناضل ظل يكافح من أجل حرية 
الرای ومسئولية الكلمة وبداء المجتمع الاشسترا کی 
العر بى الجديد ذلكهو الأستاذ اند کتور مد مندود 
الذى جند قلمهخدمة قضايا الفكر والادب وبذل 
جهده أستاذا وكاتبا فى تنشئة جيل جديد من 
الكتاب يحمل الرسالة نفسها التى اضطلع بحملها 

ولن یملابعض الفراغالهائل الذى تركه الراحل 
الكريم الا الكتب والمةالآتالى توفيه حقه منالبحث 
والدرس » وتضعدف مكانه ومكانته من تاريخ آداب 
لغتنا العربية + 


o 





« انجبورج باخمان » 














- ولدت فى كلاجنفورت فى 
النمسا فى عم 15157 ۰۰ 

- درست انعانون والفلسفة 
من عام ۱۹6۵ الى عدم ۱۹۵۰ فی 
جامعات نزبروك وجسراتس 
وفينيا ۰ 

- حصلت فى عام 145٠‏ على 
الدكتوراه برسالة عن الندد 
الموجه الى فسفة الوجود عند 
دون 

- قرات بعض آشعارها امام 
حماعة اد۷؟ فى احد اجتماعاتها 
فى عام ۱۹۵۲ ۰ 

- وفى عام ۱۹۵۳ ظهر اول 
دواوينها الشعرية وهو الزمن 
المؤجل gestundete Ecit‏ مرظ 


وفازت من اجله بجائزة هذه 
اجمعة ٠‏ 

- عاشت بين عامی ۱۹۵۲ 
و ۱۹۰۷ فى ایتالیا وبخاصة 
فى نابول وروما » حیث تعيش 
الان أدحاببه حرة ۰ 

- آذیعت آول مسرحياتها 
الاذاعية « اجنادپ » فى عسا: 
۶ وقامت فى العم التال 
برحل الى الولايات انتحدة 
الامريكية بناء على دعوة نلقنها 
من جامعة هارفارد * 

_ ظهسر دیوانها الشانی 
Anrutuny des grossen Baren‏ 
« نداء الدپ‌الاکبر ق‌عام ۱۹۰۷ 
وأذيعت مسرحيتها الاذاعيسة 
الثاذ ة « اله مانهاتن الطيب » 

















فى عام ۱۹۰۸ وقد تلقت علیها 
جائزة جمعية عمیان الحرب ۰ 
- وفی العام الدرامی ۱۹۵۹ 
/ ۱۹۲۰ قامت باتقساء بعض 
الحاضرات تحت عنوان الادب 
« کیتوبیا » وذلك كاسستاذة 
بالکرسی الذی انشاته جاممة 
فرانگفورت للشعر والفن 
واعتادت آن تدعو مشاهیرالادباء 
ET‏ اليحاضروا 
3 الذاتية 
الادب وال 1 9 و 
- وفی عسام ۱۹۲۱ ظهرت 





مجموعتها الاول «العا 2 
ونالت عليها جاو اق 
برلين ۰ ۱ 
دک تورعبد الفذارمسكاوى 


و لقد علمتها دراستها الطويلة 
للوضعيين المنطقيين من مدرسة فيينا 
كيف تلتزم الدقة فى اختيار اللفق 
وصوغ العبارة » وكيفتحفظ نفسها 
من عواصف الانفعال + 





۰ ان لدیها الشجاعة الکافی 2 
للحدیث عن ظواهر الزمن الص‌ساصر 
حدیثا ناقدا مباشرا » على نحو لم 
پسمعه احد مثذ ان سكت صسوت 
برخت قبل عشر سئوات ۰ 





و خافوا أو لا تخافوا » فقد تنهار 
العوالم » وتهوی اللانكة » وتقوم 
الساعة حين تقفر القلوب من مخافة 
الرحمن ٠‏ 


كانت القصائد القليلة التی قرأتها آمام جماعة 
اسيعة والاربعين ( وعى جاعة من أدباء الشسباب 
التفوا بعد انتهاء المرب حول الکاتبین الكبيرين 
مانز فرز رشتر وهنريس بل لینشئوا أدبا جدیدا 
يعيد للالان کرامتهم وانسانیتهم » بعیدا عن‌صراع 
السياسة والذاهب فى الشرق والغرب - كافية 
لکی یعترف الجميع بمولد أعظم موهبة فى الشعر 
الائانی الحديث ۰ 











اطمانت قلوبهم الى أن الشعر مایزال بخ » 
وأن انبل مافی ترائهم یتصل الآن على لسان هذه 
الشاعرة النحيلة » ذات الوجه الطیب » والعیون 
الخجولة الوديعة » لم يسك احد فى أن هذا الذی 
جم عتم ل الثقية ۰ هذا الیعد له 
الغامرة » هذا الحزن النقی الجسور » لم پشك‌احد 
فى أن هذا كله ياتى منها وحدها ٠‏ وحين طبعت 
هذه القصائد الشحيحة فى ديوان صغير » تبعته 
مسرحیتان‌اذاعیتان (الجنادب ‏ اله مانهاتنالطيب) 
ومجموعة ة من القصص القصيرة » كانت 
الجوائز الادبية قد انهالت عليها من كل ناحية » 
والشباب الحائر الحساس قد وجد فيها ضالته » 
والدارسون‌قد عكفوا علىالكتابة عنها » والمختارات 
الشعرية لا تكاد تخلو من قصائدها ٠‏ 

ومع ذلكفقد كانت قصائد «انجبورج باخمان» 
من الحياء بحيث تقوارى عن ضجيج ما يسمى 
بأدب الطليعة » ومن الكبرياء بحيث لا يسمح 
لاحد من نقاد الصحف المتعجلين أ 
مظاعرة ٠‏ ان أحزائها لا تصرخ » وعاطفتهسا 
لا تستدر الدموع وسخطها لا يعرف « الود: “e‏ 
حها واحلامهاً لا تجرب ولا تدعى * 

لقد علمتها دراستها الطويلة للوضعیینلنطقین 
من مدرسة فیینا كيف تلتزم الدقة فى اختيار 
اللفظ وصوغ العبارة » وكيف تحفظ نفسها هن 
عواصف الاتفعال ٠‏ وازاحت لها الفلسفة ‏ وقد 
أعدت رسالتها عن هيدجر ‏ هذه النغمة التي 
بحس معها القارىء لشعرها كانه يطل على قمة 
زمان سحيق كان یعیش فيه كوكبنا الارضى » أو 
كانه يرى الوجه الابدى على صفحة الافق بساله 
ال این‌یتجه بموكب التاریخ » وبحاسبه عما فعله 
بائزمنالذى اعطاه له مهلة على هذه الارض «يمكن 
أن تسترد » * 

فاذا عرفنا الى ذلك انها بدأت حياتها بالتاليف 
الموسيقى » استطعنا أن نضع شعرها داخل 
المملكة الساحرة التى لم يغامرها أبدا واستطعنا 
أن نحس بهذا اللحن الغريب الذى تتداخل فيه 
اصوات‌الیاس والامل » والطيبةوالقسوة » والرقة 
والنشاز » والفکرة الفلسفية العسيرة مع النداء 


هه 
























الباشر للعاطفة ۰ لحن غريب كما قلت » يمزف 
أشجى الانفام عن أفظع الکوارث ! 

لقد بدأ الادب فکان غناء » وکان ملحمة ودراما 
آما الشعر فلم ينفصل آبدا عن الوسیقی » فهی 
روحه وحقيقته » واذا كانت الموسيقى هی وطن 
الشعر » شعر «باخمان» وطنه تلك الموسيقى 
«اللا نغمية» التى يسمونها بالموسيقى ذات الانغام 
الاثنتى عشرة » والتى عاصرتها الشاعرة وشهدت 
مولدها على يد أمثال «شونبرج» » «والان برج» » 
« وفيبر » » كما ألفت بعض قصائدها لیلحتیا 
الموسيقى الشاب هائز فرنر هنسة للباليه * فى 
هذا الاطار الموسيقى يوشك البيت أن يتفتت 
الى مجموعة من الاشارات والايماءات والرموز » 
لولا أنيجمعها نفس شاعرىيفيض بالحنان ويصدر 
عن تأمل كونى عميق ٠‏ 











© 


وتصبح الرژیا المتشائمة هالة هن النسور » 
والرعب الذی بتهدد الانسان نغما تستسيغهالاذن 
والكارثة التی تزدحم بالانقاض والتناقضات خنا 
لانتصار الارادة الخيرة * 


الزمن الژجل 


انها فى قصیدتها التی‌جعلتها عنوانا لجموعتها 
الشعرية الاول « المهلة » آو « الزمن المؤجل » 
تتحدث عن الزمان الکونی كما لو كان مبلغا من 
7 اقترضه بنو الانسان وعلیهم أن پسددوه‌ذات 

۰ ذلك أن الايام العسير: هم حين يظهر 
ال المؤجل بنفسه على الافق كانما ينذرهم بان 
يراجعوا حياتهم ویتدبروا فى معنى تاريخهم : 
ستاتى ايام اشد ۰ 
المهلة التى يمكن آن تسترد ۰ 
ستری على الافق * 

بعد قليل سيكون عليك آن تربط الحذاء ٠‏ 
وتطارد الكلاب الى الساحات * 
لان آخشماء الاسماك + 
ا دة فى الريح 
نور 6 الزينة ۰ 
۳ تترك أثرها على الضباپ : 


۵ بت 








الهلة التى یمکن ان تستر 
سوف تری على الافق * 


هناك تسقط البيبة منك کی الرمال » 
فتصعد حول شعرها الرفیف » 
وتقطع علیها الکلام » 

وتامرها بالصمت ء 

وتجدها فانية ٠‏ 

تطلب الوداع ٠‏ 

بعد کل عناق ۰ 


لا تتلفت حولك ۰ 

ربط حذاءك ۰ 

طارد الکلاب ۰ 

الق بالاسماك فى البحر ٠‏ 
اسحق ازهار الزينة 1 


سوف تاتی ایام اشد و 

لن تجد عندها تلك الانغام الحزيئة الستهلکة 
التی طالا رددها شعراء مابعد ارب حت ىأصبحت 
بدعةللتظاهر بالعجدیدولونا من الزيفوالتمثيل ٠‏ 
ان أشعارها خشنة النبرة » جسورة ومفاجشة » 
خالية من الامانى التى الوهم » ومع ذلك 
فوراء قسوتها تعبير عناستعداد قوى نبیل‌لواجهة 
القدر : 
أفضل شىء » ان تكون متعبا ۰ 
وتسقط فى المساء * 
خر ماتفعل » فى الصباح » 
مع اول شعاع » هو أن تصحو 
وتقف امام السماء التى لا تتزحزح » 
ولا ر ا لا سبيل للسير عليها 
وترسى على الامواج 

الشمس 





ان لديها الشسجاعة الكافية للحدیث عن ظواهر 
الزمن المعاصر حديثا نافذا مباشرا » على نحو لم 
يسمعه احد منذ أن سكت صوت « برخت » قبل 
عشر سنوات : 





الجائزة هی نجمة الامل البائسة 3 
على القلب ۰ 


سوف توهب 
حن لا بعود يحدث شىء ۰ 
r a‏ 
حين يصبح العدو غير مرفی 
ل اس 
ظل التسلح الابدی ۰ 
ومع ذلك فهى حین‌تکشف عن تجربتها بالرعب 
والفظاعة تعرف تمام المعرفة أن الشجاعة لا تنفع 
والقلق لا يجدى أمام القدر الفاجع » ولذا فهى 
لا تنكر رعب العصر بل تغيره الى الحد الذى تتهم 
معه بانتفاژل حين تقول فى قصيدة من اجمل 
قصائدها « الى الشمس » : 
لیس تحت الشمس ماهو اجمل 
من أن نکون تحت الشمس ٠‏ 
انها تلجم الانفعال الص‌ارخ » وتستفنی عن 
الصيخ الوروثة » وتتخلص من الصور المكررة 
فیخفق فى قلوبنا ما يشبه الاحس‌اس بالراحة 
ابرة التی ترفعنا فوق النهاية العتمة : 
فى حبال السکون تعلق الاجراس ۰۰ 
وتدق للمنام » 
نم اذن » فهی تدق للمنام ٠‏ 

e 
» فى حبال السكون تخلد الاجراس الى الراحة‎ 


قد یکون هو الوت » 
تعال اذن » لابد أن تستریح ۰ 












ذات الشاعرة 


ان الذات الشاعرة دائما منقسمة على نفسها , 
غريبة لا وطن لها » لا تنفك مسافرة من شاطىء 
الى شاطىء » فان آقامت فعل الحدود والاطراف » 
حیثلا تری ولا تجربالا اللیل‌والبحر والنجوم ٠‏ 
تفر من الألوف » سعیا وراء الغریب الهجور » 
لکنها مع ذلك تحرص دائما على أن تری العتاد 
رؤية جديدة وتحقق التجانس بين العالم والكلمة 
وتربط بين ماضى الارض الحجرى السحيق وبين 





مستقبلها المخوف المجهول ٠‏ بين ذكريات الانسان 
فيما قبل التاريخ وبين مغامراته الراهنة حول 
الافلاك : 
یا شقيقى الحبيب 
متى نبنى لنا مركبا من اخشب 
ونهبط عليه من السموات ؟ 

انها الصورة تنسجها المخيلةوالعقل ٠‏ وتترجم 
لغة الاشياء الى لغة الانسان » وتخاطب المجردات 
کانها عيانات مشهودة » وتنقلنا من الاسماء التى 
تخلعها على الاشمياء الى الحقائق الاولى لهمذه 
الاشيآء : 
مند اصبحت الاسماء تهدهدنا فى الاشياء 
ونحن نعطى العلامات » والینا تاتی العلامة 
لم يعد الثلج هو السفينة البيضا التى تهبط من 


الثلج ايضأ سكينة » 
سكينة تهبط علينا * 
لفة الشاعرة 
ان قصائدها تتحدث عن هذه العلامات التى تنزل 
من عالم علوى آخر لتنفذ الى عالنا فتفتح عيوننا 


وتضفط على صدورنا » كما تتحدث عن الاخطار 
التی لا تفتأ تهدد البراءة الاصيلة للانسان ۰ 





واذا كان لكل شاعر لفته الخاصة به » فلفة 
هذه الشاعرة تعرفها من‌کلمات كالليل والنجوم » 
واخیوانات التى لها نظرات‌النجوم الثابتة » واعين 
النجوم :اوباب اننجوم* 

وهی حين تنادی الدب الاکبر فى القصيدة الق 
جعلتها عنوانا لجموعتها الشسعرية الثانيسة » 
تستوحی ظاعرة كونية الانسان منذ بدا 
ينظر فى السماء بحثا عنثىء يهديه الى الطريق » 
فى البحر وعلى اليايسة ٠‏ لكن الدب الاكبر الذى 
یجثم على الافق يصبح كذلك هو المحذر والنذ 
والصوت الذى يحس به الانسان احساسا غامضا 
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دان كان لا یعرف ماذا يريد منه وهو یس‌اله 
عن کیانه ومعنی رحلته ومصيره : 

أبها الدب الاکبر » تعال ‏ آیها اللیل الاشعت . 
أبها اخیوان التدثر فراء السحاب » باذا العيون 
القديمة » 


عیون النجوم » 

خلال الدغل تنفد مبرقة 

كفاك المزودتان بالخالب » 

مخالب النجوم » 

نحن نرعی القطعان 

«غلولون بسحرك » ونسبی» الظن 
وبالانیاب اخادة » نصف العارية » 

با آبها الدب العجوز ٠‏ 





عالکم : سدادة 
سا القشور فيه ٠‏ 
انا ادفعه » آدحرچه 
من أشجار الصنوبر فى البداية 
الى اشجار العنوبر فى النهاية 
اتشممه » امتحن طعمه فى فمى 
واطبق بالمغالب + 
همم 
خافوا او لا تخافوا ! 
عدوا فى الکیس الرنان واعطوا 
للرجل الاعمی كلمة طيبة » 
حتى بسا باب على جانب الطريق ٠‏ 
واحسنوا تتبيل الخراف ٠‏ 
فقد يحدث أن ینطلق هذا الدب من قيده 
ولا يعود يهدد 
وبطارد كل السدادات التی تساقطت 
من اشجار الصنوبر 
أشجار الصئوبر العظيمة » الجنحة 
النی هوت من الفردوس ٠‏ 


تحلیل القطع الاول 


فى البیت الاول من هذه القصيدة تسرجو. 
الشاعرة صورة فلكية هی صورة الدب الاکبر 
لتربط بینها وبين شبیهه الارضى » دب الغابة ٠‏ 
وتحاول الخيثة الشاعرة أن تبحث فى صورة 
النجم السماوی عن شبیهه الارضی » وتربط بين 
ظاهر تين تختلفان اختلاف عالم السماء عن عالم 
الارض ۰ لتخلق الاحساس بوجود الانسان م 
عالم مجذف بعید عن رحمة السماء ۰۰ 








۵۸ - 





فشوق الانسان‌ای القرب من هذا. النجمالجبار 
بظهر فى لغة القصيدة فى صورة شىء مالوف 
قريب هو دب الغابة ٠٠‏ والنداء الموجه الى الدب 
الأكبر يريطنا على الفور بصورة الدب الارضی , 
ويحقق عن طريق التسمية وحدعا قوة الشسبه 
البصرى بینهما ۰۰ 

وحين يصف البیت الاول اللیل بانه « أشعث ٠‏ 
فانما بقصد دب الغابة , ولکنه لا يقدم لنا صورته 
الواضحة » بل یکتفی باحدی صفاته التن تتصل 
بجلده وشعره ۰۰ فالدب هنا لا تکاد صسسورته 
تنبين فى ظلام اللیل الذی يسود الغابة » ولا نكاد 
نحس بانه یتمیز عنه الا بانه ليل اشعث ٠‏ ولکن 
الليلآيضا يبدو اشعث عناك حيث تسبح السحب 
بين النجوم ۰۰ فالسحب الناعمة كاليوانات ذات 
الغراء » وباشکالها غير المنتظمة أو المحددة » قريبة 
الشبه بجلد الدب ۰ والدب الاكبر أيضا يصفه 
البیت الثانی بانه «الحيوان المتدثر بفراء السحاپ» 
۰ وتتداخل صورة النجم مع صسورة الدب فى 
الغابة فتخلقان عن طريق الکلمة كائنا خرافييا 
تسميه القصيدة بالدب الاكبر ينطبق عليه كل 
ماتقوله عن دب الغا فعيون هذا الدب تبدو 
قديمة كعيون حيوان منقرض » عمره أكبر من عمر 
الانسان ۰۰ لكن النجوم بدورها قديمة وعجوز 
«علقة فى السماء من ازمنة سحيقة تشهد بذلك 
عيئا الدب السماوی الذى نراه » ونعرف أنجسده 
يتكون من السحب الشعثة ٠٠‏ والبيت الذى تذکر 
فيه القصيدة « عيون النجوم » تقابله فى البيت 
السادس « مخالب النجوم » , وكلاهيا یکتف 
التجربة الزدوجة بالارض والسماء » ویخلق صورة 
حسية لا نكاد نقف عندها حتی نتجاوزها ال أعلى 





























أو ال اسفل ۰۰ وتنفذ كفا الدب بمخالبهما خلال 
الدغل الکثیف » الدب فى الغابة ۰۰ ولکن 
الصورة تقول انهما یتقدان وهما تبرتان فترتفع 





المخيلة الى النجوم التی تشق دغل السحاب دوهی 
تبرق ۰۰ وكذلك الامر فى الدب النجمی » فهو 
أيضا متعب وعجوز » يبدو ذلك فى الجنبين المتعبين 
كما يبدو فى الانیاب الحادة التى تظهر للعين نصف 
عارية ۰۰ 








نداء الى الدب الاكبر ۰۰ ولکن منالذى يناديه ؟ 
1 بن ۰ ولكن كيف ننساديه ونحن 
اق الى ما نخشاه ونفر منه ؟ ۰۰ 
ان صورة النجم الهائل الذى يسطع فى السسسماء 
مد نموم نان ان برقع مینیه آجها كد ليست 
تلوبنا بسرها وغموضها ۰۰ فالدب الاکبر متعب 
وعجوز » ولکنه خطر وغضوب » مثله فى ذلكمثل 
دب الغابة ٠٠‏ والبشر الذين ينادونه حت ان 
هو نزل على الارض أن تتبدد قطعان 
متاعهم ۰۰ ولکن هل صحیح آننا لاتا تجمل 
مع ذلك لاذا ینادون عليه » ویتمنون أن يهط 
اليهم ؟ انهم عل‌استعداد لقدمه ۰ فهم ساهرونعل 
القطیع وان كان سحر الدب الاکبر يقيدهم , 
بحصون قطعهم الفضية القليلة لیتصدقوا على 
الرجل الاعمی الذی يسحبه على جانب الطریق 
وان کانوا فى رهبة من اسسنانهالمارية وجنبس» 
التعبین ۰۰ ولیس عجیبا أن الجهول العظیم 
الحوف دالرجاء فى النفوس » وأن یکون صورة 
اثالق على مر الازمان شيشا یبتهل اليه البشر 
ویفرون منه فى وقت واحد ۰ 











تحلیل القطع الثانی 
و الصورة التال شيئا فشیثا 
e‏ ی CEE E‏ 





يتكلم اليهم مباشرة ۰۰ والعوالم ١‏ فی 
کالنجوم هى بالنسبة له کالسدادات الق تتساقط 
من آشجار الصنوبر بالسبة للدب الذی یسب فى 
الغابة ۰۰ فالسدب الاکبر يلعب بعالم البشر 
وباقدارهم كما يلعب الدب فى الغسابة بسدادات 
الصنوبر واوراقه ٠6‏ انها بدفعه ویدحرچه كمسا 
پشاء » من اشجار الصنوبر فى البداية الى اشجار 
الصتوير فالنهاية » من اول الزمان ال آخر الزمان 
٠‏ والدبالاكبر يختبر الارض وما عليها منالبشر 
فى فمه » كما يختبر الدب فى الغابة آوراق 
الصئوب. وعصارته المتساقطة منه على هيئة 
السدا * فاذا شاءت ارادته أو شاء غضبیه 
أطبق فجاة بمخالبه » فتقوم الساعة ویبدا احساب 
۰ ذلك أن الزمن الذى أعطى للبشر على هذه 
الارض لميكن الامهلةيستطيعصاحبها آن‌یستردها 
متى شاء ٠‏ بذلك تنطقهذه القصيدة الش‌هورة 
كنا تعس اعنة كين من فادها الین افون كنها 
نهاية الزمان على نحو ما تقول فى احداها : 
ستاتى نار عظيمة 


سيعم الارض التيار 
وسنکون نحن الشهود 











( تحليل اطع الائ 


البشر واجواب من جانب 
ة فى الحديث ۰۰ فاد 
كان يلعب باقدار 

ویندر أشجار الصتوبر بالعقاب الآخير ۰۰ هوق 
هذا المقطع الاخر يبدو دبا مسالا لا خطر هئه » 
يسحبه رجل آغمی على جانب الطريق ۰۰ لكن 
هذا الدب الاسيرالمسالم ییکن أن ينطلق من‌الاسر 
الذى فرضه على نفسه ‏ فقد ترك زمامه فى يد 












بیدمر كل شی* NEE‏ ادن 
« خافوا او لا تخافوا !! » ۰۰ بهذا یبدا البیت 
الاول من القطع الآخير ۰۰ ریما كان موجها الى 


جمهور النظارة الذین يخيفهم مشهد الدب الاسیر 
او يدخل‌البهجةعلى قلوبهم۰۰ لکن‌البیت‌بریدکذلاك 
أن یذکر النظارة بیوم الحساب ۰۰ فهو یوم یخشاه 
الناس » غير أنه قد یکون کذلك مسسبیل النجاة 
للعالم القفر الجديب ۰۰ بذلك تخلق الكلمة 
الشاعرة ذلك الاحساس بوعد الاله ووعيده متمثلا 
فى صورة الدب الكبير ۰۰ وعل البشر الآن - وقد 
اغتروا بسلطانهم على الارض دانتشروا بضجيج 
آلاتهم وفتات علومهم - أن يبذلوا لصاحب الدب 
ی طيبة وان یعدوا النقود فى کیسسهم 

وعلیهم أن يبذلوا الضحية وينثروا 
ا اللح والتوابل» ان كانوايطمعونفى الخلاص 














۰ ذلك ان الدب الاكبر قد يفلت من فيده ؛ 
فی کل لمظة » فیسحق الغابة » ویمحق العالم 
بما عليه ومن عليه ۰۰ واذا كانت القصيدة تنتهی 
بصورة الكارة الكونية الثى تتمثل فى اقت جا 
الصتو بر العظيمة الجنحة وعى تهوى من الفردوس 
والملائكة هم أشجار الفردوس كما تقول بعض 
التصوص المسيحية القدسة - فهى تترك للبشر 

ذلك حرية الاختيار حين تقول لهم قبل ذلك 
بقليل : خاقوا أو لا تخافوا ! فقد تنهار العوالم » 
وتهوی اللانكة » وتقوم الساعة » حين تقفر القلوب 
من مخافة الرحمن ٠١‏ 





« عبد الففار مکاوی . 


- ۹ - 








ازمر 


و الشخصيات فى أدب فو کنر 
تمشل انسان القسرن العشرين فى 
ماساته : 

الانسان الذى أعياه الفكر ولم تعد 
ندیه الارادة التى تقوى على الاختيار 

في انسان العصر قوة باطنية 
غامضة تدفعه الى أن يلقى بنفسه الى 
التهلكة » کانما قد خر كل دام 
يبق الا ان يقضى على البقية الباقية ٠‏ 
© يعمل فوكتر على أن يدمجحلقات 
الزمن :ماضيها وحاضرها ومستقبلها 
فى تیار انسيابى واحد » لينجو 
الانسان من التمزق والتفكك 


یعتبر وليم فوكنر بحق من أعم الروائیین فى 
النصف الثانى من القرن العشرين ان لم نقل‌آهمهم 
جميعا » فقد استطاع هذا الكاتب أن يخلق فىعالم 
الرواية أشكالا درامية جديدة » هى الاشكال التى 
تعبر عن طبيعة الحياة التى كان يحيباها والعصر 
الذی كان ينتمى اليه ۰ وحياته فی تیار عصره هی 
حياة الضیق‌والبرم » والتوتر والالم »حياةالكتاب 
الذين كانوا يوما ما شبانا وما ان اهل عام ٩۹۳۰‏ 
حتى كانوا قد ذاقوا آلام الحرب وعانوا النفى 
الروحى وعاشوا فى قلق خطير ولکنه خلاق » انها 
باختصار حياة الجيل الذى سمته السكاتبة جرترود 
شتاين « الجيل الضائع » ذلك الجيل الذى انتسب 
اليه کل‌من‌آرنست هیمنجوای وسكوت فيتز جرالد 
وتوماس وولف وجون شتاينبك فضلا عن كاتبنا 
الشهر ۰۰ وليم فوکنر ٠‏ 


فى ارب فوگر 


على أن فوکنر لم يحصر نفسه فى هذه الفترة 
من الزمان ولا فى هذه البقعة من المنان وانماحاول 
أن يعلو عليهما وان صدر عنهما » حاول أنيخاطب 
الانسان لاأفرادا مجتمعة فحسب » وفى كل مکان 
2 الجنوب الامريكى فقط ٠‏ وبذلك استطاع أن 
بكتاباته من الاطار لحل الى الاطار العالمى» 












ون كان ينظر الى مشکلا فى اللنوب 
نظر: حي ند ققد کید ا 
اعنیفا للحياةفي الجنوبوعرضا ساخرا 


لنما ج بشرية الا أن هذا كله لم یخضم لنظرية 
اجتماعية بعينها ء ٠‏ ولم يصدر عن نظر؛ صسسبقة 
بالذات ۰ 


مکونات فنه 





ولم بخطر على بال احد أن ذلك الشاب الفقر 
الذی زا فی‌متابعة دراسته الجامعية » والذیکان 
بهيم على وجهه فى الطرقات ویتسکم آمام واجهات 
الحال التجارية » لم يخطر على بال أحد أن ذلك 
الشاب سوفيكون له شأنكبير فى میدان‌الادب ۰ 
والحق ان وليم فوکنر هو الكاتب الذى علم نفسه 
بنفسه وسار وحده فى الطريق دون أن يتوكا على 
احد ۰۰۰ كان ينصت الى ثرثرةالزنوجوما بحکونه 
من خرافات وأساطر » وكان يتوغل فى الفابات 
وبصغى ال بوق الصياد الذى يأتى صداه منبعيد 
كانه صوت الزمن بحكى عن ماساة الانسان فى 
الجنوب ٠٠‏ ٠تلك‏ الأساة الى تشكل عالا اسطوري 











اطلق عليه فوکثر اسم «اليوكنا باتوفا » » وهو 
ذلك العالم الذی ی مددا دافقا لأعمال فوكثر 
الروائية ٠‏ 


وکان الفضول وحب الاستطلاع یدفی‌انه ال 





لبناء ؟ ۰۰ هذا موالسوالالنی 
يجيب عليه بکتبه وكتاباته ۰ 
وقبل أنيحاول فوکنر الاجابة على هذا السؤال 
الكبير قرأ الكثير والكثير جدا » وكانت وحشية 
دستویضسکی في الک تار (مجابة> وكان ينظر 
اه مل انه طونان لا 0 
حدود المنطق ٠‏ ولقد تمكن فوکار من أن ابيع يدم 
على القوة الغامضة التی تکمن فى اعماق شخوص 
الکاتب الروسىوتجعلها تندفع فى سلوکها بشكل 
تلقائی وطريقة لاواعية انها قوة « اللائس‌عور » ۰ 
لا غرابة اذن أن نجد آغلب شخوص فوکنر قريبة 
الشبه ببعض شخوص دستویفسکی » ولا غرابة 
ایضا ان نجدوجها للشبه بين « الصخب والعنف» 
وبين الاخوة « كرامازوف » ۰۰ فثمة علاقة تربط 
ماين کونیتن فى قصة فوکنر وايفان فى رواية 
دستویفسکی »كل منهمایمثل ماساة انسان القرن 
العشرين ۰۰ ذلك الانسان الذى اعیاه الفكر واثقله 
الهم فشلتارادته ولوتعد لديه القدرة على الاختيار 
۰ فهو يتعاطى الاشیاء بطريقة تحليلية تفسد 
عليه متعةالتذوق وتجعله بمنای عن اختيار أىثىء 
٠٠‏ لان كل شىء يستوى هع كل شی ۰ 


هاملت العصر اخاضر 


ومن هنا يمكن القول بان کونیتن وهو احد 
لثلائة فى رواية « الصخب والعنف » ائما 
نا ممثلا لدور «ماملت» فی‌العصر الحاضر 
5 دائما حزین تملا الاحزان جوانحه » وهو 
دائما شريد الفكر مثقل الضمي تمزه صراعات 
لا قبل له بتصفیتها ممادفعه فى النهاية الىالانتحار 
غرقا فى نهر تشارلز ٠‏ ويكاد هذا الاحساس أن 
يكون موجودا فى أكثر ش_خصيات فوكثر ۰ ۰ 
الاحساس بقوة باطنية غامضة تدفعنا الى أن نلقى 
بانفسنا الىالتهلكة »الاحساس‌الذی‌براود من خسر 
ا 





















کل شيء ولم یمد له شىء الا أن يقضى على البقية 
المتبقية ٠٠٠‏ حياته ۰ كلا كانت شخصية 
كريسماس فى رواية « النور فى آغسطس » تمثل 
انسان القرن‌العشرین الذی يحمل صليبه على يديه 
ویذهب وحیدا لیموت مصلویا ۰۰ لیموت ميتة 
الشهداء والقد: ۰ لذلك رای فو کنر ان‌یصوره 
روحا شربداها! وقعفريسة فى أيدى البشر اذ 
یجبر رجال الشرطة على مطاردته لا بدافع المرب 
ومحاولة النجاة وانما بدافع الاحساس الحادالقوى 
فى تدمير ذاته ووضع 0 العبء الثقيل الذى 
يسمونه الحياة * 
ولا ينبغى عليئا هنا أن نسارع باصدارالاحكام 
فنتول عن فوکنر اندكاتب ب متشائم فلسفيا »رجعى 
اجتماعیا غير سوی‌من الناحية النفسية ۰۰ ال‌آخر 
هذه الاحكا. ام السريعة البتسرة التی ان دلت عل‌شی» 
فانما تدلتلتتول الاشیاء فی‌ظاهرها دون محاولة 
الغوص الى لب لبابها ان صح هلا التعبر ۰ 
فالواقع أن أهم مايميز فوكثر هو الصدق ٠‏ 
عن الواقع وصدق التشكيل الدرامی 
بمعنى التوافق بين طبيعة الادة وبين 
طريقة تشتكيل هده المادة حي يكن القول بان 
- 1۲ 








ایقاع الضمون یتسم تماما مع ايقاع الشکل ٠ذلك‏ 
لان فوکتر لم یحاول‌ان با بالشکل التقلیدی فى 
کتابة الرواية » وانما كان فى مسیس الحاجة ال 
اسالیپ‌درا ارامية جد ثم‌طبيعة تصوراتعصره » 
وهی تصورات جد الحال ٠‏ 


حرب الشمال والجنوب 











أجل » كانت تصورات جديدة بطبيعة الحال ٠‏ 
فالواقع كان قد اخذ بهتز آما الشمال 
المتتصن ٠‏ والشك كان قد بدا يشر فى كيم الجنوب 
الستمدة من‌طبيعة الجتمع الزراعى ‏ » لان‌هذه ۱ 
لم تشد من آزر اعل الجنوب ولم تمنحمم القوة 
الدافقة التی تحقق لهم النصر اهر من جراءذلك 
أن بدا الصراع‌بحتدم بين القیم القديية ق 
الزراعى فى الجنوب وبين القيم المد 










الى مجتمع الشمال الصناعی 
جدید: بد بحأول یقوم فوق آنقاض کد 
وهناك : لك تیاران متناتضان" ین | 





منهما بالآخر فيتولد عن هذا الصدام قاقلة وبلبلة 
وعدم‌استقرار » وهناك بعدهذا كله حالةالاحساس 
باللاجدوىواللامبالاة حیث‌کل شی» فی نظر الغاس 
بحتمل الصواب والخطا ٠‏ 


ومما يتفق وطبائع الاشياء ان بنقسم الناس الى 
فئات ثلاث يتدفقون فى أنهر ثلائة وان صدروا 
جمیعا عن نبع واحد ۰ يق من الئاس تمسکوا 
با ماضى و نموف ریق آخر اتجه الاخاضروتکیف 
على التيار الجديد » آما الفریق الثالث فسخط على 
الاضی واخاضر ٠‏ فهو لايهمه شىء » ولا يرضى عن 
شىء » لان كل شىء أصبح داخلا فى كل شیء * 


وفى هذا امضم الوار بالمتاعب والالام حيث 
لا نجم يضىء ولا غمام ينقشع » وحيث القلوب التى 
تنزف أسى وحزنا » وحيث الفوضى والتفكك + 
والانحلال قد اصبحت جميعا هی سمات مجتمع 
الجنوب » فى هذا الخضم الموار راح دجل الشمال 
,ضطهد الحياة الفطرية البسيطة ويطاردها اينما 
تكون ۰۰۰ يطاردها فى البرارى الفسيحة وفى 
الراعی الواسعة وفوق سفوح الجبال وكانما أقسم 
أن یشیم العمار فى كل مكان فيقيم المدن الضخمة 
ويشيد المبانى الهائلة وكلها قبور تدفن فيها روح 
الانسان ان لم يدفن فيها جسده ٠‏ وهنا ثاروجدان 
الناس لانهم استشعروا الحنين الى الماضى ۰۰ الى 
الطبيعة خالصة والروح ركه لامي تدان 
ولیم فوکنر خير ترجمة لویدان الناس فقد 
شعر هو الآخر بانین الى الاضی وهتف من أعماقه 
أن لابد من ایقاف الزمن ولا بد من استواء حالاته 
الثلاث : « الاضي والحاضر والمستقبل » لابد أن 

















یستوی الكل فى خط انسیابی واحد فلا تمزق ولا 
بنية الزمن الحيه ۰ وکیف لا واخياة ان 
ھی الا ذ دریات تنهمر فى شکل مونولوج داخلی » 
وصور تنثال فى شریط لایتوقف ۰ 

ومکذا عمددو کنر فی‌روایاته‌ال تصویرالأاحداث 
وقد ابتلعها الاضی » كما عمد ال تصويرها فى 
قالب جديد يلائم طبيعة مجتمعه وروح عصره » ومن 









کلیا چیا ٠‏ كما قصد عامدا الى اميال : عنصر 
الترابط فى سير الاحداث وعنصر التسلسل( فى 
ادارة الحوار ٠‏ كل هذا لكى تبدو الاشياء فى خلط 
واضطراب ولکی یوحی الاشكال وسیولتها 
2 7 ۰ وة قيقة 
ينبغى أننشير اليها وهی أن فوكئر قد تاثربالوجة 
فى الرواية » ومی الموجة التى ظهرت فى 
آوروبا عقب الحرب العالية الاولى وکانت رد سل 
طبیعی لا آحدئته تلك ارب من دمار وخراپ ٠‏ 








موجة الرواية الجديدة 





والواقع ان الفترة مابين ۱۹۲۰ و ۱۹۲۰ كانت 
E‏ فى تاريخ الرواية الاوروبية » ففيها 
ظهرت أشئ لجديده عنیر ابدخ‌تعبیرعن روح العصر 
وتصوراته وكادت فى طديعه هده الاشكال الجديدة 
جيمس جویس وفرچینیا وولف ومادسیل 
بروست ومن:سم سدووندابات « انبحث عن انزمن 
الصائع » ارسیل بروست و « یولیسیز. » خيمس 
جویس ٠‏ ولفد داںادرمز والایحاه الى جا نب ‌التلمیج 
وانلامباشرة الىجانب تلافی ادنزعة الجديةالتقري, 
كانت جمیعا منشرائطالتعبير عن‌الرواية الجديدة٠‏ 
وکانت آوضی‌ماتدون, فى روایات‌فو دنر وعلى وجه 
اخصوص فى رواية انضوء فى أغسطس » ففی‌هذه 
الرواية نلاحظ أن أسماء السا انما یغلب 
عليها طابع الرمز والايحاء وانها ذات دلالة قىش 
احداث الرواية ۰ فمثلا دهاىتود» هو اسم الرجل 
الذى یتجنب الشکلات ويقيم سدا عاليا بینه وبين 
الوقائم » ولذلك كان من الناسب أن يندرجشخصه 
تحت اسمه الذى یعنی « البرج العالى » ۰ وهناك 
ناجروف » وهی الانتی التی تمشل مایکمن فی 
من هدوء وخصب كما انها اشامت که 
7 المضيئة فى عالم هذه الرواية ومن هناکان 
» تحریفا لاسم «هیلین» وهی المسمراء 
اللامعة فى لغة الاغریق القدامی ٠‏ 

آما « الصخب والعنف » ف بحق من اروع 
آعمال فوکنر ان لم نقل آروعها جمیعا ففیها تتضح 
قوة البناء‌الروائی ویتبدی‌عنصر الرمز واضحافعالا 
ویتخذها مسرحا لطرح حالات القلق والفوضی . 
والانهیار التى وصل الیها الجنوب الامریکی ٠‏ 




















والرواية باختصار تصور انحلال أسرة «كمبسن» 
واندحارها وتتناول بالتحليل ثلائه اخوة هم : 
کون اجاش»و«بینجی» وآختهم «كاندس» 

دقد سمیت يام خالها هدم 
ذات أقسام أربعه » کل قسم 

خوة کل على طريقته الخاصصة التی 
یتفرد بها عن غيره » أما القسسم الاخير فیرویه 
الولف ٠‏ 
















وفی هذه الرواية نجد « کونیتن » واقعا فی‌حب 
شقيقته « کاندس » حبا ملك عليه کل حواسه : 
نکنه فجاة يجد اخته تتزوج من رجل غریب نیقی 
عليه هذا الزواج وقع الصاعقه ویظل یعانی حالات 
الضیق والتازم حتی ینتهی به الامر الى الاتحار » 
اما آخته ب بنتا تسمیها « کونیتن» احياء 
لذكرى أخيها ثم‌تتررکها فی رعاية آسرتها » وتسوء 
حال الاخت کماتسوء سمعتها اذ تتخذ من‌العربدة 
وسيلة لتدمير ذاتها » وتشب البنت على نفس حال 
أمها من حيثسوء السمعة واتخاذ 
نتدمير ذاتها » اذ تهرب معأحد لاعبى السرك ویظل 
عذا اللاعب يعبث بها كما يشاء ووقتما يشساء ٠‏ 
وطوال هنه ۱ ثرى «بینجی» موضح عناية 
الخدم الزنوج » ونرى « كاندس» نلاطفه و تحنوعلیه 
لذلك حزن حزناشدیدا عندما اختفت وكان یبکی 
بكاء مرا كلما سمع اسمها » وکان یتذکرها كلما 
عع ور أوراق الشجر عندما يسقط عليه المطر 

۰ تلك كانت فىمخيلتهرائحة «كاندس» ويموت 
الاب وتعقبه ۰ فلا يبقى أمام «جاش» الا أن يودع 
» مستشفی الامراض العقلية و يطرد 
اشادمة «ديلزى» ويبيع المنزل حتى لايتبقى له شیء 
۰ ای شىء ۰ 

هذه الرواية انما ترمز الى الحياة فى اخشسوب 
الامریکی وكيف تداعت هذه الحياة امم ضررات 




















الشمال » وسواء ظننا أن الرواية تصوير لدراما 
التدمير فى حياة اتشر أو ظنناها تصویرا تلفوضی 
التی نسود العصر فانها أعظم عمل رواتی آخرچه 
فوکنر الى العالم كله ٠‏ 

ولق دکتب فوکتر الروا 
۰ بدأها بحدیث « 
الذى اتخذه ف وكثر نواة 
العمل الكبير » فعن طريقه تنثال صور الاضی فى 
شريط متقطع وفى خط زمنى غير متجانس ولا 
مترابط بحيث يستوى الماضى والحاضر ويذوب 
الاثنان معا فی‌مجری من التفكير المضطرب ٠‏ 
صعوبة هضم هذا العمل الفنى فى عردم مقدرة 
القارىء على ربط ذكريات جىء وهى تتداعى » 
فهو يسكب ذكرياته بطريقة عضوية غير 0 
وخالية من أى تشكيل ٠‏ لكن هذه الذكريات التى 
تتداعی لابد وأن تترسب فى ذهنالمتلقى لهذاكانت 















جنا" عم 





المشكلة أمام فوكنر هى الاجابة على هذا السؤال : 

كيف يستطيع آن يخلق منهذه الفوضى الغريبة 
نظاما يمكن أن يغلبه العفل > » كيف سستطيع أن 
يخضع هذه الدوامة الهائلة من العناصر لعنصرى 
الفهم والادراك ؟ 


لقد استطاع‌ف وکنرلاول‌مرة أنيعب 
باسلوب یخلوتماما من‌التزویق‌اللفظی والتر کیبات 
اللغوية العقدة التی رأيناها فى رواية « أجرالجند» 
ورواية «سارتوریس» ۰ فهوهنا یصوغ روایته فى 
جمل قصيرة واضحة عن أحاسيس «بینجی» 
الرتيبةالموزعة » وقدتثيرهذهالرتابة اللل‌والتراخی 
لدی المتلقى لكن فوكنر الكاتب المتمكن يعر ف كيف 
يستفز القارىء طوال انوقت وذلك باستيلائه على 
جميع اليوط التىيحيك بها عمله الفنی ٠٠٠هندا‏ 
كان دوکنر متمكنا حینما استغل طريفه الانتقالات 
الزمنية العديدة فى عرض ذكريات «بینجی» وحين 
الخيالو كثافةالصورووفرةالاصوات 
» وحين لجأ الى سرد الاحدات بطريقة حمومة 
کی تختلط الاحداث مابين ۱۸۹۸ و ۱۹۱۰ و۱۹۲۸ 
كل هذا لكئ ينفثفى القارىء طاقات‌نفسه الخلاقة 
ولئى يشعره بدوار مذا اصخب العنيف الذى 
لايعنى شیثا بعينه ولكنه يدل على أشياء ٠‏ 


الزن الفوکنری 














واراد فوکنر فيما اراد أن يسوق عنصر الزمن 
فى شسكل نحنيط بين حسالاته الحندفة لكى يوحى 
بعدم الانساق بين انطوافرولکی یدئل على ان انزمن 
الكمى ۰۰ زمن‌اتسلسل واسرقيم اذى يعتمد على 
هذه الآلة ذات التروس الصلبهانما هو زمن 
ھی الانسانيه » وانسجربة الاسانیه هی 
محور انتشاط الفنى فى جميع اعمال فوكثر * او 
بالاحرى فى جميع الاشكال التى صب فيهااعماله * 


والزمن لايعتبر فى التصور الفنى شكلا خالصا 
عو لقو الغامضة المؤثرة التى تحكم 
ناشیا لسك فیها وتمتا من تحقيق قييماً 
الانسانية وتخضم‌حیاتنا للتفر والزوال نه 
حصيلة آلامنا وتعاساتنا » وهو القوة التی نغالبها 
البنا ولکن التصر دائما لها ۰ یقول «کونیتن» 
٠‏ الصخب والعتف » 





















٠‏ كانت الساعة بين السابعة والثامنة » اذن‌فقد 
استیقظت فى الوقت الناسب » وهأنذا آسمع‌دقات 
الساعة ۰۰ كانت تلك هی ساعة جدی وعت‌دما 
آهدانی ایاها آبی قال لی : «کونیتن» انى أعطيك 
كوبة الا مال‌والرغبات‌وانه‌لن!لناسب آن‌نستخدمها 


حتی تحظی بالنهاية النطقية الحمقاء لحيأة الانسان 
۰ انی أعطيك اياها لا لكى تذکر الزمن بل لکی 
تنساه بين لحظة وأخرى » فلا تنفق الحياة محاولا أن 
تقهر الزمن‌لان مامن معركةريحها أحد ۰۰ والميدان 
لايكشف للمرء الا عن يأسه وحماقته وما التصرالا 
وهم فارغ من أوهام الفلاسفة والمجانين » ٠‏ 

تلك هی طبيعة زمن فوکتر » انه الزمن الذى 
يضرب علینا حصارا محكما ویغلسق علينا منافذ 
تفيل ويفرض یش یود وعدم الترقي او 
التطلع نحو شىء فى الغد أو فى بعد الغد > ول 
فنحن نعيش حاضرا بلا مستقبل ۰۰ فالستقبل 
لایمکن أن يوجد لان وجوده عدم » آما هذا اخاضر 
الذی نعيش فيه فما هو الا حاضر علىء بالثقوب » 
ثقوب تنفد من خلالها هبوات الاضی الذى لايتخذ 
صفة التسلسل او الانتظام » انه نمط من الصور 
الانفعاليةالحادة والأحداثالعنيفة الصاخبة ۰.فهنا 
اخاضر اخرس بلا امكانية » انه المافى الذى ينبئق 
فى دفعات متلاحقة من الصور والأحداث » دفعات 
تلاحق الانسان کانها الأشباح » کانها الأوهام » 
کانها الهم ۰ فنجن لا نتحرك الا فى حدود الاضی » 
ولهذا شلت حرکتنا » ولهذا لم یخرج الانسان‌عند 
فوکنر عن کونه حصيلة خبرات وجماع تجارب » 
أنه لايزيد عن كمية مااستطاع أن یحصله فى حجم 
الزمن السالف » وهنا تتوقف قدرات الانسان‌ولا 
یمود یتطلم الى شىء أو يصبو الى شىء وانما تظل 
حياته العمليةعملية ارتدادعلى طول المسافةالزمنية 
أو على. امتدادالخط الزمنی + انه لايستطيع أنينظر 
الى الامام وانما ينظر دائما ال الخلف الى الوراء الى 
الشىء الذى راح وانقضى ۰ أجل فقد أصبح عاريا 
من أية امكانية تؤمله الى ۱ والتغير » انه 
كتلة من الصمت والجمود ٠‏ هذه الكتلة التی قد 
تجرفها هبوات الماضىالتى تطغى على الحاضر وتطفو 
فوق سطحه » تجرفها الى هوة سحيقة فتقع فى 
قاعها البارد الظلم تماما كما حدث لکونیتن الذی 
لم يجد لدیه امكانية اسستقبل ٠‏ ولم يجد هناك 
مايبرر وجوده المرتبط بالزمن وانما وجد شيا 
واحدا فقط » هذا الشىء هو الخلاص هو الانتحار» 
أو بالاحری هوالخلاص بالانتحار ۰ 


والحق يقال انفوكنر لم يكنعووحده الذى حطم 
«الزمن» وانما شاركه فى هذا التحطيم آغلب کتاب 
« الوجة الجديدة » فى الرواية وآهمهم «بروست » 
و «جویس» ودفرجینیاوولف»فهژلاء جمیعا حاولوا 
أن یحطموا الزمن » بعضهم سلخه من ماضسیه » 
وستقبله » وبعضهم سلخه حتی هن حاضره الى أن 
جاء فوکنر فاطاح‌برقبته وتبعه فى ذلك بروست » 
فابطال بروست هم الاآخرون لايآخذون على عاتقهم 
عبء القيام بای شىء ۰۰۰ هم يعملون ويخططون 




















ولكن لا عملهم ولاخططهم تستطيع أن تمتد کچسر 
آمام الحاضر ۰ انهم من الحالمين أحلام اليقظة ٠ ٠‏ 
خلقوا ليمثلوا تبدد الحقيقة » آما أبطال فوکنر فهم 
لاينظرون الى الأمام أبدا » ولا یت ن بشىء أبدا 
وانما عمیسعون ال الخلاص بتدمير أنفسهم والاقدام 
على الانتحار » وهذا مانلاحظه‌فی شخصيةه كو نيتن» 
فان افتقاد عنصر الامكانية » فى حياته هو الذى 
جعله يكف عن الوجود فى المستقبل ۰۰ 

والحق أيضا ا 0 یتشابه مع تكتيك 
بروست الا أن الاخير يغلب عليه طابع الوضسوح 
الذی يفرض عليه التسلسل الزمنى للاحداث 2 
بینما نجد الاول يشر بأنه رجل ضائع » ولانه 
يشعر بالضياعويستشعره نجده يقدم على الخاطر 
مهما تكن طبيعة هذه المخاطر ٠‏ وبينما نجد أبطال 
بروست يحلمون ویتمنون وينظرون الى الامام على 
الرغم من أن أحلامهم لاتخرج الى حيز الواقسع بل 
تظل حبيسة ذواتهم » بمعنى أنهم پشعرون بثیء 
أى شىء يستطيع الانسان أن يتشبث به ويكون 
مبررا له يدفعه ال مواصلة الحياة » أقول اننا فى 
الوقت الذی‌نجد فيه أبطالبروست يفعلون هذا » 
نجد ابطال‌ف و کنرلایتشبسون بشیءلانه ليس هناك 
ثمة شىء ۰ هم لایستطیعون التقدم ولوخطوةواحدة 
لان المستقبل يهددهم بالسقوط » والسقوط شىء 
مريع فيه ظلام الليل وبرودة ال مليد » فيه العدم 
واللاثىء ءانه الصیرالذیلقیه کونیتن فى «الصخب 
والعنف» » وكان الثمن الذى دفعه فى مقابلالحياة 
السطحة التى عاشها ولم يحيها » أو التى وقفها 
ولم یمشها ۰ فعند فو کنر ان الانسسان ینبفی أن 
بتوقف لان الزمن‌نفسه‌قدتوقف » وکل ماحصلناه 
من آلام واحزان فیه‌الکفاية واکش من الكفاية ۰۰۰ 
فقد بلغ السیل الزبی ۰ وعل هذا فالانسان ماهو 
الا « كمية مالدیه »فهو غيرقابل لاستقبال‌مایتواتر 
اليه وبالتال فهو غير قابل للتحول أو التشکیل » 
لهذا كان عليه أنيعيش فى حالةدوران حول ذانه 
حتى اذا ما أصابه الدور ,سقط فى النهاية سقطته 
الأبدية ٠‏ 

ولكن هل يمكن للانسان ان یعیش على حالة 
زمنية واحدة هى الحاضر الذى يتخفى وراء حشود 
الاضی وصراخه ؟ 

الق أنه لیس‌بمقدورنا تجمیدالانسان و تحدیده 
اي 58 » فطبيعة الوعی الذى نکتسب 
الخبرات عن طريقه انما تملى عل الانسان التغير 
والتجديد حتى أن يحقق بذلك صفاته 
الانسانية »ولهذا فنحنلانستطيع أن نحدد «ماهية» 
الانسان الا عن طريق مایصبحه » فهو لايخرج عن 

اا 














8 بوعة امکانیات صيرورته وعو مایسمیه 
« قوة المکن الصادقة » ۰ 

سنا ذلك نستطیع‌آن نقول ان «عبث» فوکنر 
لایمکن أن یکون عبشا فلسفیا أو درامیا » فاذا كان 
الستقبل فى نظره شيئا مغلقا فهو على الاقل‌لایزال 
مستقبلا ولا يزال الانسان يستشعر عن طريقوعيه 
الترقب والتحفزوتوقع مايترىاليه منتيارالمستقبل 
تلكحقيقة انسانية لايمكناغفالها أو التغافلعنها » 
لكن لابد أن نشير الى أن دافعا قويا قد جعل فوکتر 
يتخذ مثل هذا الموقف » هذا الدافع هو حالة اليأس 
التی کانت‌تطحن کل‌شیءفی مجتمعه » فقداستخدم 
فوکنر كل طاقاته الفنية لیصور اختناق الانسان 
فى عالم‌یحتضر » عالم كبر وشاخ ووهن العظم‌منه » 
عالم لم يعد يبقى آمامه الا ۰۰ الوت * 





حياة الصخب والعنف 


وکانما اراد فوکنر بروايته المؤسية « الصخب 
والعنف» أن يقول أو بالاحرى يصرخ قائلا ان الحياة 
قصة يرويها معتوه » قصة ملؤهاالصخب والعنف» 
قصة لاتعنی شيئًا أى شىء » لان آبطالها بلا بطولة 
وشکلها بلا مضمون » انها قصة بلا قصة ٠‏ ولکن 
قوکنر سرعان مايعود ليؤكد أن هذا الیاس الاسود 
وعذه الصرخة البحوحة لایمکن 7 آمام طموح 
الانسان ,لان الحقيقة الانسانية على أية حال 
وحقيقة ليست عارية تماما من امکانیات الق 
الایدا 
ومکذا نجد فى أدب فوکنر بصیصا من الامل + 
وقبسا من الرجاء » فهو وان لم يكن متفائلا كل 
التفاؤل الا أنه ليس متشائما تمام التشاؤم ٠‏ 


« سعد عبد العزيز » 









حول الصخب والعنف 


سئل فوكثر قبيل وفاته عن 
احب روایانه الى نفسمه فنال على 
العور : « الصحب والعنف » 
و « الصخب والعنف » هی اول 
رواية نشر‌ها فوکنر عن اچنوب 
الامریکی » وکان قد كنب کبدها 
روایه ۰ سارتوریس ولكله 
نشرها فیما بعد ۰ وقبل هاتين 
الروايتين کان فوکنر يحاول 





عاديتين ٠‏ « الصخب والعنف » 
اذن هى رواية فوكنر الخامسة 
وقد قضی فى كتابتها مابربوعل 
الثلاث سنوات ووضع فيها كل 
جهده وقوته كما اعترف بذلك 
فى أحدى المناسسبات ۰ وکان 
عمره عند نشرها فى عام ۱۹۲۹ 
انين وثلاتين عاما الا انه 
استطاع بهذه الرواية وفى هذا 
السن أن يفرض نفسه عل 
النقاد والقراء سوبا » فقد أجمع 
النقاد على أنهم أمام عمل أدبى 
ا 





قد يجمع بين البناء التکامل 
والعرض اللحمی والاسسلوب 
الجديد حتى أسهاها البعض 
5 الروائيين » اما القاریء 
فانه يحتاج فى تذوقها وتخطی 
صعوباتها الفنية ال حسساسية 
مرهفة واناة شديدة ومعرفة 
شىء عن الجنوب الأمريكى فى 
الوقت الذى كتب فيه فوکنر 
روايته هله ٠‏ 

والواقع ان المنطقة التى 
آسماها فو کنر « يوكنا بتوفا » 
وجعلهسا فى ولاية مسيسبى 
وعمل من مدينة « جفرسون ۾ 
عاصمة لها هى منطتة اسطورية 
وحقيقية فى وقت واحد > ومن 
العسير أن نفصل الاسطورة عن 
الحقيقة فى رواية فوکنر لأنهنقل 
جغرافية شمال السیسبی 
وتاریخ آهله » ونسخهما نسخا 
اسطوریا رائعا » فشمال 
اللمسيسبى ولا سسيما بلدة 
اكسفورد «جيفرسون» ومقاطعة 











لافايت«ريوكنا بتوفا» هو منطفه 
فوکنر هسه » ففى هده‌اكنطقة 
عاشت اسرته قبل هيام ارب 
الأعلية وفيهاشهدت ايام جدما 
وثرائها » وفيها رآت مستعبلها 
تتهدده المخاوفوالاخطار ٠‏ وقد 
تامل فوکتن جيدا جدا تسه 
اسر ده i‏ ایفصا 
الي واینه 
الداعت اتب رها ۰ 
والخسط الرئيسى فى رواية 
فوكثر هو أن اشمن مادیوآلی 
يعتمد على المدن الکبیر: ة التى 
تزدحم بالملايين من السسکان 
ن ادی ا تجمعهم 


واحدة » اما الجنوب فهو زداعی 
اقطاعی یعتمد على الزادع 
الشاسعة ویعتز بتعساليد 
الفروسية والشرف ۰ ولكنه لن 
یلبث طویلا آمام ضربات‌الشمال 
المتلاحقة لان الشمال بقدر ماهو 
آرعن‌ومندفع بقدرمانجد الجنوب 
عفن وخواء * 








5 « ان الزنجى ليتع_ذب الیوم لا 
من أجل قومه فحسسب » بل من أجل 





8 ان الوعى الافريقى يبدا فى 

الحقيقة حين بصدم المرء اذ بكتشف 

3 انسود » وئیس ذنك فحسبولكن 

حين بصدم‌ایضا اذ بکتشف انه ليس 
ابیض » 
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۷ 








لعل جزءا من اليايسة الارضية لم يكن مسرحا 
لمأساة الاستعمار والسيطرة مثلما كانت أفريقيا » 
وخاصة فيما وراء الصحراء الكبرى ٠‏ وقد 
هذه الأساة على وجه الحياة الافر بق ة آثارا سيئة 
ماتزال الهود تبذل ی ياها ولاشىك 
ان الافریقی قد احس بالسيطرة وعاناها » واکتوی 
بالامها » أكثر مما رآها مجسدة فى شر مثله 
سوى أنهم بيض ؛ كما آحس بها 
تتفشی فى كل ذرة من ذرات الطبيعة وما فيها ومن 
ليها ٠‏ ومن المعروف أن البيض المستعمرين 
ستولوا على أرضه وامتصوا كتوزها » وقطعرا 
شجارها وسرقوا حيواناتها » وعزلوه وساقوه الى 
السخرة وباعواملايين منأبنائه فى أسواق الرقيق» 
وحرهوه من حقوقه الطبيعية فى التعليم والحرية > 
رفرضوا عليه لغاتهم وأبجدياتهم » واستباحوا 
حرماته » وبالجملة دفنوا كل رغبة لديه فى الحياة 
الحرة الكريمة ٠‏ 
ا 

















ماساة السيطرة 


ولكن ٠‏ ننن كانت السيطرة الاستعمارية قد 
نجحت بعليل :و كنير فى نحعیق هده انظاصر 
السابقة انتی تشكل معام الصورة العامة ناساه 
الانسان الادريثى جنوپ الصحراء الكبرى بوجه 
خامن ا اھا فى اغربة قد فسلت + بل عور 
تماها عن فور حریه اسب التطيادية انی عاش 
عليها طوال ناريحه ۰ ومارسها بلا ابعدية محتوبه 
ذلك لان انتراث السا تولى وال عترة 
السيطرة:همة التعبير عن احساس‌الانسان بالاساة 
داخل قوانپ منوعه ٠.‏ من موسسیقی الى رقص الى 
آغان الى حدایات وأمال ۰ يتدقلها الناس عبر 
ندغال الغابة ورمال ات باللهجات الث ۲ 
غير الکتوبة ای‌الیوم ۰۰۰ولقدکان انضمان انوحید 
أمام الاستعمار للابقاء على 0 0 القارة هی 








لد انبعت فرنسا والبر تفال وجا ش ية 
او وطبعها فى الجزائر وأنجولا 
رض قتل الروح والكيان الافريعيين 
الافريعى نوهیدا لطلائه باللون 
الابيض ٠‏ بينمانجد حكومة افريقيا نتبع شعبة 
التفرقه العنصرية ای الجمع بينا لتذويب والعزل 
0 بغر ض القضاء عل الانسان وعزله‌فی 
دكانة يلل فيها دون الأبيض عسل الدوام ۰ أما 
بريطانيا فقد اختارت شعبة أكثر مرونه وهی 
شعبة الشاركة فى اخکم بين الأجناس المتعددة فی 
مستعمراتها واه[ 11:۲2۸1 وذلك بغرض 
السيطرة تحت ستار منح الحكم الذاتی للمستعمرة 
وتمخض عن هذا كله فى مجال الثقافة أنأصبح 
لهذه الرقعة المتعددة الاقطار والانظمة مايقرب من 
ثلاث لفات دخيلة » هي بالطبع : الفرنسية » 
دالانجليزية والبرتغالية » فرضت فرضا على آبناه 
القارة » ولقنوا ایاهارغم آنوفهم » وبالتای اصبحت 
اللغات الاوربية الثلاث وسائل للتفكير والتوصیل 
على السواء » لكن الاولی تفوقت على زميلقيها 
؛تاحتها حرية التلقی والتعبير آمام الاضریقی الذى 
لبقت عليه سياسة التذویب والادماج » وخاصة 
فی الثقافة والتعليم » فى حين توقفت 
الانجليزية » واكتفت بان تكون وسيلة للتفا 
الادارى » ان صح التعبير » بين الادارة الانج 
رالرءاباالافریقیین الذينحددت لهم أنصبة الثقا 
دالتعليم ليكونواطبقةمنصغارالموظفين والاداریین* 
آما البرتغالية فقد ارتبطت باسلوب العنف‌الذی 
اتبعته البرتغال فى تذویب مستعمراتها » فلقیت 
کراهية الافریقیین ء ناهيك عن ضعفها الذاتی 
وقصورما كلغة عصرية ثرية ذات تراث وتقالید ۰ 



























أبيض واسود 


وآغلب‌الظن ان فرنسالم تكن تدری وهی تطبق 
سياسة التذویب - بعد استیلانها على الجزائر عام 
۰ تم الستغال‌عام انها تدین نفسها 
بنفسها » وأن الذین تحاول تذويبهم وطلاءعم 
باللون الابیض واقناعهم بأنهم فرنسيون » وأنهم 
جزء لايتجزأ منها سوف يثورون عليها ويرتدون 
الى أصولهم وجذورهم الاولى ۰ ومن ثمة كانت 
مدارس الليسيه التى توسعت فرنسا فى انشسائها 
بالسنغال وغيرها من أقطار غرب القارة تعمل على 
ارسالالمتفوقين من خریجیهاال‌العاصمة الفرنسية 
لیتزودوا بقسط اكبر من التعليع » ولیتاکدوا من 
ان فرنسا جادة فى أمومتها ٠٠‏ وما وافت ارب 
العالية الاولى على الانتهاء - وكان قد اشترك فیها 
كثير من أبناءالمستعمراتالافريقية جنودا فی‌جیش 
فرنسا - حتی‌وفد الى باریس‌ندد لايستهان به من 
ابناء غرب القارة ومدغشقر وجزر الهند الغربية 
یطلبون العلم فى معاهدها ٠‏ 
وفی نلك الفترة كانت باريس تعيش وسط 
حقل عریپ للنجارب الفنية حرثته واروته ظروف 
اجرب وما حل بالاسمان الاودوبی من امل‌اذ 
دای فیمه وتراثه نهبا لادادة القتل والتدمير ٠‏ 
وما لبث هؤلاء الطلبة أن احسوا بالغربة وبانهم 
لاینتمون الى أى مكان ولا یعترف بهم تاريخ فى 
ظل الحضارة الاوربية ٠‏ ذلك لان التناقض كان 
واضحا » بل كان يزداد على مر الايام ٠‏ فما النی 
تسعی اليه فرنسامن وراء عمليةالسلخ التی‌تطارد 
بها أبناء القارة ؟ وين هی تلك الحريةالمزعومة التق 
منوا ا بها فى بلادهي ؟ الم يتهكم مونتسيكو فى 
دو | إد ؟ الم يصفهم فولتير 
داعية الثورةفى بان من أمابيدهبآنهم وحوش» 
وانه لایدری ما اذا 3 قد انحدروا من القردة أم 



























أن القردة انحدرت يستخف بهم بروسبر 
مه وا ول فى قصصوم ر , 
ولم يكن من الغریب بالتالى أن تتشکل لحظة 


الوعی من خلال‌هذه‌الاسئلةوالشکوله التی ت کدها 
اللقيقة ۰۰ يقول لويس نكومى » وهو صحفی من 
جئوب أفريقيا » معبرا عن هذه ١‏ 
« ان الوغوالافريقى یبدا فى اخقيفة دين بصدم 
الرء اذ يكتشف أنه أسود ٠‏ وليس ذلك فحسب» 
ولکن حين يصدمايضا اذ یکتشف‌انه لیس‌آبیض»! 
١١‏ تحول‌الطلاب الافریقبون‌فی هدينة النور 
الى ذواتهم ۰ بعد أن بثت فیهم آوربا الاسمتسانی 
ان نتيجة لونهم » ولم يجد البعض منهم صوی 
آلامه وشکاواه ۰ وأدرك معظممم أن 
بطاقة تحليلية ودقة منطق 
ق عل غيرها من اللغات 
الاوربية فى القدرة الفائقة على التجريد دون‌التعبر 





















عن المحسوس » فى حين أن لغاتهم الافريقية بعيدة 
عن التجريد «قائمهعلى التعبين التدامل المحسوس٠‏ 
ومن ثمة كأن المخرج عو ذواتهم فيما يكتبون أو 
یغدرون ٠‏ يمزجون يها عالم الغربة والضياع بما 


اختزنوه من براءة وسذاجة وبساطة ٠‏ 
الدفاع الشر: الدفاع الشرعی 





۲ في 
حاجة الى حل مشاكلها کت واتفک رک 
وقام ليرو بالاشتراكمع زميلينله » هماجیل‌موینرو 
ورینیه مونیل » ب اسیس مجلة اديية اطلقوا علیها 
اسم الدفاع الشرعی 
Défense‏ عسنانوف وقد کفانا شاعر الم‌نفال 
درئیس جمهوریتها نیوبولد سنغور مؤنة البحث 
فى آثرها فیما کتبه عنها فیما بعد قائلا 
« وکانت اندفاع الشرعی حر کة ثقافية لامجرد 
مجلة ادبية ۰ وقد استهلت ٠‏ تشاطهابتحلیلمار کسی 
لدمچتمع فى جزر الهند الغربية کشفت فیه‌النقاب 
عن أبناء البحر الكاريبى المنحدرين من أصسلاب 
العبید الز ذ جالافربة ن وكيف عاضوا ثلاثةقروں 
فى حال مزرية كالنى نعیشها البرولیتاریا ٠‏ ۳ 
انیت اړو اندلم يكن بالوسع‌انتشالهم من رماتهم 
والتعبر عن حالهم هاده عن طريق الس بالية؟ 
غير أن ليرد لم یعش طويلا ٠‏ ففد مات قبل أن 
یحقق أفكاره » ورغم أنه اتخذ السيريالية أسلويا 
ین ين اله الا انها لم تثبت على يديه المفعول 
الذى کار ره منها ۰ غير أن جهده كان فى حد 
ئەعلى العمل » وسلاحا استخدموه 
فيما بعد فى استثصال وصاية أوربا علىأفريقياء 
وعن طريق هذه المجلة التقى ليؤبولد سنغور 
0 فى 59 الدفاع عن قارته 
» وهما ايميه سيزير الشاعر الارتینیکی 
وليون داما شاعر غيانا الفرنسية ٠‏ وكانت 3 
الواقعة بين عامی ۱۹۳۰ ۰ 19580 حافلة بالتجارب 























والثراء بالنسبة لهؤلاء الشسعراء الذين تعلموا 
الفرنسية رغم انوفیم 9 صرخات السوتی من 
أجدادهم وأعليهم 


لکنها أوضحت تأثرهم البالغ 
شال رامبووفرلین ومالارمیه. 
ال بلیز سندرار وجیل سوير 
لينير وغيرهم همن کانوا آکثرقربا 
من غيرهم بالنسبة للافريقيين ۰ وذلك لان الثلائة 
"اخه ين فیما بقول سنغور قد أحسئوا الى الشعر 
القرنسی حين ساحوا فى البلاد الاستوائية حیث 
جددوا طفولتهم ونهلوا من آنغامیا وایقاعاتها . 
فأثروا الشعر الفرنسي ؛ عل الرغم من أنهم کرو 
عنق البلاغة الفرنسية » ۰ 






1٩ - 





أورفيوس الاسود 


غير أن هذا الثلائی الوهوب الکون من سیزیر؛ 
وسنفور وداما » مالبث أن جمع‌حوله كثسيرين من 
آبتاء القارالذین‌یدرسون‌بمدینه‌النور» ومالبثواآن 
آعلنوا على الناس رسالتهم الجديدة مستهلین اياعا 
بقولهم : « لسنا فرنسیین » انما نحن زبوج » ۰ 
وفد اعلنوا ذلك بحماس زائد »وتشددوا فی‌الدفاع 
عنقضيتهم » واشتقواعنوانا لها أضافوه الىالمعجم 
الفرنسى » ومو الزنجية e Négritude‏ 
تلك النزعة التق أصبحت «ميثاقا» التزم به معظم 
الشعراء الذین‌یختبون بالفرنسية فى جنوبانصحراء 
الكبرى ٠‏ ويتلخص محتواها فى الايمان بافريقيا 
لام کمحاوله الانب تالوجود الافریقی واعاده الثقة 
بالنفس التی افتفدها دن افريقى زنچی ۰ فهیاداة 
لتحقیق الذات والوجود » ونعبر عن ارادة الوحدة 
الروحية لدی‌الزنوج » كما يقولسنغور » وضرورة 
تجميعهم تحت‌رایه الطلب الجماعىمن اجل‌استرداد 
کراهتهم الانسانية ٠‏ وبالتال آخدت آشعارهم تلح 
على السمات والتقالید الافريقية » وتزعو بانقاره 
والانتساب الیها » ل فيها بعشق ووله » نهی 
الامل الباقی بعد أن « ماتت آوربا صريعة الآلة , 
والدفع » على حد تعبير سنغور فى احدی قصائده. 

ولا بد أن نير فى هذا المجال الى جه‌دین كان 
لهما أبلخ الاثر فى الثقافة الافريقية بوجه عام وى 
الشعر وزنجيته بوجه خاص » فيما وراء الصحراء 
الکبر: ففى عام ۱۹٤۷‏ أسس اليون ديوب 
بالاشتراك مع عددمن‌اخوانه‌السنغالیین وأبناءغرب 
القارة المقيمين بباريس مجلة « الوجود الافریقی » 
التی تصدر حتی الیوم وتتبعها دار نشر باسیها » 
وقد اسهمتا فى تعریف العالم باجود ماانتجیه 
الافریقیون من شعر ونثربالفرنسية وغيرها ٠‏ وق 
العام التال۱۹2۸ أصدرت مطابع ال جامعاتالفر نسية 
مجموعة منتقاة من أشعار آبناء غرب أفريقيا » 
ومدغشقر »وقد أشرفعلىاعدادها وجمعها ليوبولد 
سنغور » وزکاهاجان بول سارتر بمقدمة تحليلية 
مستفيضة جعل عنوانها : « أورفيوس الأسود » » 
وفيها انتصر للزنوج ووصفهم بالرسل » وقال ان 
شعرهم هو « وحده الشسعر الشودی العظيم فى 
عضو با ٠.»‏ 


ویجدر بنا قبل أن نتحدث عن نماذج الشعر 
التی تبنت النزعة الزنجية هذه » أن نتوقف قلیلا 
لتعرض ماجاء بالمقدمة الذكية التى کتبها سارتر. 
فقد استهل نصير حرية الانسان فى هذا العصر 
المقدمة بتحليل للوعى العرقى » وأبان انه وعى 
يتركز حول‌الذات السوداء »ويبتغى أن يكوزمنارة 
ومرآة فى وقت واحد ۰ أما الزنجية لديه فهى 
الاعلان عن الذات » وهی ليست وجؤدا مباشرا 

















يعات 





فحسب ٠‏ ولكنها تحولت فأصبحت تأملا لدى 
الزنجى ٠‏ ثميعرجعلىالسيريالية وعلاقتهابالزنجية 





فيمتدح مافعلهايميهسيزير فى قصائدهالسير, 

جعلت‌للسم يالية وظيفة محددة محکمةا ۳ 
: سیزیر تشکل الز نجیة تشکیلا 
تنقلها نقلا مباشرا حرفيا كما يفعل المصور ٠‏ 
وبالتالى فانالزنجيةليست موضوعا وليست فكرة 
مسطحه_بقدرماهی‌تر كيبوأسلوبمشحون بالحمية 
والحرارة ۰ بل انها ديست حالة أو مجموعة من 
الصفات بقدر ماعی موقف ایجابی يتخذه الزنجى 
من العالم » أى هی فعل ينبع من الالتزام الداخلى 
الذی یکشف عن نفسه بالالفاظ والاحاسیس » 


٠ والصور‎ 

ویمفی سارت تحليله للزنجية فیقر ذ 
بالعداپ دی اخده اس ET‏ 
البشر ۰ وی کد أن الزنجی یتصنب » لا من اجن 
قومه فحسب » ولکن من اجل البیض ایضا » وان 
لز نجية لاتعنی‌ماهو کائن فحسب » ولکنها تمزج 
بما ينبغى آن یکون ۰ ای انها وسيلة ولیست عاية 
تقصد لذاتها » لانها تتجاوز هذه الذات وتسمو 
علیها فتصبح حبا وتر كيبا أقرب ال الاسطورترغم 
احتفالها بالالم » ورغمانها وليدة الشر اللی‌بعکس 
الوجه اخقیقی لاساة السيطرة ٠‏ 

ويختتم سارترحدیثه القریب من حدیث الشعر 
فیعلن أنه یمجز عن تحلیل الزنجية لانها مزیج 
مركب » ولانها غامضة مامى مو. ثم 
يقرنها بالشاعر نفسه كجزء لايتجزأ منه » ويرى 
فيها انتصارا للنرجسية وانتحارا لفرجس فى آن 
واحد ۰ وبالتال فهى فى أساسها شعر خالص‌بکل 
ماتوحیه هنه الكلمة من معان ٠‏ 





















والحق أن سارترقد اجهدنفسه فى فهم مایکتبه 
الافارقة الزنوج » وأثبت انه هو نفسه شهادة على 
هذا العصر » 3 أن الزنوج شهادة على ماساة 
السیطرةوالاستعمار » وکانه بهذا قد محا ما الحقه 
أسلافه من الكتاب والمفكرين بالزنوج من صفات 
وأفكار أقل ماتوصف به انها غير انسانية ٠والحق‏ 
آبضا أن هذا «المنتخب» الذى يعد «بيان» النزعة 
انجیلها مايزال الى اليوم المحور الاساسى 
ور حوله أبحاث الشعر والنثر على السواء 
خارج مجال اللغة العربية فى قارتنا ٠‏ 


غناء آورفیوس : 


ویستهل سنغورهذه الجموعة الفريدة بقصيدة 
للیون داما شاعر غيانا الفرنسيةعنوانها : «فی‌تلك 
الليلة أقبلوا » صور فیها مأساة السيطرة وجمل 
الالفاظ تنطق بمعانیها » وفیها ایضا أحد ابعاد 
الز نجية كادانة لاساة العصر: ۰ يقول داما فى 









قصيدته ذات الشكل الهتدسى القريتٍ من‌موشحاتتا الجنون » الایادی . الجنون 
كن تلك ال وا »ین آقدام التمائیل ٠‏ 
9 ونحن عنا ازاء تجربة سبريالية تمثل لناجنون 
الطم انرقص الافریقیوصخبه اذ دقات الطبول, 
طم اتف ,يتحول أمام 0 الى قطعة من 
قی متحف ۰ ومع هذه الغرابة فى الشکل » 
لحن ال لحتوی الا أننا نحس بوقح الأساة من خلال 
۳۳ لمات با شل انلم لم اون + اون 
۳ الجتون آقدام التمائیل ء الایادی ٠‏ 
لعیون 
الجنون » الایادی ۰ الجنون ان الزنجية تجعل‌شعارها نما عمد 
ا اير صورة آفریقیا قبل‌ان‌یدهمها ا ss‏ 
منذ ذلك الحين ظهارتها » وهو یسعی وراءها کمن سعی وراء 
كم منا فردوس مفقود ٠‏ نها هو داما آيضا فى قصيدتة 
ا الرائعة « العرائس السوداء »یبقض الفتیات‌البیض 
منذ أن أقبلوا فى تلك الليلة ٠‏ حين ویحاول الفرار منهن كما فر منهن نغور فى 
كانت قصيدته « نيويورك » ٠‏ يقول داما : 
0 اعطنی عرائسى السوداء 
تدوى من كيما آبدد 
لحن الى صورة الفتيات الشاحبات » بائعات الهوى + 
0 الغاديات الرائحات 
ليون امون على درب سامی 
ويقول سنفور اذ يقارن مانهاتن حى الموسرين 
1 فى نيويورك د « هارلم » حى الزنوج الواجه من 
الناحية الاخرى للمدينة : 
اليس ثمةصدر آم » ولكن ليس سوى سيقانمن 
الثابلون + 
سيقان ونهود لا رائحة لها ولا عرق * 
وليس ثمة کلمة حلوة تقال ؛ لانه ليس ئمسة 
ول وفيس مدو باوب سناد تعض ان مدق 











ثم ينتقل الى عارلم قائلا : 

ارلم ! هارلم ! هارلم ! الآن رايت هارلم ! 

نسمة أذرة خضراء تذبعث من الأرصفة 

التى حدثتها آقدام الراقصين اخافية ۰ 

ان تساء مانهاتن‌لدی‌سنغورلسن سوى اسي 
تقاذة الرائحة » ۰ أما الحياة والخصب والرجوا 
فقن عارلم * 

ونعود ال قصید:‌آخری لداما بعنوان «الميزانية» 
آرباحه وخساثره » اذ یعیش 
ذه دون أن يفصح » فیسعی الى 

Ma 











استعادة عاله الاصلى الذی يحس بمسئولیته ازاءء 
۰ یقول : 

احس بانی اضحوعة 

اذ آرتدی أحذيتهم » 

اذ أرتدى سترات الطعام التى يرتدون » 











اذ آرتدی قمصانهم النشاة > ياقاتهم الورقية . 

اذ أضع على عینی عويناتهم وقبعاتهم اللحبوكة 
المستديرة 

احس بانی أضحوكة 


اذ آرند؛ ربطات عنقی التی لم تهيا 
لان نعرق هن الصباح الى المساء 
اذ أرتدى ملابسهم الضيقة كأقمطة الاطفال 
دلابسهم التى توهن آطرافی 
وتسلب جسدى جماله 







كذلك نزعة ذاتية كما أشار سارتر» 
فهى تثبت نفسها وتتجلى فى القصيدة الواحدة 
أسلوبا قبل أن تكون موضوعا :۰ يقول سسیزیر 
عتها : 

زنجبتی ليست صخرة » 

ينطح صممها ضجيج النهار 

زنجیتی ليست غشاوة من الاء الآسن 

على عين الادض اليتة 

زنجیتی لا هی بالبرج ولا هی بالمعيد 

فهی انما نغوص فى خم الارض الاحمر 
تغوص فى لم السماء الحترق 
ویاخاحها الدائب 
تخترق اقور الفتم + 


ففی هذه السطور ی کد سیزیر الصفةالدينامية 
لفهوم الز فهی سلوك وصیر 
وقوة دينامية تتم بصبروعناد » فى الارض؛ . 
والعناصر ٠‏ والزنجى يبحث عن وجوده المطلقالحق 
دیسعی الى تحقيقه سلوكا قبل أن يكون فكرا ٠‏ 
لكن هل معنى هذا انها نزعة عنصرية ؟ لقد نفى 
سارتر ذلك » فهى « عنصرية مناوئة للعنصرية » 
ان صح أن يكون الحال » وهی لظة السلب کرد 
فعل لقضية امتياز الرجل الابيض ۰ وبالتالى ف 
القضية الضدية التى تؤدى الى القضية الت ركيبية 
النهائية القائلة بالانسانية العامة بلا عنصرية ٠‏ 


















وافريقيا بهذا المفهوم نراها داخل الشاعر 
بحرس ذكراها » ويزهو بانتسابه لها ءویتفزل‌فیها 
عاشقا متيما بلونه الاسود الذى آحبه نكاية فى 
اللون الاب ۰ قداما يريد عرائسه السوداء » 
وزميله آرماتو يصف الهه بالسواد وبانه غليظ 
الشفتين مجعد الشعر » وسنغور يرى فى المرأة 
۷۲ نت 


السوداء كل شىء قى حناة الانسان ۰ 


ونعل أحدا من شعراء هذه النزعة لم یصورها 
كما صورها تقد الذى لم بت E‏ 
ولكنه <اول أن یفلسفها وآن یجد لها مبررا 
موضوعیا » فاوضح أن شعراء الزنجية انما یتبنون 
هذهب « اخضارة العالية » والانسانية »> فهم 
لا یعرفون الحقد بقدر مایحلمون بعالم یتسع لكل 
البشر » وهم قد خاضوا ضمير العالم فى وقت لم 
.يكن لديهم فيه سلاح سوى الكلمة » حاملين شعار 
« الاخوة واخی والآمل ۰ » 

أما فى شعره فقد ألح سنفور فى دواوينه 
الخمسة على الز نجية»وتجلت لديه فى كثير من آبعاده» 
فهو يعتد بمعتقدات قومه ويحترهمها ؛ ويدين 
« الایدی البيضاء التى حشت البنادق ودمرت 
الممالك »ودفعته الى العزلة .واجتثت الغابة العذراء 
كيما تصنع منها فلنكات للسكك الحديدية » ٠‏ 
وينادى الاقنعه ويمجدها فى قصيدة مستقلقد , 
بعنوان « صلاة الى الأقنعة » ۰ وهو معتز بنفسه , 
وقومه الذين یعدم « الخميرة التى يحتاج اليها 
الدقيق الأبيض » » بل اه بقول فى قصيدته عن 
الاأقنعة هذه : 


من ذا سوانا يعلم العالم النغم 

حين تقضى عليه الالة والدفع ؟ 

خبرونى من ذا سوانا يعيد لأصحاب الأمل 
المزق ذكرى اخياة ؟ 








ج٠ب*‏ ساوتر 


کذلك لایکف‌سنغور عن استعادة ذکری أسلافه 
مذکرا قومه بعظمتهم » مستحضرا آروا اح الوتی 


!لذين رفضوا الوت ثم آجبرهم الستعمر عليه ٠‏ 
تقول 
واه باموتانا ! 
اجموا أسطح at‏ سب الاجد 
الاسعج التى تحره 


حتی آنزل ارم ان اغطر ذبرجی 
کیها انضم الى آخوتی ذوی العیون الزرق 
وأدمافحهم بيد صلبة ٠‏ 
وینادی نيويورك قائلا : 
انى اقول لك : دعی الدم الاسود بچری فى 
دەك يانيويورك 
حتی بجاو الصداعنهفاصلك الصلبية .كاذه 
زیت حیا 


اة » 





حتی یکسپ جسورك حنية الردفین وليونة 
الزواحف ٠‏ 
ولئن كان سنغور وسیزیر وداما هم ابرزئلائة 
تبنوا النزعة الزنجية من شعراء أفريقيا الذين 
يكتبون بالفرنسية » الا اننا نجد كثيرا من سمات 
النزعة ممثلة فى أشعار غيرهم كبيراجوديوب 
ودافيد ديوب السنغاليين » كما نجد بعضها فى 
السعراء الذين يكتبون بالبرت رغم أن شعرهم 
كله ینم عن حزن ضياع كاملين نتيجة لعسف 
تال واضطهادها ٠‏ أما فى اللغة الانجليزية 2 
فالاعتداد بالزنجية ليس كبيرا 
مفامليل وهو من أبناء جد 
« إن الزنجية «النسبة لنا فى مجتمعات متعددة 
الاجناس لاتعدو آن تكون بدعة وحديثا يلوكه 
التلفون ٠‏ وبالطبع لم يكن منسوء حظنا أن نتلقى 
العلم فى الخارج » وآن‌نذوب مثلماحدث لاصدقائنا 
التحدئن باقر ية ۰ 
والحق أن أورفيوس » الوسیقی 0 آبدعت فى 
تصويره أساطير الأغريق » لو عاش بیننا اليوم » 
واستمع الى مؤلاء الشعراء الذین‌مزوا ضميرالعالم 
لانضم هرمن فوره » ولكان الجمادوالنباتتحركا 
خلفه كما کانا بتحرکان حين يعزف الحانه فى 




















لكن ماعلاقة زنوج أمريكا بهذه النزعة ؟ لقد 
حاولوا أن يتعرفوا على أ فى مطلعهذا القرن 
باعتبارها مهد اجسدادهم ٠‏ بل ان الأحستاس 
بالافريقية ظهر لدى الزنوج الامریکیسین فى وقت 








آمریکا رغم 
الافريقية الا انهم مالبثوا فى 
ل کا » شیثا فشیثا + 
الزنجى الامریکی لانجستون هيوز 
عن أوائل قرمه الذین ألحوا على انتسابهم لافريقيا 
الام بقصيدته الشهورة « الزنجى يتحدث عن 
الانهار » التى كتبها عام 19151 ۰ ومنها : 


لقد عرفت آنهارا 

عرفت آنهارا قديمة قدم العالم 

آکبر سذا منجريان الدم‌الانسانی فى 
البشرية 

لقد شبت روحى عميقة كالانهار 
واستحممت فى الفرات حين كان الفجر ندیا 


الشراین 


وابتئیت کوخی على شاطیء الکونفو الذی كان 
بهدهدنی حتی انا 

والقبت بصری على النیل فشاهدت الاهرامات 
تطل على + 


غير أن هيوز مالبث بعد ذلك أن انشغل بقضية 
الزن ج فى امريكا مثلما فعل زملاؤه من أمثال 
ریتشارد رابت ورالف اليسون وجيمس بالدوين 









PEN: 
NE OE مسا‎ 





والحق أن النزعة الزنجية قد أثرت فى مجرى 
الشعر الکتوب بالفررنسية وراء الصحراء الكبرى 
ن‌الزمن يصل الى ثلاثة عقود » من ۱۹۲۰ ال 
» تمأخذ أثرها يتضاءل رویدا رويدا 
ال السليبة ٠‏ و 
قطن سارتر إلى ذلك فقال فى مقدمته الكورة 1 
الزنجية تعبر عن لظة تاريخية من نوع خاص » 
وأن هذه اللحظة سجلت انطلاق الجنسى الاسودنحو 
التعبیر عن‌الثورة عل‌السيطرة والتسلل الابیض ٠‏ 





ولئن كانت هذه النزعة قد طغت على شسعر 
الافريقبين الذين استخده‌وا اللغة الفرنسية »ولئن 
كانت قداشاعتالسواد فی‌شعرهم» الا أن مايكتبه 
الأفريقيون اليوم من شعر فى هذه المناطق يؤكد 


حاو 


عودة الشعر الى نیعه‌الصافی‌الاصیل ,حي ثالانسان 
مجرد من کل امتياز » وحيث جنسه مجرد صفة 
تلحق به ٠‏ فلم تعد اللعبة سوداء كما كن یطالب 
بها ليون داما ولم يعد الاله أسود غليظ الشفتين 
كما رآه آرمائو » كما لم تعد المرأة السوداء الى 
تتدثر بلون هو اخیاهی كلشىء فى حباةالانسان 





الافریقی الوم ۰ ذلكلانافربقیاقداستردت‌عافیتها 

وعادت تؤكد وجودها من جدید ۰ وقتحت النوافذ 

والا"بواب‌آمام كافة التجارب‌والتیارات الانسانية ٠‏ 

وما شعر الا هس الا شهادة على ماساة ١‏ 

والاستعمار » ودافعا ال بناء اليوم وحرکته 
« على 





جحيم براند كلو 


« الحسلم والوهم ثم اللاشیء بأبديته السوداء الباردة » هذه جمیعا هی الممسانى التى تدور 
عليها مجموعة براندللو القصصية التى صدرت آخيرا » والتى قام باختيارها وترجمتها 


5 لها الناقد الا 





زی فردريك ماى » ولقد حرص 


ص البروفسور مای فى اصسداره 


لهذه القصص القصسيرة التى آلفها كانتب ایطالیا السرحی على ابراز نظرة براندللو العقلیةال 


الحياة بما تنطوى عليه هسده النظرة من 
i‏ 








خرية وکاابة ۰ لذلك جاءت هذه القصص 


احسن‌اختيارها شرحا وتوضیحا لاموضوعات الاساسية التى اقام عليها براندللو مسرحياته ٠‏ 


لغز الذات البشرية » استحالة الاتصال بين الناس » العزلة التق نعيش فيها جميعا » الرفاهية 
بصورها الثالية التى لازلنا نفرق فیهاً انفسنا على الرغممن سخف الامل ولا معقوليته ٠‏ 
هله الصراحة وان كانت موجعة يجسدها لنا براندللو فى هذا اخوار الرائع : « انظر هنا 


٠٠‏ هنا تحت شاربی » آلا تری سوی العدم واللا 
هذه البقعة ؟ اسمها الموت ! ۰ الوت الذی غرس 
يا صديقى » دعها فلسوف الاقى حتفى ق‌مدی تسعة آشهر أو عشرة 
والزهرة فى حلقه» ۰و بجسدها آبضا فى هلا الخوار : 


» هذه بقعة حمراء ؟ اتعرف ما اسم 
الزهرة فى حلقی » اننى اقول لك دعها 
قصة « الرجل 
عندما تحاول أن 





7 





« ان الكشكلة 


ترى من الخارج ماهو الفرض هن كل هذه البول والرغبات والمشاعر والغرائز التى آذعنت 
لها فى أعماق نفسك لا لشیء الا لانك خلقت بها ولا تملك الا أن تستجيب لها * ولانك على 
وجه التحديد تحاول أن تجد مایبررها خارج ذاتك فانك تن تجد لها مبررا على الاطلاق > 
تماما كما انك لن تجد ق‌داخلك سوی العدم واللاشيثية » هله اللاشيئية هى التي توصل اليها 
نيقولا سيكس وهی التى ينبغى أنتكون محور التفكير الفلسفی» ( من قصة تدمير انسان ) ٠‏ 
ویبدو آن براندللو يريد آن «قول من‌خلال كلماتالبروفسور ماى انه مادامت اخياة جحيما 
لا یطاق فليس امامنا جميعا الا أن نضحك ضحكة کبرة » ولکنها ضحكة رقيقة مهذبة 





تخرج‌من‌بین الشفاه لان‌براندللو لم يكن ذلك الساخر الهازىء الذى كانه سرفانتس او اناللو 
سفيفو ٠‏ والظاهر اننا لا نتفق مم البروفسور مای ق قوله ان هذه القصص القصرة تنتمال 


طبيعة ءامنا غر التسکامل لان السؤال الذى سرعان ما يبزغ هنا هو على ای نحو نحن 


انفسنا غير متكاملين ؟ ۰۰ 


والبروفسور مای پش‌سبه برراندللسو بالارض الام التى تحمل الكثير من الالام والاحزان 


ولا يسعها الا ان تحتمل‌وتحاول ۰۰ آو على حذ تعبسيره 


به : « كان ثديا آنا وایل والسرطان الذى 


ياكل فيهما کانهمسا ثديا براندللسو ء أو دیا الام » ٠‏ وعند بيراندكلو آنه ربما لم يكن 





هنا رابنا انتاج براندللو الخلاق 


فى الحياة الا آن یکون يقين الوهم » ولا مسبیل ال الخروج من هذا الوهم الا 
يتراوح بين العمل والحياة وهو ما عبر عذه 





بيراندكلو بقوله : « اما أن تحدا حياتك واما آن تدونها » ۰ و انتج براندللو ما يقرب من 
( ۲۳۲ ) قصة قصيرة فيما عدا مسرحياته » وكلها تدور حول, الآلة الذهنية التى تدعو الى 
القلق واغرة » وعلى ذلك جاءت هذه المجموعة القصصية <اوية لاهم ماكتب براندللو من‌قصص 


لا لشم ء الا لانها تعيد بناء هذا العالم العجيب ۰۰ هلا الجحيم الذى لا بطلق" 


براندللو ۰۰ 


VE 











و من خلال دراسة اعمال محمود 
سعيد والکشف عن جوانب الجمال 
فته نستظیم ان لتر فوا 
شرع الفنية اضر تارك هو 
تاريخ التصوير العاصر فى بلادنا + 





هت 








فتاة على الکرسی 


محمود سعيد فتان أجمع الكل على روعة 
انتاجه » وقدرته على التعبير عن الممال المصرى 
وصياغته فى لوحاته ٠‏ ومن خلال دراسة اعماله 
والكشف عن جوانب الجمال فى فنه نستطيع أن 
نتعرف على تطور الحسركة الفنية فى مصر ٠١‏ 
فتاريخ محمود سعيد هو تاريخ التصوير العاصر 
فى بلادنا وقد تطور الفنان وتنوعت الموضوعات 
التى تناولها ولم يجمد أبدا خلال 40 عاما من 
المارسة التصلة للتصویر الزيتى ۰ 











خلال هذه الفترة الحافلة بالانتاج الفنى تنوعت 
موضوعاته » فرسم المناظر الطبيعية والصور 


الشخصية والناس الشعبيين وسجل الموضوعات 
الشعبية « الذکر » ۰ « الصید ١‏ ۰ «الدفن» 








والحياة الريفية كما فى لوحاته « الشواديف » 


- كلابب 









مة » و «حمام اليل بالمنصورة » ۰ كما 
اول الرسم العاری وآبدع فيه ٠٠‏ 

لقد عاش محمود سعید فى الاسكندرية و کان 
آبوه رئيس وزراء أو كما كان يطلق عليه فى 
زمانه « ناظر نظار » وعاش فى حى بحرى . 
وتولد عنده فى شبابه حب الفن ولكن آسرته 
وجهتة الى دراسة القانون ٠‏ 
وبين بنات بحرى والحياة ال ١‏ 
الفن والقانون عاش قنائنا الكبير حتى ١‏ 
القضاء عام ١951‏ ۰۰ ونال أول جائزة تقديرية 
فى الغتون عام ۱۹۲۰ ثم مات فى ۸ أبريل 1974 
بوم عيد میلاده السابع والستين ۰۰ 


مرحلة التكوين الفنی 


فى شبابه درس التصوير الزیتی فى مرسم 
زنانيرى على آیدی الاساتذة الاجانب الذين أقاموا 
فى الاسكندرية ٠٠‏ وكان يسافر الى اشارج فى 
أجازته الصيفية ليطوف بمتاحف أوربا ويطلع 
على آخر ما وصل اليه الفن هناك من تعدد فى 
الاساليب ۰ وفی عام ١95‏ رسيم لوحشه 
« الغسيل فى حدائق القبة » ۰۰ 

فى هذه اللوحة جرب الفنان الطريقة التأثيرية 
التى كان يستخدهها « فان جوخ » فى التصوير 









جها ٠٠‏ ونحن لا نجد بين أعمال محمود 
سعيد كلها بعد ذلك لوحة أخرى عالجها بهله 
الطريقة الخاصة بفان جوخ ٠٠‏ هل كانت هذه 
اللوحة مجرد محاولة وا ٠٠‏ ام انها تجربة 
فى استخدام الاسلوب التأثيرى عامة ؟؟ 





ان ذا الاسلوب يشيع فى أعمال محمود 
سعيد الاولى ۰۰ ولا شك أنه تأثر خلال رحلاته 
الصيفية بأعمال رمبرانت أقدم التأثيريين ثم فنانی 
۰ وكذلك أعمال الفنانين الايطاليين 
الاوائل ۰۰ فهناك مجموعة من اللوحات اتبع فى 
رسهها طريقة رمبرانت باظلام الحلفية واظهار 
الاشكال الثانوية من خلال هذه الظلمة معالتركيز 
بواسطة البقعاللونية المضيئة والبراقة على الاجزاء 
الرئيسية فى اللوحة والتى يرغب الفنان فىتقديمها 
غيرعا بواسطة هذه الاضاءة القوية ۰۰ ومن 
آمثلة هذا الاسلوب لوحته التى رسمها لوالدته 
فى هذه الفترة البکرة من حياته الفنية ۰۰ 















مرحلة التطلع الى الفرعونية 


فى أوائل القرن العشرین كان الطریق الوحید 
مار الفن فى بلادنا يمر باخبرة الاو 
فالاساتذة أجانب والثقافة غربية ۰۰ والفن فى 
الفرب له تاريخ متصل ۰۰ آما فى مصر فمند 
حمل سليم الاول الصناع الهرة الى عاصمة حكمه 
فى الاستانة عند غزوه لمصر منذ ثلائة قرون , 
وحتی أوائل القرن الحالى وجدت هوة لا نستطيع 
آن نقول أنكمة فنا تصویریا مصریا قام خلالها”© 


ولکن لم تلبث الثورة الصرية ضد الاستعمار 
ان اشستعلت عام ۱۹۱٩‏ وانتشسرت فى آعقابها 
مفهومات سياسية دفعت المثقفين الى الاتجاه الى 
التراث والبحث عنه واستخراجه ثم ترکیزالاضواه 
عليه والاعلاء من شانه ۰۰ وهكذا ظبرت الدعوة 
ال المصرية والالتفات الى التراث الفرعونی بغشاه 
الذی لا بحد » وعراقته وأصالته التی سسادت 
خلال الفين من السنین ۰۰ وکان هذا التراث‌منهلا 
للفنانين ومادة للسياسيين والفکرین ۰۰ 

هكذا كانت الروایات الاول للروائى العاصر 
محفوظ فرعونية » والثال مختار فى تمثاله 
هضة مصر » مثل دصر بفلاحة ترفع النقف‌اب 
معتمدة على أبى الهول ۰ ومحمود سعید استجاب 
هذه الدعوة وراح «تطلع الى الفن الفرعونی محاولا 
استيعاب قيمه متها ۰۰ 

لکن حظ مختار كان اعد من حظ محمود 
سعيد ذلك أن الآثار الفرعونية فى معظمها 
مجسمات ٠٠‏ ومختار كمثال استطاع أن يتبلور 
بسرعة ویرتکز بكل ثقله على تراث واضح محدد 
كبير ٠٠‏ أما محمود سعيد فلم يجد فى التصوير 
الفرعونی ما بفنیه تماما عن التطلع الى التصوير 
الارربی ۰۰ ذلك أن الص‌ور اهر عون كانت 
مجموعته اللونية محدودة » وکان عمله قاصرا فى 
معظم الاحیان على تلوین النحت البارز الذی‌بعمله 
الثال » أو بتعبير أكثر دقة كان الفنسان يلون 
تمائیله أو رسومه البارزة على الجدران ونادرا 
ما وصلت اليئا رسومه على السطح المنبسط 
و کان الت بالنحت عند الفنان الفرعونی , 
ولم يسلك الى التجسيم طريقة التظلیل أوالتدرج 
اللونى ٠٠‏ كل ذلك برجم الى العقيدة التى سادت 
فى تلك العصور ٠‏ 

لهذا كانت دهمة محمود سعيد أصعب من‌مهمة 
محمود مختار رغم أن کلیهما تطلع الى تراث‌واحد 
۰ ومع هذا فقد نجج محمود سعيد فى «همته 
فهو عندما تخطى مرحلة الاخذ الواعية الارادية من 
الفن الفرعونى ۰۰ عندئد قدم آروع أعماله ۰۰ 

فى لوحته « الشسوادیف » نجده یکون لوحته 






























على أساس التکوین « الهرمی » ولا براعی المنظور 
بدقة فى حجم الرجلین اللذين یعملان 
الاو 2 بقية عناصر اللوحة التی راعی 
ر 








ی E.‏ 
ان ااصری 
القدیم ٠٠‏ وکذلك « الحش » الذی فى مقدمة 
اللوحة ماخوذ بنفس وضعه ووقفته تقریبا عن 
رسوم الفراعنة ۰۰ أن هذه اللوحة تمثل خر 
تمثیل مرحلة القأئر الارادية الواعية بالفن 
الفرعونی » وهی ليست نقسلا حرفیا فالفنان 
بستخدم آلوانه الخاصة ویراعی النظور فى توزيع 
معظم عناصره ويهتم اهتماما متساویا بکل جز 
ا بر البعيد 





۳ الصری ف العش شرن 
كة 















للدعوة 
ا 

معالم الشخصية المصرية 
بنات بحرى ۰۰ والتراث الفرعونی * وخبرة 


الصورین الاجانپ ٠‏ 

الواقع ۰ والتراث والخبرة ۰۰ عندما جمنهاً 
سعید فى لوحاته قدم شیا خاصا به ۰۰ خاصا 
بمصر اصیلا فى فن التصوير ۰۰ لقد حقق 
تکویننات محكمة للغاية ۰۰ ليشت حسابية 
کتکوینات زمیله المعاصر له و ناجی » ۰: 
ولا تقليدية سبق آن طرتها غيره من الفئانين ٠‏ 
یناته بسيطة مدروسة بعناية فکل 
فى لوحاته مستریح فى مکانه ومریج لسن 
. ولوحته الكبيرة ٠‏ البنة > متال لذ ۰ لقد 
رسمها عام ۱۹۳۷ وجمع فيها ۰۰ بنات بحری 
وبائع العرقسوس وحاملة القلل والحمار والراکب 
الشراعية ۰ وسنوضح ممیزات هذا التکوین عد 
الحديث عن تکویناته مرو 

ولكن السالة لا على التكوين المحكمفقد 
نجع هخود سعيد فى آنا شمن لو شاعرية 
ورقة غير محدودتين » وفى اعماله شىء شمه 
الشعر » وفى لوحته « أمومة » يتضح بجلاءهضمه 
خبرةالفنان الاوربى » فاثر الفن الفلمنکی «تکشف 
من خلالها ++ وآعوفة مارد مع المسيح تنکشف 
من ثنایاها » كذلك هه للف الفرعونی 
وتمثله له فى اتقانه لرسم امار ۰۰ کل هذامن 
خلال شخصیته الذاتية ۰۰ الام تحتضن اشيا 
فوق المار الذى يعبر اسر والنخیل اسطورى 
کانه یلبی نداء آغنية القرية الشعبية « یاجرید 
النخل العالى طاطی ورد السلام » واقول والسماء 
وجمیع عناصر اللوحة تکتنفها الظلمة التی تضفی 

WW 2 














علیها شاعرية وحساسية ورقة تجتب التأمل 








للاستغراق ١‏ ۰ آما سطح اللوحة فقیه 
غتی یصبو 6 من الصورین العاصرین 
فالالوان اوبات الشعة تضىء من خلال الظلمة 
التی تكتنفها ۰۰ لقد انتقی لرسم لوحاته خظة 
الفسق وهی خظة ۳ عسل الالوان والوجوه 


والاشجال مشاعرية ورقة تدقع اللو ال معاشة 
الفنان فى خظة ابداعه للعمل الفتی ٠١‏ 

:ولق ار او أن 
تعتیر بحق ادوع حقق الفنان فى الوجهين 
کل فلافح الششخصية المرية وما يعتمل ق تفوس 
المصريين من تهيب للسفر ترسب فى آعماقهم‌منا 
آلاف اتیب وغبة العشاق فى الابتعاد عنکل 


وتقف ال جانب هذه اللوحة لوحاته ۰۱۰ ذات 
الجدائل الذ: » و حاملة « القلل » قهىقمم محمود 
سعید ومن قمم فن التصویر فى بلادنا ٠‏ 
فى هذه الرحلة من فن محمود سعید اکتشف 
الفئان اللون النحاسی للبشرة الصرية وحققه فى 
تصویره ۰۰ بشرتنا عندما نحیا شهرا أو بعض 
شهر على شاطىء الاسکندرية وما بکتسبه لونها 
من تعرضها للشمس دالبحر والهواء وهو اللون 
الذی اکتسبته بشرة اما الاسكندرية الذین 
E‏ اي ليم a‏ طوال 
النهار ۰۰ 
هنا حقق محم‌ود سعید الشخصية الصرية 
ونجج فى ابراز هذه الشخصية وسجل ملامدها 
ولون بشرتها ۰۰ وحقق العالية فى فنه من خلال 
هذه المحلية ۰۰ 
اكرحلة الاخ 











ة لفن محمود سعيد 


لكن محمود سعيد فى مرحلته الاخيرة غليقه 
نزعة ارستقراطية فاتجه الى الفانتازيا التىتتجلى 
فى رسم المناظر الطبيعية مثل لوحته « متاجم 
الفوسفات بالقصير » عام ١97‏ حيث الزخرفة 
والخيال ۰۰ اننا نجد بين اعمال محمود سعيد 
لوحة مقطوعة الصلة تقريبا بكل مثله الفغية هى 
لوحته « ضاحية باستكهولم » التى رسمها كما 
برسمها أى فنان ولد هناك » ورسومه فى رحلته 
الاخيرة الى اليونان عام 75 ۰ 55 تدفعنا الى الظن 
1 كان يجتاز عرحلة انتقال سلك اليهآ 
بالمرور البداية ۰۰ بداية دراسته الفنية على 
أيدى الفنانین الاوربيين فى محاولة للتعرف على 
المنبع الذى استلهم منه آساتنة صباه ۰۰ ولکنتا 
فقدنا هذا الفنان البدغ قبل أن يتم عبور مرحلة 














بين 
mk |‏ 0 العاری ٠‏ 
- ۷۸ - 


إن اة الانستتواظطله الرفهة وبنات بحری 
بين آوربا ومصر ۰ 
بين هتم المتفاقضات عاش الفنان معظم فترة 
انتاجه الفنی ۰۰ وفی عام ۱۹5۷ تخلى عن کرسی 
القضاء ولکن هذه التناقضات لم تحل تماما رغم 
تغلب الجانب الارستقراطی - پدرجة ما - 
فنه فى آخریات أيامه ۰۰ ومع هذا كان التوتر 
الذی تخلفه هذه المتناقضات توترا خصبا للغاية 
وفى قمة هذا التوتر بين أعوام 1915 ۰ 19517 
انتج محمود سعيد أجمل وآروع آعماله ٠‏ 

قفىأعوام ۰۱۹۲6 19357 رسم لوحتى «الدفن» 
٠,‏ الرسول » وبعدها بحوالى عشرين عاما رسم 
لوحتیه الخالدتين العاريتين « على الاريكة الخضراء » 
و « على الوسائد » ورغم هذا الفارق الزمنی‌الکمر 
ی العاریتیل وفی جمیع اعماله الق 

ل الطبيعة الحية كان يغطى ی ۰۰ ۳1 

برسم المرأة فى وضع يخفى هذا الجزء 3 
التصوف وفكرة العورة لم تفارقه أبدا ٠‏ ولوحاته 
للارستقراطیات رسمها باسلوب مختلف نوعا عن 
أسلوبه فى رسم بنات بحری والخادمات ۰ فالفنان 
عندما پرسم بئات طبقته يرسمهن فى كاملل 
بهرجتهن PIS‏ اقل دفتا وامیل الىالاكاديمية 
مصورا اياعن كما يردن أن يظهرن ومبرزا قيمهن 
الجمالية الخاصة ٠٠‏ وهو بهذا يقصد الى ابراژ 

خصياتهن و 


















آما فى رسومه للتسوة الشعبیات فهو بحقق 
فکرته الخاصة عن شخصیاتین ۰ والفنان عو الذی 
يختار اللحظة والجلسة والتعبير الذی يسجله فى 
عمله الفنى فهو يعيش معهن مبرزا اعتمامهن 
واحتفالهن بالجنس كما يبرز صارخا من خلال 
ملامحهن امشنة ۰۰ وقد نجح الفنان فى تا 
مجریتهن يما فيها من دعوة وتحد کلوحته « فتاة 

على الکرسی » و « ذات العیون العسلية » ۰۰ 











ان هذا الازدواج فى فثه يوضح مدی ما كاز 
یبذله الفنان من جهد ليعايش نماذجه ويحقق 
باسلوبه الخاص عمیزاتها مستهدفا نقل مايحسه 
نحوها الى التذوق ۰۰ وفی نفس الوقت يوضع 
مدی التوتر الخصب الذی كان يعتمل ل فى أعماق 
الفنان ۰۰ واشکال التجسد الفنى لهذا التوتر ٠‏ 
وبين سفره الىالخارج › الى لبنان 
من البلدان الاجتبية من ناحية و 
الى خرن مطروح واسوان والکس 
آخری؛ نجد الازدواج فى رسوعه متا 3 
E AER‏ د یم بان 
بريشة ف له 
عام ۱۹۵۷ ٠٠‏ ذا فى حين أنه وسم الناظر 
الصرية بكل دفثیا وضوئها واصالتیا * وفی هذا 






















طریفتیه فى رمسم الارمستةراطبات 
ثية العناصر فى تکوینات الفنان : 
سس 
تعتمد معظم لوحات محمود سعید على التوازن 
بن شكلين متشمايهين ۰۰ لم يريط الفتال ون 
التعوين الزوجى بعنصر مفرد » هذا العنصر هو 
ها يسميه الفنانون بمفتاح اللوحة ۰ ومن ع 
أن هذه الثنائية فى التكوين غير ارادية » كما أن 
هذه الثنائية فى التكوين ليست قيدا صارما انما 
عي طابع عام على لوحاته التى تعالج موضوعات ۰ 
وأوضح مثل لهذا الاسلوب فى التكوين لوحته 
+ السحایحات » > وهی لوحة تذکرنا فی طريقة 
معالجة الاشکال ببدایات فن التصویر فى ايطاليا 
حيث الاعتمام بالاستدارة والتدر رج اللونی » ولم 
بقط الفنان العورة فيها معتمدا على غرابة طريقاً 
التشكيل التى ¿ الأغراء الجنسى ۰۰ 
وحلول حذه اللوحة التى رسمها عام ۱۹۲6 تقوم 
* فقى کل جاتب من الوح 
ة رغم اختلاف حجم كل فرع 
فى هذا الجانب تقابلها جرة فى الجانب 
5 واشت واحدة هنا وی تال ۲ 


والتسانحات بظهر منهن اثنتان يديران ظهریهیا . 
کے 
















وتکاد تتقاپل أعضاؤهما مع اختلاف قلیل فى درجة 
مواجهة ظهر کل منهما لت ۰۰ وفی وسط اللوحة 
7 تقريبا ومن آسفلها الى قمتها تواجهضا السابحة 

وأعضاء جسمها الزوجية تكمل التوازن 
التدائی ۰۰ اليدان والرجلان والثديان ۰۰ الخ ۰۰ 
أقد اعتمد محمود سعيد على البسماطة الشديدة فى 
حل تکویناته مع حذر واع من التماثل المل * 

3 وفى لوحته الكبيرة «المدينة» نجد نفس الطريقة 

فى التوازن ۰۰ فالمنزل فى أعلى الصورة الأيمن 
اله منزل فى أعلاها الايسر وشراعا الم رکب هنا 
آمامهما شراعان فى نفس حجميهما تقريبا هناك » 
وبائع العرقسوس حاملا جرته فى يمناها الاسفل 
بقاباه الحمار وراكبوه فى راها الأسغل وبنات 
بحرى بتوسطن اللوحة ثم بعض العضاصر التى 
تكسر التمائل الممل ۰ 


الحيوانات عند محمود سعید 
REPRE‏ 1 























رسم محمود سعید الخيوانات بطريقة فريدة . 
ر ففى لوحته السيرك رسم الصان وا 
عل قائمتيه الخلفيتين وامامه على البعد راقصة » 
لوو اللوحة علاقة انسانية فيها 
الحصان اذى يرقص والمرأة 











وهناك لوحة غريبة رسم فيها الحصان فى حركة 
عا وله( ]قرب ال الى عة ع هی لو 
« ماری جرجس والتنیل » آما التنين 3 ۳ 
جدا وأقرب ال الکاریکاتر ٠‏ 

وفی لوحة ٠‏ القط الابیض » يبرز الفنان العلاقة 











بين بنات‌بحری و القطط ٠والقط‏ عناكالدمية منتوف 
لشعر بنفس‌الطريقة التی‌تتبعها الضساء الشعبیات 
فى ازالة الشعر ۰۰ ولكنه يشريه فى ثنيات جسمه 
ووقفته المتحديه نفس النساء الملفوفات فى ملاءاتهن 
الخط هنا هو مفتاح اللوحة فهو یقف منفردا فى 
حين تتزاوج العناصر الاخرى ۰ فكل امرأتين 
متجاورنين والمرأة التى فى اقصی اللوحة الايسر 
يوازتها الرجل الذى يدير لنا ظهره والجالس فى 
اقصاها الأيمن ٠‏ 

أما الحمار می‌رسوم محمودسعيدفهو من‌عناصره 
المحببة ويظهر فى عدد كبير من آعمانه ۰۰ وأجمل 
حمار رسمه فى لوحته الشواديف التی يظهر فيها 
مخ 
مزججا آنیفا وازستقراطیا ونشسبه ال کد کار 
احش الدی رسمه الغنان الفرعونی من الدولة 
القديمه فى احدی لوحات النحت البارز حیث يقف 
هذا الجخش الفرعونی فى مواجهة صف من امار 

ان اهتمام محمود سعید برسم المار فی‌لوحاته 
برجع فى اخعيقة الى أن هذا امیسوان هو أحد 
العناصر التى حفظها التراث » وبقيت حتى البومق 
حياتنا الشعبية بل ولا نزال ذات آهمية خاصه 
حياة الصریین سواء فى الدينة آو فى الریف ۰ 
والحمار عند محوود سعید فيه انسمابية وا 
ورشاقة » وقد رسمه مواجها كما رسمه جانبياء٠‏ 
نقد تحول هذا الحيوان عند الفنان الى موف 
تعبيرى وجوالىواهتم به اهتماما خاصا بعدالانسان 
E‏ 








محمود سعيد واغياة العامة 





اذا عقدنا مقارنة بين ماحققه محمود سسعيد 
بلوحاته وما حققه محمود مختار بتماثيله فى الحياة 
العامة فاننا نجد أن مختار كان أكثر ايجابيية » 
واصيل الام ل ی يرجع ذلك 
ال اختلاف نشاة كل منهما ۰۰۰ فمختار فلاح‌ومن 
ار یف جاء وشارلدفی الثورةضدالاستعمار بنفسه 
۰ آما محمود سعید فقد سار فى اتجاه آخر ۰۰ 
اتجه الى الشعب والی الصرية لیسجلعادات الناس 
يرز الشخصية الصری 

واذا كان محمود مختار قد شارك بتواثيله فى 
الحياة السياسية فان هحمود سعيد قد شارك 
«لوحاته فى الماة الفكرية ۰ وان اجماع الفنانین 

















تاريخنا الفنى الحديث ۰۰۰ 
وقد کرمته الدولة بمنحه أول حائزة تقديرية 





ش التصویر الصری 


لفنون و بذالك ت 
فى الفتون و بذلك توج على 


٠ العاصر‎ 


صبحی الشارونی 














لم تكد شمس الیوم اشامس عشر من شسهر 
فبرایر عام ۱۹۶۷ تفرب » حتی غاب معها ک و کب 
من آلق وأشرق انکواکب التی ١‏ مت بهاالحياة 
العقلية والدينية والروحية والاجتماعية فى هصر 
العاصرة ابان النصف الاول من القرن العشرین ٠‏ 
ولا تکاد ذکری ذلك الیوم تعاودنا مرة فى کل‌عام 
حتی نتمثل شخص صاحب هذه الذکری » ونتمثل 
معه هذه الشمائل الفر والفضائل النضر » وما ال 
هذه وتلك من السجايا العلمية والعملية التی 






طویت علیها نفسه » وفاض بها قلبه » واستمد 
منهاعقله » وصدر عنهاضمیره ۰ فاذا نجن‌نستروح 
عن هذا كله أدق العسارف ۰ وارق اللطائف > 
وآنق الاذواق والعواطف » كما نستعيد من خلال 
هذا كله الصفحات المطوية من سجل هذه الحياة 
الحافلة التى كانت لذلك الشخص العظيم الكريم 
معا » فنستلهمها ونستهديها » ونستضىء با 
ونستمتع بما فيها » واذا هذا كله أبعث مايكون 
على أن يرد نفوسنا وعقولنا وأرواحنا الى تلك 
۸۱ 





© انه انسان انساني بکل مافی 
لفظتی الانسان والانسانية من معان 
تتعانق فيه تعانقا لا یاتیه التنافر من 
بين ,يديه ولا من خلفه » لا يعرف الا 
الحق » ولا يفعل الا اخير » ولا يتذوق 
الا الجمال ۰ 


ي قوام منهج مصطفى عبد الرازق 
فى البحث هو الاستقراء الذى يكاد 
لا يغادر مقدمة من‌القدمات الا احصاها 
۰ ولا جزئيسة من الجزئيسات الا 
استقصاها » ولا فكرة هن الاف کار 
التصلة بموضوع بحثه الاردها ال 
بدایتها واأصلها حتی یبلغ بها 
رم سس 


و وكذلك فعلمصطفی عبدالرازق 
فى دراسته للفلسفة الاسسلامية » 
ومحاولته اثبات مالها من اص‌الة 
وایتکار یدحضان دعاوی الستشرقین 
الغربین فى انكار هذا الابتکاد وتلك 
الطرافة ۰ 





الایام الزاهية الزاعرة التی قضيناها آعواما فى 
صحبة أخلص اغلصاء » وعشرةاکرم العشراء » اما 
دارسین عليه ۰ أو جالسین اليه » واما واردین 
موارد علمه وفضله » أو مستظلین بظلال عطفه 
ونبله ۰ 


ولیس من شك فى أن الذین عرفوه من‌قریب ۰ 
رالذین سمعوا به » أو عرفوا قلیلا عنه من بعيد 
سیجد کل منهم فیما آقدم‌الیوم‌بین یدیه‌من‌صفحات 
كمه 


ما يشبع طموحه الى مثل أعلى يسلك الى تحقيقه 
مسالكه فى الحياة » ویتاثر مذاهبه فى القول 
والنظر والعمل » ولا يفتأ ينظر كل منهم في 
أعرض عليه من نفحات صادقة » ولمعات مشرقة , 
كانت حياة صاحب هذه الذكرى العطر: النضرة 
أحفل ماکانت بها » حتى يجد فيها قوتا لعقله , 
وجلاء لقلبه » وصفاء لضميره : ذلك بآن المتحدث 
عنه هنا كان انسانا » ولكنه لم يكن کفره من 
الناس » وكان عالما وفیلسوفا » ولكنه لم يكن 
كغيره هن العلماء والفلاسفة » وكان وزبرا ٠‏ ولكنه 
لم يكن كأشباعه هن الوزداء » وكان شيخا للازهر 
واماما للمسلمين » ولكنه لم يكن من طراز من هو 
على رأسهم هن خاصة رجال اتدين وعاهةالمسلمين » 
وانما كان هذا كله » وكان اشیاءغرهدا كلهء بل 
كان انسانا وکان انسانا انسانيا »و کانت‌انسانیته 
أكمل ماتكون الانسانية » كما أن علمه وفلسفته » 
ودينه وخلفه » وسيرته وسلوكه كان كل اولشاك 
قد انتلف واتسق فيه على وجه متكامل متعادل » 
فاذا هو يجعل منه المثل الاعلى للانسان الكامل 
الذى اخص خصائصه واجمعها لفضائله العلمية 
والعملية » انه انسان انسانی بكل مافی لفظتى 
الانسان والانسانية من معان تتعانق فيه تعانقصا 
لا يأتيهالتنافر منبين يديه ولا من خلفه » لا يعرف 
الا احق » ولا يفعل الا الخير » ولا يتسذوق الا 
الجمال ٠‏ 


أما من هو ذلك الانسسان الذى كان كذلك , 
وتألفتحياته وسيرته ومذهبه » وكلماكان يصدر 
عنه من قول وفعل » ومن فكرة وخطرة » وسجلته 
آثاره المنشورة والتى لاتزال مطوية » على هذا 
الوجه الرائع ۰ فهو المغفور له أستاذنا الاکبر 
الشيخ مصطفى عبد الرازق نضر الله وجهه » وهو 
جو أن أكشف لك عن بعض جوانبه » وآن 
أبلغ من التوفيق فى ذلك بعض ما أريد من أداء 
التلميذ بعض الواجب عليه نحو الاستاذ الذى له 
فى نفسه منزلة خاصة ٠‏ 


سيرة مصطفى عبد الرازق 


تقع حياة الشيخ مصطفىعبد الرازق فى الربع 
الاخير من القرن الماضى وفى النصف الاول من 
القرن الحالى : فقد ولد سنة ۱۸۸۵ على التقريب 
ببلدة أبو جرج من أعمال مركز بنىمزار بمديرية 
المنيا » وانتقل الى رحمة الله فىاليوم الخامس عشر 
من شهر فبراير سنة ۱۹۶۷ ة البكرى من 
ضواحی القاهرة ۰ ولیس من شك فى أن البیت 
الذی نشا فيه وترعرع » وظل یسستظل بظلاله 























الوارفة » دينهل من مناعله الصافية حتی نما 
واینع » كان بيت مجد وعلم وفضل ذلك بان والده 
هو المغفور له‌حسن‌عبدانرا ازق‌باشا اتذی کان‌فی‌سنة 
۷ رئيسا لزب الامة » كما كان من قبلعضوة 
بمجلس‌شوری القوانين الذی‌آنشیء سنة 1845 , 
فضلا عن انه من أسرة عريقة من أسر الص عي 
وهی أسرة آل عبد الرازق » وكذلك کانت‌والدته 
من اسر يقة أخرى من أسر الصعيد آیضا هى 
أسرة آل الشريعى بسمالوط ٠‏ 





ولا كان وانده صدیقا للاستاذ الامام الشسیخ 
محمد عبده » ومن أوثق المتصلين به » واشد 5 
نصرة له » واقبالا على دعوته فى الاصلاح الدينى 
والعلمی والا. اعی » فقد كان طبیعیا ان تنش 
صلة روحية وعقلية بين الاستاذ الامام وبين أبناء 
صديقه » لا سیما من آراد الوالد آن‌یعلمهما تعلیما 
دینیا 2 وهما ولداه انشیخ مصطفی عبد الرازق 
والشیخ على عبد الرازق ادددان قربهما الاسستاذ 
الامام منه وظلا متصلين به ابان حیاته ۰ وعاملين 
على تجدید دعوته واشاعه فدرته بعد مماته , 
وذلك بنشر المقالات فى الصحف والمجلات وانقاء 
المحاضرات فى الجامعات » واثارة الناقشات فى 
المنتديات » هما كان نه من عير تمك آنره فى الابابه 
عن وجه الق فى مذهب الاسسةذ الامام » ووجه 
الباطل فى هذهب خصومه من آعداء الاصسلاج » 
فضار عم ادن دى عمل هذين التلميذين الوفیین » 
والعالین الجليلين » من فضل السبق فى تحبیسد 
ذکری الاستاذ الامام » واحیاء آثره فى اننهضة 
الصرية انعاصرة على الايام ٠‏ 


والمتأمل فى حياة مصطفى عبد الرازق ۰ وفی 
سيرته التى سارها فى هذه الحياة » يلاحظ انها 
تالفت من عنصرين رئيسيين لا يكاد احدهما أو 
كلامما ينفك عنه بل ظلا ملازمين له فى کل طور 
من أطواره التى مر بها سواء فى حياته العلمية أو 
العملية » وفيما شغله من وظائف حكومية . 
ومناصب أزهرية وجامعية » وهسذان العنصران 
الرئيسيانهما العنصر الدينىالاسلامى » والعنصر 
الفلسفى الغربى بكل ها ينطوى عليه هسذان 
العنصران وغيرهما من العناصر المكونة للمثلالاعل 
فى العلم والعمل هن معانى كل من آلوان الحياة 
الروحية والعقلية والدينية والادبية التى كانت 

اة عبد الرازق وآثاره وآراؤه ومبادئه 


حياة 
اصدقواصفی هرآة لها » وأظهر واجل آية عليها : 


فقد نشا مصطفى عبد الرازق فى أحضان بيت 
كريم متمسك تمسكا قويا بتعاليم الاسسلام . 
ومحافظ محافظة شديدةعلى تقاليده» ودرس بالازهر 











الشريف ٠‏ وحصل منه على شهادة الغالمية 'فؤْسئة 
۹ » وهنانك فى الازهر تلقی علوم الدين 
واللغة والادب والمنطق على أيدى أساتذة علمساء 
فضلاء على الحقيقة » ليس من شك فى أن أبرزهم 
شخصية وأذكاهم فطرة وأروعهم فكرة وأبرعهم 
دعوة حين ذاك عو جمال الدين الافغانی ومحمد 
عبده ۰ ولم يقف عند هذا اخسد من الدراسسة 
الازهريه » بل تجاوزه الى دراسة احری فى الجامعة 
المصريه ۰ وفى جامعة ليون بفرنسا » وبهساتين 
الدراستين آلف فى شخصيته العلمية بين از 
الاسلاميه العديمه وبين العلوم الاوروبيه الحديثه , 
واستطاع يما كان لهمن رةفائقةوبراعه رائعةونظر 
دقيق ودوق أنيق أن يجمع بين المنهجين القسدیم 
والحديث فى نسق واحد مؤتلف الاجزاء حتى 
لا يكاد يبينمابين المنهجينمن تعارض أو تناقض , 
وآيه هذا رله ان مصطفی‌عبد الرازق.قد سافر الى 
باريس سنة ۱۹۰۹ بعد حصوله على العالمية, 
وعنالك أقبل على اللغة الفرنسية يتقنها ۰ وعل 
الآداب وتاريخها یحذقها » وعل‌الفلسفة والاجتماح 
يستعمقهما » ولا أن تهيأ له هذا الحظ من الثقافه 
الغربية التی تهيئه لدراسة أعمق » انتقل فى 
سنه ۱۹۱۱ الى ليون » وهنالكفی‌جامعتها اشتفل 
مع الاستاذ ادوار لامبير بدراسة اصول الشريمه 
الاسلامية » كما حضر على الاستاذ جوبلو دروسه 
فى النطق والفلسفة وتاريخها » وأعد رزسسالة 
للدكتوراه موضوعها (الامام الشافعیآکبر هشرعی 
الاسلام ) » والی جانب هذا كله قام بتدریس‌ادلفه 
العربیه فى كلية ليون ۰ فحل محل الاستاذ فيت 
الذى كان يقوم بتدريسها ٠‏ وانتسدب وقتئد 
للتدريس بالجامعة المصرية ٠‏ 

هذا من ناحية تكونه العلمى » أما من ناحية 
مشار كته العملية فى الحياة العامة فقد عين فى 
سنة ۵ موظفا بمجلس الازهر الاعلى » وفی 
سنة ۱۹۱۲ اشترك فى الجمعية الخيرية الاسلاميه 
التى بدا حياته بها عضوا عاملا » ثم انتخب فى 
سنة ۱۹۲۰ عضوا بمجلس ادارتها » ثم أنتخب 
فى سنة ۱۹:۱ وكيلا لها » ثم رئيسا لها فی‌سنة 
5 .۰ وفى سنة ۱۹۲۰ عين مفتشا بالمحاكم 
الشرعية » وفى ابريل سنة ۱۹۲۸ عين وزيرا 
للاوقاف ۰ فكل أولئك مناصب عملية شغلها » أو 
أعمال عامة قام بها واشترك فيها ٠‏ 








وأما مناصبه وأعماله العلمية التى ظهمسرت 
ملکاته العقلية والروحية فیها » فقد عضوا 
بمجلس ادارة جامعة الشعب التی آنششت سسنة 
۷ »۰ والتى كان یرمی النشئون لها الى نشر 
الثقافة العلیا بين آفراد الشعب بالقاء الحاضرات 
فى آلوان هذه الثقافة ۰ وفی جامعة الشعب هذه 





A= 


آلقی مصطفی عبد الرازق محاضراته عن استاذه 
الامام الشیخ محمد عبده التی ساتناولها فى 
موضعها من الحديث عن آثاره وفی الفترة التی‌کان 
يعمل فيها مفتشا بالحاکم الشرعية اشترك مع 
صديقه الاستاذ ميشيل ( برنارد ) فى ترجمة 
(رسالة التوحيد) للشيخ محمد عبده الى الفرنسية 
وقد نشرتهذه الترجمة فىباريس سنة ۱۹۲۵ ۰ 
وفى العام الدراسى ۱۹۲7 - ۱۹۲۷ عين أستاذا 
مساعدا للفلسفة بكلية الآداب بجامعة الفاهصرة ٠‏ 
ثم أستاذا لکرسی ال الفلسفة بهذه الجامعة » حيثظل 
يشغل هذا المنصب العلمى الى أن اختير وزيرا 
للاوقاف فى ابريل سنة 1958 ۰ على أن منصبه 
الوزارى لم يشغله عن اتصاله العلمى بتلاميذه 
الذين ظل يؤثرهم بفضله وآرشاده » و 
علیهم من علمه سواء فى محاضرات علمية » أو فى 
اتصالات شخصية » أو فى مناقشة رسائل 
للماجستير والدكتوراه من الدرجات الجامعية ٠‏ 











ولا أناختير لیکون شيخا للازهر » رای أنرتبة 
الباشوية الت ىكانتله وهو وزير للاوقافاصبحت 
غير ملائمة لنصب دينى وروحى عظيم كمنصب 
شيخ الازهر » ومن ثم تخل عنها » وآثر علیا 
منصب شيخ الازهر ظانا أنه سيستطيع أنيحقق 
من الاصلاح مالم يستطع أن يحققه أستاذه الامام 
الشیخ محمد عبده » ولکن الايام وملابساتها , 
والنفوس ونزواتها » لم‌تتح له بعض‌ماکان يريد » 
ولم تطل مواتاتها له ولا صبرها عليه » ذلك بانه 
قد عين شیخا للازهر فى سنه ۱۹5۵ » فتوجت 
حياته العلمية والعملية بهذا النصب الخطير الذی 
لو طال على مصطفی عبد الرازق الامد فيه » لكان 
فى ذلك الخير كل الخير للازعر والازهریین » فضلا 
عن الاسلام والمسلمين » ولكن كثيرا ما ناتىالرياج 
بيا لا تشتهى السفن » واحیانا ماتجد النبعسة 
الخضراء عواملحياتها ونموها ف ىالصحراء ۱ 
اکثر مما تجدها فى الحديقة الغناء » وهكذا خرج 
مصطفى عبد الرازق من حياة الازهر والازعريين » 
والجامعة والجامعيين » ليدخل جنة الخالدين » حيث 
يحيا فى ظل رب العالین » مع الشهداء والابرار 
الصديقين » وكان خروجه منتلك الحياة الفانية ٠‏ 
ودخوله فى هذه الحياة الباقية بعد مغرب شمس 
التو اشامس‌عتر من شهر فبرایر سنه ۱۹۶۷ ۳ 


آثار مصطفی عبد الرازق 





















خلف مصطفی عبد الرازق كثيرا من الآثار 
الادبية والفلسفية التی تعبر أصدقتعبير عن‌حیاته 


E 





الفكرية » وتدل دلالة واضحة على مبلغ مشار كته 
فى الكشف عن كثير من أعلام الحضارة الاسلامية 
۰ والابانة عما كان له من آراء فیما عرض له من 
حقائق ودقائق ورقائق لها خطرها فى تطور الحياة 
الانسانية من الناحيتين العقلية والروحية » ولیس 
من شك فى انه فیما کتب من هذه الآثار » لم‌یکن 
يصدر الا عن اقبال على الوضوع الذی کان‌یکتب 
فيه » وعن حب واجلال للشخص الذی کان‌یکتب 
عنه : ذلك بانه كان محبا بفطرته للعلم والعلماء » 


مكبرا بطبیعته للفضل والفضلاء » مقدرا لكل من 
اتصل به من الفلاسفة والادباء » سواء فى ذلكمن 
تقدم أو من تاخر من أولئك وهؤلاء : 


فقد كان كما عرفته رحمه الله من دقة اس . 
ورقةالنفس » وجلاءالعقل » وصفاء القلب » بحيث 
کان یعرف أينوكيف یضع كل شیء فى موضعه , 
دالى أى حد وعلى أى وجه يقدر كل انسان حق 
قدره » يضاف الى ما كانت تمتاز به هذه االکات 
عنده من هذا كله ماطويت عليه فطرته الفائقة 











من رص‌انة ورزانة » واخلاص وأمانة » وصبر 
وأناة » وما الى هذه امصال الحميدة التنى لابد منها 
للعالم الحقق » والباحث المدقق » فهى منه بمثابة 
الآلات التی تعینه علىالبحث والاستقصاء » وتهیی» 
له سبیل التسامی بالعقل عن مواطن الجمالة : 
وبالروح عن مواضع الشبهة والضلالة ۰ وذلك 
فى غير ما تکلف أو تعسف أو تعصب لشخض و 
فكرة » فاذا مناهجه قويمة » ونتائجه 
مستقيمة » واحکامه سليمة ٠‏ 








واشهد لقد حضرتلاستاذنا مصطفیعبدالرازق 
نضر الله وجهه دروسا فى تفسير التصسوص 
الاسلامية العويسة فى الشکلات العضلة » مما 
يشتمل عليهكثير مما قرأت معه من الکتب‌والراجع 
فى السائل الدينية والفلسفية والتص‌وفية › 
فعرفت منه كيف کان‌یتناول النصويقرأ الکتاب » 
وعلى أى الوجوه كان یقلب کل ما يريد آن يفسر 
أو یشرح أو یژول » وماذا كان يصطنع من‌ملکات 
يروى بها ویفکر ویتدبر» وماذا كان يستعين به من 
أدوات قوامها الا والاتزان » والقدرة على 
الاستقراء » والبراعة فى الاستقصاء » والهارة فى 
الوازنة بين الاشباه والاضداد » والحوض فى 
الالفاظ والعبارات » والغوص على مدلولات الرموز 
والاشارات » حتى يتبين له أنه الق الذىلا شبه 
فيه ولا باطل يأتيه , كل ذلك. فى داب وقور لم 











اعرف دايا آوقر منه » ولا منصرف لصاحبه عنه , 
لا لشىء الا لان هذه اخصال كلها لم تكن داد 
عليه » ولكنها بضعة منه ٠‏ وقنية له ٠‏ 


وهامو ذا مصطفر عبد الرازق یقفی شطرا 
ع ل لدت ع شيل 
سسواء فى مصر او فى فرنسا > يجمع آثازة 
ويستوعبها » ويلم بافکاره وأنظاره فیستدنهها » 
ويحقق مسالكه فى حياته العلمية والمملية 
فيستلهمهما » وكانت آية هذا كله عنايتره برسالة 
الامام الشافعی فى أصولالفقه » اذا عمو يدرسها 
دراسة ت » ويترجمها ترجمةتدقيق » ويتبين 
مافيها من آفکار كان هو اسيق الباحثين الى 
تبينها » وأقدر الدارسين على تذوقها » لانه کان 
يصدر فى دراسته وكتابته عن ود » وفی تذوقه 
عن ذوق » وفى تحقيقه عن نفاذ وعمق » وفی‌حکمه 
العلمى عن سعة افق وقوة خلق ٠‏ 

واذا كان ذلك كذلك » فقد بقى أن نقف مع 
آثار مصطفی عبد الرازق وقفات نتبین من خلالها 
كيف كانت اثاره تدث مرآة صافية صادفة تذات 
نفسه بكل مااوتی من علم وأدب ودين وخلق : 

۱ - مدکرات يومية : وقد حدثنا الاستاذ 
الجليل على عبدالرازق عن مذکرات شقيقه رحمه اله 

8 غيض عن أثر المرحلة الق كتبت 
2 نه 3 

















* واننیلاعرف انه هو نفسه 
قد شرع - فى خلال اقامته فى فرنسا - يدون 
مذکرات عن حياته اليومية یستودع فیها ما 
جدیرا بان‌یسجل من الوادثومن خواطر 
وقد داب على تدوین هذه الذکرات سنين كثيرةمن 
حياته » ثم شغل عنها » وقد كان يبذل فی‌کتابتها 
عناية غير قليلة » فجاءت سجلا حافلا بالقاريخ 
والادب » وكثيرا ماکان برجم اليها فیالناسبات » 
وكثيرا ماکان ینقل منها قطعا ينشرها فى الصحف 
مقالات کانها کتبت لیوم نشرها ۰ والزرخ لتلك 
الفترة من حیاته سیجد فى صمنه الذکرات کل 
ما یحتاج الى معرفته من عناصر التاریخ وأكثر مما 
» وقد عنی‌بحفظها الىآخر حیاته » ثم‌ترکها 
وديعة مصونة فى بيته ۰۰ اعرف أن آثر هذه 
المرحلة فى حياته كان كبيرا جدا » أكبر مما كنت 
أتوقع » وأكبر من أن به نفسى يومذاك » 
وأكبر من أن يستسيغه عقلى » وآذکر اننى نازعته 
غير قليل فى بعض ما حسبته يومئذ تغيرا غير 
جميل » واخالنی قسوت أحيانا فى مجادلته ۰۰۰ 
وكان هو فى اكثر أحواله يحسم الجدل بيننا 
بابتسامة مادئة » ونظر: 5 3 
























رويدك حتى ترى وتعرف » كما رایت وعرفت ۰ 
وکان فی‌ذلك - عليهرحمة الله - صادقا وحکیما » 
( على عبد الرازق : من‌آثار مصطفی عبد الرازق) 


ولیس من شك فى أن عنه الذکرات یمکسن 
أن يتخد منها مرجع لاراء کاتبها انشس‌خصية » 
ولذاهبه النظريهوانعملية » وذلك فيما کان‌یعرض 
له فيها من مسائل أدبية أو فلسفية أو دينية أو 
اجتماعية أو سياسية » وغير هذا كله مما كان له 
فيه رأى أو مذحب » ولو أن الایام لم تتح له آن 
یحقق هذا الذهب وذلك الرأی‌ابان حياته » الا أن 
ما جاء بعد ذلك من أيام على مسر السنين كان 
شاهدا على تحقيق ما كان یری ويذهب اليهمن منهج 
علمى وبحث دينى وفلسعی ومبدأ خلقى واصلاح 
اجتماعى لا سسيما فى الربع الشانی من القسرن 
العشرين ٠‏ وفضلا عن هذا كله » فهنه المذكرات 
صوره لاسلوبه الذى ان دل علىشىء فانما دعل 
مبلغ عنايته بصیاغتها » وعلى ان صاحبها انما 
صدر فيها عن ذوق مصقول » وح سمرهف » وفلب 
رقيق » ودر رصين » وطر بعيد ۰ 


على أن بعض هذه المذكرات قد نشره کاتبسه 
رحمه الله ابان حياته » فى الصحف والمجلات » 
وبعضها الآخر قد أتيح له أن ينث 
من حيثمو على هيئة مذكرات » أو على ۱ 
وخطرات فى صورة مقالات » وماتزال طائفة منها 
لم تنشر بعد » ولعل أحدا ممن اليهم أمرما أن 
ينشرها یوما نرجو أن يكون قريبا » حتى يكون 
الالمام بها علىوجه آعم وأشمل » والانتفاع‌بکنوزها 
على وجه أتم واکمل + 


۲ - محاضرات عن الشیخ محمد عبده : وهی 
طائفة من الحاضرات كان فد القاها مصطفی 
عبد الرازق الوفى عن أستاذه الامام الشيخ محمد 
عبده » وكان القاؤها بجامعة الشعب التى آنششت 
فى فبراير سنة ۷ » وكان مصطفى عبدالرازق 
عضوا بمجلس ادارتها » ومحاضرا بها » أما متى 
القيت هذه المحاضرات » فلسنا نعرف الا أن القاء 
آخر محاضرة منها کان‌فی السادس من مارس‌سنة 
YAN‏ 





ومهما يكن من شىء فقد كان الفسرض اللي 
يرهى اليه المحاضر من‌محاضراته تلك هو أن یودخ 
استاذه الامام » وآن يمثل صورة صسحيحة من 
أخلاقه ومعارفه ومناهبه فى الاصلاح > وان يبين 
العوامل التى كونت كل ذلك » واثرت فى نمو 
الاستاذ الامام من البيئة والتربية » ومن هنا جعل 














القسم الأول : اول مابين ولادته الى آن عرف 
له ہیں ممتوب یعرب عن اصداره وعواطصه » 
واسسم اسابی : وینصمن حياة الامام انتسرة من 
يوم ان نشر عبى انناس ازاءه الى ان طواه انوت 
رحمه الله عليه » وقد نشر الزميل انصدیق 
الد دتور محمد عثمان نجاتى بعص ما أنيح نه من 
هذه امحاضرات تحت عنوان ( محمد عيده ) دار 
العارف پمصر سنه ١957‏ ۰ ولو أن مانتر ماعنا 
لم يسستوعب الفسمين المشار اليهما » ذلث بان 
صاحب‌ادحضرات لم یدن فد مرح من‌دراسته نحل 
ما اراد أن يحاضر فيه حين عصمت اعوادت يجامعة 
الشعبٌ » وحامت نورة الشعب فى سه 1515 , 
وتغير وجه اخياة انصریه واندونية ۰ فعطلتجامعه 
الشعب » ووفعت عن اداء رسانتها » قبل ان يتم 
مصصنى عبد الرازق محاصرانه » ويبنع ها من 
سيرة استاذه الامام كل غايانه ۰ 








ومهما يكن من شىء ۰ فان عدة المحاضرات التى 
القیت ونشرت سبع : المحاضرة الاولى فى نشساء 
الشيخ محمد عبده » وبيان العوامل انحنتفة من 
البيه وانتربیه التى دان لها اتر فى أخلافه 
وشخصيته » ومراحل دراسته المختلمة مع المعلم 
الخاص فى منزل وانده ۰ وفى الكتاب * وفى 
الجامع الاحمدى بطنطا ٠‏ ثم فى الجامع الازهسر ٠‏ 
وابت‌صره اسابيه عن الجامع الازمر بالتعصيل ٠‏ 
وفيها شرح الحالة التى كان عليها الازهر عندما 
جاءه الشيح محمد عبده ۰ وبين العلوم التى كانت 
ندرس فى دلك الوقت ٠‏ وحابة طلبته وعلمائه ٠‏ 
وأشار الى بوادر حركة الاصلاح فى أنظمته ٠‏ 
والحاضرة التالثة فى حركة التجديد العلمى فى 
الازهر على يد الشیخ حسن الطويل والشيخمحمد 
البسیونی وغيرهما من العلمساء الذين احذوا 
یدرسون فى آلازمر العلوم انعلسفية والادبيسة 
التى لم تكن تدرس فيه من قبل ٠‏ وقد تحدث 
فى هذه المحاضرة عن سيرة جمال الدين الافغانی ٠‏ 
وعن صحبة الشيخ محمد ده له ٠‏ وتآثره به ۰ 
وابحاضرة الرابعه فى نضوج الشيخ محمد عبده 
العلمى ٠‏ وفيما كان يعمل عمله فى نفسه من 
مبادىء الاصلاح العلمى والاجتماعى والسياسى ٠‏ 
والمحاضرة الخامسة عن محمد عبده حين كان مدرسا 
زمر ۰ وبمدرسةدار العلوم * وبمدرسةالادادة 
والالسن الخد بو ية ( مدرسة الحقوق ) » وحينكان 
محررا بالجريدة الرسمية » ثم رئيسا لتحريرها ٠‏ 
والحاضرة السادسة عن مبادىء الشیخ‌محمد عبده 
الوطنية » ومنهجهقىالاصلاح ٠‏ والمحاضرةالسابعة 
عن موقف الشيخ الامام من الثورة العرابية * 











۳ - ترجمة فرنسية لرسافة التوحيد للشیخ 
۸ 


محمد عبده : وقد اشترك الشیخ 
عبد الرازق فى هذه الترجمة الفر نسية مع‌صدیقه 
الاستاذ میشیل ( برنارد ) » وطبعت باریس 
سنة ۱۹۲۵ ۰ وصدرت الطبعة بمقدمة فرنسیه 
أستقیت مادتها من العلومات الطريفة التی كانت 
ندی التلمیذ الوفی عن آستاذه الامام ٠‏ 


٤‏ - کتاپ عن انبهاء زهير : وقد طبع هدا 
الحتاب بمصيعه داز النتب انصريه بالد‌سرة سسلة 
۰ »۰ وانبهاء زهير هو الشاعر المصرى انذی 
یحدتنا مصطعى عبد الرارق نفسه عنه فى مقدمه 
نتابه هدا فیبول انه عرف شعره اذ هو صبی‌یقرا 
على والده - يرحمه الله شیتا من كتب الادبفى 
بعس الليالى » وانه قد آحپ شعر البهاء زهير مند 
عرعه » وان وزن هذا الشعر انوسيفى ونغيه کان 
يستثير فى نفسه أريحية وطربا » حتى لقد تآئر 
بدلك دوعه » اذ هو يهعو فى البيانالى بوعمنالانغام 
والوزن ۰ وقد درس مصصی عبد الرارف سيرة 
البهاء زهير فيما كتب الكاتبون عنه » وفیما حفصت 
تا الايام من اثاره » فتجی به من امتياز الرجل 
وتفوقه ماملاه حبا له وتقديرا ۰ ولو قد تساء‌ننا ۰ 
لم أحب مصطفی عبد الرازق البهاء زهير ؟ ۰ لكان 
الجواب فیما یقوله مصطفی عبد الرازق نفسه وهو: 
« انانبههء زعير هتال من متل‌اخسی العظيم » یچمع 
الى حب الخير » وفضيلة العفو » قوة انشسحصیه . 
وسری اسسس » وعزة الاباء ۰ وبنك صسكفات 
لا نجمع الا لاهلالعطر العائقة » خصوصا فىعصر 
كعصر انبهاء زهير » ودن كان فى مثل منصبه » ۰ 


ولکانی بمصطفى عبد الرازق قد أحب البهاء 
زعير لانه وجد فى هذا الشاعر صورة لنفسه , 
ورای فيما تالف منه هذا ادق العظيم من تلك 
العضائل والصفات التى عددها مرأة لاطويتعليه 
نفسه من هذه الفضاتل والصفات » ومن هنسا 
كان ما كان بين الكاتب وبين موضوعه من صله 
روحية ليس من شك فى آنها أدق وأوثق » وأروع 
وأيتع » مما هى بين شخصين لا تجمع بينهما هده 
الصلة الروحيه ٠‏ 


ه ‏ الاهام الشافعى : وكذلك وقف مصطفی 
عبد الرازق من الامام الشافعى موقفه من الب« 
زهير : فقد کان مصطفی عبد الرازق شافعی 
الذعب » وکان بحکم ما طويت عليه نفسه مزحب 
وانس والفة ووفاء » محبا نلامام الشافعى » مؤ 
ذهبه الذی كان يذهبه فى الفقه » ویری أن 
صاحپ هذا الذهب هو أكبر مشرعی الاسلام ٠‏ 
وآن مذهيه ذاك خلیق بالدرس والتمحیص ٠‏ 
جدير بأن يتبين آبناء هذا العصر ما يشتمل عليه 

















من العناصر الدينية والفقهية الشرعية » والعلمية 
المنهجية والذهبية » والاصولية والفلسفیةالنظرية 
والعملية » كما أن شخصية الامام الشافعی وآثاره 
التی اضاءت فى زمانه » وفیما بعد زمانه » حقيقة 
بان تعرض على آبناه هذا العصر فى صورصا 
الوضاءة الناصعة حتی تنر لهم سبل الحخياة » 
ومسالك العلم » فیستنیروا بما يجدون فيها من 
آراء » ویهتدوا دما تشعه علیهم من آضواء » فاذا 
هم قد عرفوا مالم یکونوا یعرفون هن حقس‌انق 
ديهم ودقائقه فنعموا بها و کانوا بما نعم‌وا هن 


٠ السعداء‎ 


لهذا كله کتب مصطفی عبد الرازق کتابه عن 
الامام الشافعى الذى نشر فى سلس لة أعلام 
الاسلام سنة 114١‏ ۰ كما كان هن قبل قد عنی 
بدراسة الامام الشافعى دراسة علمية مستفيضة 
فاتخذ منه موضوعا لرسالته للدكتوراه من جامعة 
ليون بفرنسا » فكشف فى هذه الرسالة » وفى 
ذلك الكتاب » عن كثير من المسائل الدقيقة التى 
تتصل بسيرة الامام الشافعى وشخصيته وآثاره 
ومنهجه ومذهبه فى اصول الفقه » وغير ذلك من 
السائل التى تتصل من قريب أو من بعيد بهذا 
الامام الجليل بدينه وعلمه » العظيم الخطر بخلقه 
وفضله » الخالد الذكر بما خلف من آثار هىالمجلى 
التى تتجلى فيه افکاره وانظاره التى بقيت من‌بعده 
عل‌الزمن » وستظل مشرقة عل مر الزمن + 
بل وستظل أبقى على الزمن الباقی من الزمن ٠‏ 





" س تمهید لتاریخ الفلسفةالاسلامية: وهوکتاب 
نشر فى سسنة ۱۹6۶ » وطبعته لجئة التساليف 
اکثر من مرة : 


ولهذا الکتاب 







فى موضوعاته ومنهجه ونتائجه : فهو لیس‌تاریخا 
للفلسفة الاسلامية » ولا عرضا لذاهب الفلاسفة 
السلمین فى الطبیعیات والریاضیات والالهیات 
على النحو الألوف والنیج العروف عند المؤلفين 
الشرقيين والستشرقین » وانما هو - كما یقول 
المؤلف ‏ رحمه الله « تمهيد لتاريخ الفلس غة 
الاسلامية يشتمل على بیان لنازع الفسربیین 
والاسلا ومناهجهم فى دراسة الفلسفة 
الاسلامية وتاريخها ۰۰ ويتلو هذا البيان شرح 
منهج فى درس تاريخ الفلسفة الاسلامية مغاير 
لهذم المناهج » فهو يتوخى الرجوع ال‌النظر العقلل 
الاسلامى فى سذاجته الاول » وتتبع مدارجه فى 
ثنایا العصور وأسرار تطوره » ویل‌بیان 0 
تطبیق لهوتوضيحبما هو آشبه + ج 
ثم لهذا الت لتمهید ضميمة فى علم الکلام وتاریخه » 


















ليست مقطوعة الصلة به » اذ هى لا تعدو آن‌تکون 
تموذجا أيضا من نماذج المنهج الجديد ۰۰ » 


وليس من شك فى آن هاهنا فى هذا الكتاب 
تتجلى شخصية ءصطفی عبد الرازق الاسسستاذ 
الفیلسوف الذی درس الفلسفة نوات بقسم 
الدراساتالفلسفية بكلية الآداب بجامعة القاهرة ؛ 
كما أن ماعنا منهچا جدیدا لم يسبق الیه‌صاحبه 
فى رده التفكير الفلسفی فى الاسلام الى اصسول 
اسلادية خالصة » وندانج لها جدتها وطرافتهسا 
اللتان ان دلتا على شىء فانما تدلان على اصالة 
المؤلف » وعمق فکره » ودقة نظره » ویقیئیسة 

۷ - فياسوف العرب والعلم الثانی : ومدا 
ىاع لح رايا ولاقام یس 
الجمعية الفلسفيةالصرية سنةه۱۹6 , وقد اشتمل 
على طائفة من البحوث التى عرضت لطائفة من 
الفاضفة تا المسلمين على راسهم فیلسوف 
عرب وهو أبو یوسف يعقوب الكندى ۰ والعلم 
الثانى وهو آبو نصر الفارابى » ویاتی بعدهما 
الشاعر الکیم آبو الطيب التنبی » وبطلیسوس 
العرب اطسن بن الهيثم » وشيخ الاسلام ابن 
تيمية ٠‏ وكلها تعد نماذج یقتصدی بها » ویهتدی 
بهديها » ویس على زوج ا طسلاب البحث » 
والكاشفون عن الحقيقة من الدارسين لافلسفة » 
فيما يطلبون من حقائق » ویلتمسون من دقائق + 











۸ - الدين والوحى والاسلام : وهو كتابالفئ 
بعضی فصوله بحوثا فى موتمرات » ونشر بعضیا 
الآخر مقالات فى مجلات » ثم جمع كله فى ذا 
السفر الذى أصدرته الجمعية الفلسفية المصرية 
فيما أصدرته من مؤلفات » فظهر فى طبعته الجامعة 
على يد عذه الجمعية سنة ۱۹6۵ » ویشتمل‌الکتاب 
على دراسة قيمة لموضوعات ثلاثة يكمل بعضها 
بعضها » ويتصل بعضها ببعض اتصالا وئیقسا » 
وهذه الموضوعات هى : الدين والوحى والاسلام ٠‏ 
أما الدين فقد بحث المؤلف رحمه الله فى حقبقته 
على العموم » وفى العلاقة بينه وبين العلم » وفى 
تحديد معناه وبيان اصله فى نظر الباحثين من 
الفرنجة » وفىالدين فى نظر الاسلام » وأما الوحى 
فقد درسه من حيث هو ظاهرة هامة صاحبت‌معظم 
الاديان » وتوقفت عليها نشاتها » وأما الاسلام فقد 
اتخذ منه مثالاعالیا من أمثلة اتدين لتوضيح الدين 
القائم على الوحى » وهاهنا فى البحث الخصص 
لدراسة الاسلام عرض شيق رائع للنظسريات 
المختلفة فى العلاقة بين المعنى اللغوى والعنی 
الشرعى لكلمة « اسلام » » وبسط فى غاية الدقة 

۸۷ 





والرصانةلراى المؤلفالباحث الحقق فى الموضوع ۰ 

وخلاصة النتائج التى انتهی‌الیهااستاذنا الاكبر 
رحمة الله عليه فى مباحشه فى الدین والوحی 
والاسلام هى : أن الدين فى عرف القسرآن هو 
الايمان بالاصول الدينية التى هى حقائق خالدة 
لا يدخلها النسخ » ولا يختلف فيه الانبياء وان 
الاسلام‌هو هذا الدين القائم عل‌الوحی » اذ لا دين 
غيره عند الله * 


منهج مصطفى عبد الرازق وآداؤه 
منهج مصطفى عبد الراذق وآراؤه 


لکی تتبين لنا قيمة الترات‌النی خلفه‌لنااستاذنا 
الاكبر مصطفی عبد الرازق سواء فى درامسسة 
الفلسفة الاسلامية » أو فى الكشف عن اصسول 
التفكير الاسلامى ومصادره الاول بصفة خاصة , 
أو فى أصول الفقه » فلابد من وقفة عند منهجه 
أولا » ثم عند تطبيق هذا المنهج بعد ذلك » ثم عند 
نتائجه فى تحديد بداية النظر العقلى عند المسلمين 
آخیرا : فهنالك سنجد الى آی حد » وعلى أى وجه 
من آوجه البراعة والامانة والرزانة والطرافة كان 
منهج هذا الباحث عن القيقة لوجه الحقيقة اشباعا 
لرغبة عقله الذکی وقلبه النقی » وارضاء لبغية 
ضمره الحى ۰ وهنالك ایضا سنجد انه‌کان فى کل 
مادرسه على منهحه هذا من دراسات » وما قدمه 
من مقدمات » وما انتهی اليه من نتائج وثمرا 
مجددا وعمیقا ودقیقا » لا بقف عند السالة وا 
هنيل بظاهرها » بل وقفةالستعمق فيها » الب 
عن أغوارها سواء فى بطون التاريخ ۰ أو 
ثنايا النصوص ۰ 


ولعل آول ما نلاحظه فى هذا الصدد هو ان 
قوام منهج مصطفى عبد الرازق فى البحث هو 
الاستقراء الذى يكاد لا يغادر مقدمة من القدمات 
الا أحصاها » ولا جز ئيةمنالجزئيات الا استقصاها 
ولا فكرة من‌الافکار المتصلة بموضوعبحثهالا ردها 
ال بدايتها واصلها حتى يبلغبها منتهاها » ناميك 
بما كان له من قدرة على جمع النصوص التى 
تتعلق بالوضوع الواحد » وفهمها فهما ععیق.ا 
یوجهها توجیها صحیحا فى سبیل الفاية التی 
يريد أن يحققها تحقیقا سلیما مستقیما لا عوج‌فیه 
ولا التواء » بل کل مافیه دقة واستقامة وسلامة 
ووضوح وجلاء » بحيث یکون کل آولئك اما حجة 
بينة على مايريد أن یدلل عليه » واما مقدمة يقينية 
لما هو بسبیل الحصول عليه ٠‏ 


ولعل أول ما يدل على صحة هذا المنهج وصدقه 
هاه 
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فى مقدماته ونتائجه هو بعض الامثلة التی‌آوردها 
هنا من آراه مصطفی عبد الرازق فى بعض‌السائل 
التی اعمل فکره وقلمه فى دراستها ٠‏ 


فهو تکی یثبت مثلا أنالاجتهاد بالرای كانت له 
بدايته فى حيأة النبى صل الله عليه وسلم نراه 
يورد مارواه ابن عبد البر فى كتاب ( جامع بیان 
العلم وفضله ) عن معاذ أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم كا بعثه الى اليمن قال له : کیف‌تصنع 
ان عرض لك قضاء ؟ قال : اقضی بما فى کتساب 
الله ٠‏ قال : فان لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : 
بسنة رسول الله صلى الله علیه‌وسلم ٠‏ قال : فان 
لمیکن فى سنة رسول الله ؟ قال : اجتهد رابى 
لا آلو ۰ فقال : فضرب بيده فی صدرى » وقال : 
المد الله الذى وفق رسول رسول الله لا برضاه 
الله ٠‏ ونراه يورد أيضا مارواه ابن عبد البر وهو 
عن ابن عمر : قال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم يوم الاحزاب : « لا يصلى احد العصر الا فى 
بنى قريظة » » فاد ركهم وقت العصر فى الطريق » 
فقالبعضهم : لا نصل حتى ناتیها ۰ وقالبعضهم: 
بل نصلى ولم يرد منا ذلك » فذكر ذلك للنبىصلى 
الله عليه وسلم » فلم يعنف واحدة من الطائفتين ٠‏ 
قال أبو عمر : هذه سبيل الاجتهاد مع الاصول 
عند جماعة الفقهاء ٠‏ 


( التمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ۰ الطبعة 
الاولى سنة 5955 ء ص ۱۲۳) ۰ 


وهو لكى يت أن الاجتهساد بالرای هو اول 
ما نبت من النظر العقل عند المسلمين » او هو 
بعبارة أصرح بداية النتلر العقلى لديهم » نراه 
كول : « ان هذا الاجتهاد بالرای فى الاحسکام 
الشرعية مو أول ما نبت من النظر العقلى عند 
المسلمين » وقد نما وترعرع فى رعاية القرآن 
وبسبب منالدين » ونشاتمنه المذاهب الفقهية ٠‏ 
فى جنباته علم فلسفى هو علم « اصسول 
الفقه » ۰ ونبت فى تربته التصوف آیضا كمسا 
۰ وذلك من قبل أن تفعل الفلسفة 
الیو نانیتفعلها فى توجیه النظر العقل‌عند السلمین 
الى البحث فيما وراء الطبيعة والالهیات على انحاء 
خاصة ۰ والباحث فى تاريخ الفلسفة الاسلامية 
یجب عليه آلا أن يدرس الاجتهاد بالرای منذ 
نشاته الساذجة الى أن صار نسقا من اسائيب 
البحث العلمى له أصوله وقواعده ۰ يجب البدء 
بهذا البحث لانه بداية التفكير الفلسفى عند 








السلمین ٠‏ والترتیب الطبیعی یقضی بتقدیم‌السابق 
على اللاحق ۰ ولان هذه النا 
لاسلامی تأثرا بالعناصر الاجنبية » فهی تمثل لنا 
هذا التفکیر مخلصا بسیطا يكاد سیر فى طریق 
النمو بقوته الذاتية وحدها » فیسهل بعد ذلك ان 
نتابع آطواره فى ثنایا التاریخ » وأن نتقصی فعله 
وانفعاله فیما اتصل به من أفكار الامم » ٠‏ 


( التمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامية : ص ۱۲۳ ) 


واذا كان مصس‌طفی عبد الرازق یری فى علم 
اصول الفقة بداية للمنهج العقل » فهو بریایضاً 
فى الامام الشافعی انه أول موجه لاصول الفقه 
الى الاتجاه العلمی : وذلك ان اتجاه الذاهب‌الفقهية 
قبل الشافعی كان الى جمع السائل وترتیبها 
وردها الى ادلتها التفصيلية خصوصا عندما تكون 
دلائلها نصوصا » وأهل الحديث لكثرة اعتمادمم 





على النص كانوا اكثر تعرضا لذكر الدلائل من‌اهل 
الرأى فلما جاء الشافعى بمذهبه الجديد ٠‏ كان قد 


ولاحظ ما فيهما من نقص بدا [» 
أن يكمله ۰ واخد ينقض بعض التعريفات من‌ناحية 
خروجها عن متابعة نظاممتحد فى طربقةالاستنباط 
وذلك يشعر باتجاهه فى الفقه اتجاها جديدا 
هو اتجاه العقل العلمى الذى لايكاد يعنى بالجزئيات 
والفروغ ٠‏ وأن طريقة علاج الشافعى للعلم تدل على 
منهجه وذلك أن أبا محمد بن اخت الشافعی عن آمه 
قال : « ربما قدمنا فى ليلة واحسدة ثلاثين مرة 
او آقل أو اکثر الصباح بين یدی الشافعی ۰ وكان 
بستلقی ویتذکر ۰ ثم يناد 
مصباحا ۰ فتقدمه ویکتب ماب 
ا فقيل لاحسد بن عل : ما آراد برد 
لصباح ؟ قال : الظلمة اجلى للقلب » ۰ « التمهيد 
لتاريق الفلسفة سای : حى ۲۲۹ بت ۲۳۰ ۰ 


وقد عقب مصطفى عبد الرازق على هذا بمايظهر 
ان هذا الضرب من التفكير كان بذر: منها 
شر او پوس ایو ال وی 

قال :اه ولیس حلا النوع من ار الهاي 
ظلمة الليل كتفكير من بهتم با : 
والتفاريع ۰ بل‌بعنی ا 
باصول تجمعها ٠وذلك‏ هو النظر الفلسفی » ۰۰ 
« التمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامية : ص ۲۳۰ » 
ناهيك بما قرره بعد ذلك فى قوله : « وقد حاول 




















الشافعی أن یجمع اصسول الامستنباط الفقهی 
وقواعدها علما ممتازا ۰ وأن یجعل الفقة تطبیقا 
لقواعد هذا العلم ۰ وبهذا یمتاز مذعب الشاقعى 


من مذعب اعل العراق وأعل الحجاز » ۰ « التمهید 
لتاريخ الفلسفة الاسلامية : ص ۲۳۱ » وینتهی 
مشي اتید الرازق من مدا كله ال a‏ 

عى التى تتمثل فى قوله : « اذا كان الشافعی هو 
أول من وجه الدراسات الفقهية الى ناحية علمية ٠‏ 
فهو أيضا أول من وضع مصنفا فى العلوم الد 
الاسلامية على منهج علمى بتصنيفه فى اصول! 
« التمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية : ص ۲۳۲ ۰۰ 








وكذلك فعل مصطفى عبد الرازق فى دراسته 
للفلسفة الاسلامية ٠‏ ومحاولته اثبات مالها من 
أصالة وابتكار يدحضان دعاوى المستشرقين 
الغربيين فى انكار هذا الابتكار وتلك الاصالة ٠‏ 
تيو قد ف عن يدي السيجة ای اراد ان يعلض 
اليها نصوصا واستقرأ آراء ومذاهب ٠‏ وسردافکارا 
رانظارا ٠‏ وكان كل أولئك لديه مقدمات منطقية 
ناطقة بذاتها ٠‏ معبرة عن ذوات نفوس أصحابها ٠‏ 
وعما طويت عليه هذه النفوس من عصبية دينية 
رة جیا معا امن مايسيت اليل رالت ع 
العلمية من آفات ۰۰ وبعد ان تهيا له من هذه 
القدمات ما رآه کافیا لاستخلاص نتیجته التی تکاد 
نطق من ثنایا كل كلمة من کلمات القسدمات 
نراه یثبت نتيجته الكبرى فى ثقة ويقين 
ونزاهة عن التعصب والتعسف والهوى 
ولیس ادل على هذا كله مما آورد: من مات رت 
الغربيين فى الفلسفة الاسلامية ٠‏ وما عقب به ۰۰ 
واجلفيه نتيجته الرائعة وهی‌ان للفلسفةالاسلامية 
وطرافتها بعيدا عن المؤثرات الاجنبية هن 
يونانية وغير يونانية ۰۰ ولعل هذا التعقيب هو 
خر ما اختم به هذا البحث عن اسستاذى الاكبر 
مصطفى عبد الرازق العالم الباحث كما عرفته فى 
علمه وبحثه ومنهجه و و 
كله قدوة كما كان فی‌خلقه وفضله ونبله اسوة قال 
آثابه الله على قدر ماقدمت‌للعلم واخلق یداه : «اما 
بعد : فان الناظر فیما بذل الغربيون من جهود فى 
دراسة الفلسفة الاسلامية وتاربخها لایسمه الا 
الاعجاپ بصبرهم‌ونشاطهم ۰ وسعة اطلاعهم‌وحسن 
طريقتهم ۰۰ اذا كنا العنا الى تزوات من ال 
الانسانی تشوب احیانا جهودهم فى خدمة العلم ۰ 
فانا نرجو ان یکون فى تیقظ‌عواطف الخير فی‌البشر 
وانسیاقها الى دعوة السلم‌العام ۰ والنزاهةاخالصة 
والانصاف والتسامح ۰ مدعاة للتعاون بين الناس 
جميعا على خدمة العلم باعتباره نورا لا" ن 
بخائط صفاءه كدر ٠٠‏ » 


« محمد مصطفی حلمی 
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لقا کل رر 


ماو تسی توج 
والئورة الصينية ۰۰ 





ليس اشق على مورخ الس 
واعسر هن انتعرصغ ه شخ 





کتاب اتغرب حتی هذه الساعة 
عن التعرض لسيرته م برغم 
عظمالدور الذىلعبه فى التادیخ 

الحديث وما لابد ان تتطوی 





تونج ] والتى تاخد سبيلا وسطا 
بين هاتنشره بكين من مديح 
مقرط » وما يصدر عن تابوان 
من تجريح مشين * 

وعلى ذلك فكتساب جيروم 
تشن هذا حقيق باعجابتأ 
واکیارنا لانه برغم صدوره عام 
6 الا أنه يحتمل مركز 
الطليعة ٠‏ كما أنهيتفرد باعتماده 
على انل من المراجع 
الصينية » بعض‌ها نادر تمام 








الكبير بتاريخ اتصين اخدیث ۰ 
مما یتیج له رسم الطروف الم 

حت بعاونس "نونج انشا 
والتى هياته دنزعم الشسورة 
الصينية ٠‏ ولكن بغض النظر 
ابسسا عن عام جیروم تشن 
واقتداره فانه بتمیز عن‌غره من 
الکتاب بادراکه الفطرى للمحيط 








نها على غرار الدنية 
بية فى الوقت اللی لا يريد 
فيه آن صلته بماضيه + 
ذلك قمولفه يعد اضافة 
اصصيلة بالغة الاهمية الى حصيلة 
معارفنا عن ماوتسي تونجوعصره 
بيد أنه تجدر الائس.ارة ال 
ن من نقاط الضعف ال 
٠‏ اولاهما وافربهما الى 
الأشياء » آن الام الکاتب 
بالصین وتاریخها يفوق الى آبعد 
حد معلوماتسه عن التاريخ 
السوفييتى أو افاركسسية 
اللينينية ۰ وهذا ما حدا به 
الى اتوقوف بقصته 
۹ » فى اللحظة 
فيما ماوتسى تونج 
حياته كقائد غرب العصابات 








یف الصینی » وش 
تيس دولة ريس 
فىذلك الى حد بعيد على النهج 
السوفيتى ٠‏ ولكنه لو واصل 
قصته حتى يومنا هذا » لوجد 
نفسه من جديد بين ارجاسیدانه 
الفضل » اذ ان الصل_ينيين 
الشيوعيين شرعوا يتطبعون من 
جديد بالطابع الصینی الخالص 
فى وجسود بعض الثغرات فى 
الوثانق الصينية ذانها ٠‏ ولعل 
الناشر هلوم بعض اللوم فى 
ذلك لتاخره فى اصدار الكتاب 
فى تاريخه المحدد » ولکن‌مرجع 
هذا اکثلب اساسا الى ضائة ما 


كتب عن حيساة ماوتسى تونج 
وقلة ماتحفظه اتکتبات العامة 
منه ۰ ويبدو أن السيد جيروم 
تشن‌اعتمذ فى الکان الاول على 
ال مواد المتوفرة فى انجلترا ٠‏ 
ولو آنه قد جا ال مکتبسات 
الولایات التحدة او اليابان أو 
الصين ذانها لاستطاع آن تلافي 
بعض الاخطاء المؤسفة وخاصة 
فيما يتعلق بتحركات ماوتسی 
تونج بين عامى ۱۹۲۶ و ۱۹۲۷ 
غير آن هله وتلك ليست 
سوى خدوش هيئة فى صاحات 
كتاب قيم یتناول موضوعا غير 
هين ٠‏ والجدير بالذكر ابضا 
ان ااواف بتخد فى معاجته 
منهجا موضوعيا واعيا * 





سح نسح سس 


خطرت فكرة هله المجموءة الشساهلة احسسنة الاخراج 
لكتابات نهرو وخطبه السياسية على السيدة دودولی 
نورمان فى شور ینابر سسنة۱۹۵۰ ۰ عندما سمعت احدی 
السيدات اللاتی حضرن حفل‌اعلان قيام جه‌وسورية الهشد ۰ 
توجه ال السسيد نيرو بعد أز خطیت» الرصيشة ٠‏ 
السؤال حول ما اذا كان قدوضع مؤلفات من ای نوع ٠‏ 
ویبدو أن السيدة نورمان‌شرعت فى الافسطلاع بدلك 
العب» الباعظ الذى يتمثل فوانتخاب هله المواد وتصنيفها 
سنة ۱۹۵۹ آو سنة +197 + ولكنه وان‌کان قد ذدر آنبصدر 
الکتاب فى وقت يتفق والذكرىالخامسة عشرة لتيام الجووورية » 
الا أن ذلكنم یتحتق لسوءالحظءوبات ظه‌وره فى هله الاوزة 
تدکارا طيبا لدلك اترجل الذىكان ينفرد » الى جانب كونه 
علما من‌اعلام السياسة البارزین فى القرن العشرين » شخصية 
مهذبة راقية واسعة السلم والاطلاع بدرجة قل أن نتاتی 
لسیامی مثله ۰ 


نهرو ۰۰ حتى الستين 





ولم يكن الهدف الذى رمتاليه السيدة نورمان من كتابها 
هذا هو رسم صورة كاملةلهذا الرجل » فون غير الميس_ور فى 
الوفت الراهن تقييم دوره السیاسی والاحتواعى كاملا » 
ولا يقدر كذلك لآى باحث أزيقترب من هذه الصورة الكاداة 
فى السستقبل القريب على أى نحو بفوق احققه الاسستاذ 
الدكتور ميخائيل برتشر فىالسميرة الرائعة التى کتبها ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان أمام ذلكالفريق من الناس انذى يريد 
أن يتعوق نفس نهرو ویسیر اغوارها أن يرجع الى ماکشف 
عنه نهرو أو على الارحج ما آرادان يكشف عنه فى السيرةالذاتية 

اب 4 بت 





۹۲ات 


التى كتبها عن نفسه ۰ اما ماتصدت له السيدة نورمانحقيقة 
فهو محاولة تتبع تطور فکرنهرو السياسى » من خلال 
أقواله » بدا من سل ۱۸۹۹حیاعرب نهرو وهو لا يزال صبیا 
فى العاشرة هن عمره عن عطفه على قضية البوير ( وبذلك آقام 
من نفسه خصما لذلك الرجل‌الذی كان مقدرا آن يكون من 
الد آعدانة وأشدهم بطشا الا وهو ونستون تشرشل ) حتى 
سنة ۱٩۰۰‏ حين تكلل الشطرالاول من كفاحه السياسى ناعلان 
جمهورية الهند ٠‏ 


ولقد قامت السيدة نورمانبمهمتها خر قيام وابلت فيها 
البلاء اخسن » الذى لم يكنليتاتى لها لو لم يصدر فى الق 
عن حب صادق لهذا الرجل بلاجلال وتقديس لشخصه فهوق 
نظرها ء البطل ذو النفس الطاهرة والروح الشفافة ٠‏ اذ 
انها لم نترك شاردة أو واردةمن فكره السياسي الا البتتها 
واعتمدت فى ذلك على مصادرمعروفة وغير معروفة حتى بات 
مؤلفها هذا مرجعا لا غنى عنهلکل باحث فى تاريخ الهند * 


فلقد كانت نظریات يا » شان تلك التىكان 
يعتنقها هارولد لاسکی » ثمثل‌مزیجا متفاوتا غير ثابت 
التركيب هن المبادىء الماركسية واللبرالية » كما أن الخطوط 
السسياسية التی كان یتبه‌هاحملت الطابع ذاثه من التارج 
والتذبذب ۰ ولعله كان محدود النجاح‌برغم دراساته ١١‏ 
للتساريخ » فى أن يوفق بين اسلوب « الفربی » فى التفكير 
والواقع الهندى ۰ وکان من‌نتيجة ذلك » انه ظل خلال 
المرحلة السابقة على الاستقلال یعتمد اعتمادا كبيرا على مشورة 
اللهاتما غاندى ونصحه » عل‌الرغم من خلافاتهما السياسية 
المتكررة » وعندما أعوزته هلها مسورة بعد الاستقلال اعترته 
نوبة متزايدة من الياس ازاءاخفاق اخلول الشاملة التى 
وضعها فى تحقيق النتانجالنشودة ٠‏ اما قوته الحقيقة 
فتكمن فيما كان يمارسسه هنتاثير كبير على الجماهير الهندية 
فضلا عن ان سعة افقه وعظيماطلاعة اجتذدبا اليه صفوف 
المثقفين ٠‏ اما مواطن الضعف‌ق‌شسخصیته وكيانه فهى ایمانه 
المفرط بقوة الکلمة وقصورمعنادراك تسیل واسستيعابها 
وولعه بالخلول العاجلة ذا تالصبغة العا 








غير أن ذلك لا يغض بحالمنعظي الامجاد الق حققها + 
يقدر عدد الساسة الذينيملكون ناصية الثقافة والفكر 
فى اسمى مراتبهما ؟ وكم يقدرعدد المثقفين المفكرين من المرتبة 
الأول الذبن برتضون ولوجاليدان السياسى ؟ والعجيبمن 
آمر نهرو أنه کان‌سیاسیا يتفردبقدرات عقلية نادرة جعلت من 
كل هذه المقتطفات التى ضمهاکتاب السيدة نورمان مادة قيمة 
جديرة فى حد ذاتها بالقراءةوالاستيعاب » بغض النظر عما 
تلقيه من ضوء على تاريخ الهنداخدیث ۰ 


الساحر الابيض العظيم 








دكتور البرت شفيتزر ببلوغه 
التسعين » وعلى الرغم منالكثير 
الذی‌آذاه رل ولا بزال‌بودیه 
الا أن الافريقيين لا بزالسون 
ن الکثر هن « الساحر 
الابيض العظيم » بل لا م 
العالم كله 
كتاباته الماومة فى میادین لط 
والوسیقی والادب والفلسفة 
والدین ۰۰ 
بدأ الرجل حفل عيد هیلاده 
التسعين بالدعاء الالوف : «اللهم 
نشکر على هذا الطعام وعسل 
اعداده » ثم اتبعه بكلمة موجزة 
بالامانية قال قبها : « یالها من 
آبام عصيبة تلك التی صادفتنا 
فى بناء هذا الستشفی » كانت 
آباما عمسبة بلا شك غر اننی 
الآن لا املك الا أن اتوجه 
بعبارات الشكر لكل هن عاون 
ق, حعل العمل موكثا ف,. تلك 
الاسام » كانت أمنيت,, آن آدار 
هذا الستشفی بابسط طرقة 
ممكئة » واليوم شسساركثي 
الكثرون ممن لا آملك الا أن 
أسدى لهم‌جزیل شكرى واخص 
بالشسکر ان هن یی 
آحدهما انقذت له اجته 
والاخر جاءنی هن تلقاء نفسه » 
واخدنی الرجلان ال شساطیء 
النهر وقالا لى عليك ببنساء 
مستشفى هنا ولكن يحب الا 
تبنيها فى السموات بل ضعها 
على الارض » واحسب ان احدا 
هن الحسكمة بقدر 
ما اعطانی هذان الرجلان » ۰ 
وبعد ذلك اقيم للرجل 
احتفال رسمی بساحة الحرية 
بلامبریه القبت فيه الخطب 
والاشعار » ثيوقف عمدة البلدة 
و الصحافة الغربية ضاربا 
اتشل بصحفی آوروبی زار 
ا مند عام واحد ثم عاد 
لیکتب فى جريدته أن الدکتور 
العجوز يتسلق اشجار الغابة 














كما تتسلقها القردة » واضاف 
العمدة قوله ان العالم كلهينبغى 
آن یعلم آن رجلنا العجوز ق-ام 
بمهمة کم يقم بمثلها رجل‌آبیض 
۰ آلا وهی الشارکة بعلمسه 
وعمله فى عسلاج الرضی من 
الافريقيين فى الوقت الذى كان 





وما آن انتهی الاحتفال حتى 
عاد الساحر الابيض العظيم الى 
مملكته الصغيرة يزاول عمله 
اليوهى يخيط به « طاقمه » 
الطبى من الرجال الذي يعملون 
معه كل بدافع خاص » فمنهم 
من وهب نفسه للعمسل مم 
شفيتزر ومنهم هن یعاقب نفسه 
بالعمل هعه ولكذهم جميعا 
واجدون فى حيويه ونشساطه 
ما يدقءهم للعمل معه ولحضور 
الندوات التی شيوما آءم كل 
مساء » والت, تتخلاما مقطوءات 
هوسسقمة بعزفها شفىتزر بنفسه 
عل اانه بط دقة تشت‌دلالة 
قاطعة انه احدمشاهير الوسیقی 
قى العالم + 


ویعود النشاط للقسرية 
الطيبة ق‌الیوم التال خفل عيد 
الیلاد » وبهرع مساعدو آلبرت 
شفیتزر لانجاز ماتراکم هن 
اعمال » فلامبرین تنجز فی‌العام 
الواحد مايربو على الالفى عملية 
جراحية وتستقبل همايزيد عل 
۰ وليد جديد » وقد تغل 
شفیتزر مند خمس سئوات عن 
القیام باجراء العملیات الجراحية 
بنفسه تارکا لمعاونيه عب.القيام 
بهذا العمل » ولکنه ظل به‌اظب 
عل حضور العملیات لبتاکد هن 
انها تتم بالطرقة التی كانت 
تتم بها من ذى قمل » هذا فى 
الوقت الذى لا يذكر فسه عن 
شيفتزو انه صد مرضا واحدا 
عن هستشفاه » بل ولا يذكر 
فيه آن قام بای احصاء لعدد هر 
عوئج قرته وان كسانت 
الاحصاءات الءاگ2 تقدو هن 
عاقهم الرجل خلال اللصف‌قرن 


n a 





الافی بما يزيد على النصف 


ملیون هرب 

ویرئو شفيتزر بتک ره في 
الافق اتبعید حیث الطب هة 
الاقر ر يقية الساحرة رة التى آلهمته 
آروع ماکتب » ثم يعود ليطال 
على مناظر ثلائة تعنی الکثر 
بالنسسبة له فامامه مباشرة 
بمتد النهر الكبير الذی حمله‌ال 
هذا المكان لاول مرة » ولا يزال 
بحمل له فى کل یوم آفواجا من 
الرضی » وعل اليسار حدیقته 
الزهرة الغناء اننى تشب .بع 
رغباته الزراعية وتر خی 
حساسیته الومسيقية » ونحت 
بصر الناقد نصب تذکاری کتب 
عليه اسم زوجته الراحلة التى 
شاركته حياته وكانت نعم‌العون 
له فى كفاحه ۰ 

والزائر لالبرت شفيتزر 
لا بسعه الا آن یجس بان 
وجها لوجه أمام عبقرية فذة 

هي السزیج هن همارك 
و أيشستين » وتيودور 
روز فلت » آما عن النقد الذی 
امسبح هن السالوف ان يوجه 
له من انصحافة العاقيسة واندى 
بتهمه بعدم استخدامه لاسلوب 
العلاج الطبى اخدیث وعدم 
اخلاصه للافريقيين » ذن‌الرجل 
برد عليه بقوله ان زواره‌ومعارفه 
هم وحدهم الذین بعلمون علم 
اليقين صدق مشاعره وماقام به 
دن عمل فى الحقبة التی قضاقا 
فى افريقيا » وهو يعا لتمسكه 
بالبساطة فى مبانی مستشفاه 














:ها المرضى القادمون من الادغال 
4 ھمفوچئوا دمستشفی‌حدیث 

بنىعلطريقة مغابرة تماماللحياة 
مي اعتادوا عليها » وعلى ذلك 
فهو يعتبر البساطة الغالبة على 
مستشفاه هی التغیر العقول 
والقب_ول لدی هؤلاء الرضی 
والذى بساءدهم عل الشفاء » 
وقد جات بعض البلاد التحضرة 
في الآونة الاخرة ال استخدام 








هذه الوسيلة فى العلاج » فكان 
لها آثرها اللمسوس فى تحقیق 
الشفاء ٠‏ 

اذا انت س‌الت البرت 
شفیتزر عن الشىء انذى بسعده 
ويرضيه لاجابك على الفور انه 
علاج مرضاى » فعلاج السرضی 
عند هذا الطبيب الفيلسوف هو 
آسعد شىءفى الخياة لانالسعادة 
الطلقة هى الا يكون هذالامرضي»ء 
وءل, ذلك فان البرت شفيتزر 
يؤكد لكل من يعجب بمملكتسه 
N O 1‏ 


9 ا له عنصرا العمل 
والایه‌ان » ومن المؤكد انه لزمن 
طويل ستظل شسخصية البرت 
شفيتزر ولدوره الانسانىاجليل 
اعمق الاثر فی نفوس كل 
الم رخين الذين سیتصسدون 
للكتابة عنه » وليس ادل على 
ذلك من أن كل من اتيحت له 
فرصة لقائه والعمل ممه ولو 
لبضعة ایام بجد نفسه غارقا فى 











العملاق وآثاره فى خدمة اخنس 
البشری كله * 
ولس اروع لتقديم اعمال 
هذا الرجل من البدء باعتر اقه 
بمرضاه ۰ عمسا حتقه 
فى جال الطب والعلاج » تقد 
أدى شفيتزر ديئه البشرى ما 
انحزه ولا يزال ينحزه ف ,القارة 
الافر بقية » ولقد أشار الى ذلك 
فى احد مؤلفاته المىكرة بقوله : 
« تركت ورائى وظيفة محترمة 
فى جامعة ستراسبورج كما 
تركت دراساتى الادبيةوالعلمية 
بل والمدنية الاوروبية كلها 
وجئت‌هنا لاداء دسالت اخقيقية 
فى علاج الرضی الافريق 
آما كيف حدث هذا » كيف 
هرب هذا الطبیب من هدنية 
بلاده الى حيث الاحراش 
والادغال ؟ فهذا ما برد عليه 
شفبتزر بقوله انه كا اطلع على 
التق اریر التی تسود مدی 
البشاعة التی وصل البها حال 
الافريقبين وجد نفسه مدفوعا 











کاتبتان جدیدتان 


برغبة قوية للمشساركة فى 
سیب ارم هولاء انس » لان 
عدم «لاسمتت به لاديتهم يدل على 
نذه وپوتیمیه ضيه بجعي 

فالاسان شحصر حا تیس > 
هن يعدو على نيه بل هو من 
رصع ابيه غيره » ودی دای 
شعيزر ان اتعانم فتمدین هو 


کاتبتان جسدیدتان تدعی 
ا<داهما جين باولز وتدعی 
الاخری الیسون لوزی » ولي 
الغريب أن تظهر کاتبتسان 
جدیدنان على صفحة الحياة 
الادبية » ولكن انغسریب آن 
يختدف تندير اتنفاد لانتاجهما 





النقاد ال القول بانیا حسدن 
جدید فى شكله ومفدمونه ۰۰ 
ففيها المضوون الصريح صراحة 





تامة وبخاصة اذا صدر عن 
امراة ۰۰ وفیابعدذلك‌التکنيك 
الروائی اخرىء انذى يمسكن 
اعتباره مرحلة متقدمة على 
اسدأوب الكتابة الشهيرة اتال 
ساروت » اما البعض الآخر من 
النتاد فتد رأى أن من الست.ر 
الاهتداء ال العنی 





:ردا 
فعند هؤلاء اناد أن الاتياط 


نها ناقص أو غسير نام 
: فاذا كانت 





وت انتی انغنتها تلاقامة € 
ار قليل منأصمدقاتها الندانی 
الا أن قصتها هذه لا ی 
عتسدة ذات بال » كما ان 
شخصياتها لا تسر وفق معالم 
وخطوط واضحة ثابتة » وادا 
كانت هذه التصة تدور حول 


وكساد وان الواجب العلمی 
والطبی كان يحتم عنيه أنيهرع 
تصاوده أخيه الافريقى الدى 
حرهته ظروفه من التزود بنفس 
الاسلحة التى يحارب بها اثرض 

۰۰ وقد آن الآوان للقضاء على 





الشمذوذ اغنسی عند اتلسا 
والذی يعرف دلسحاق » الا ان 
هذه انتحره ایصا لا نبت أن 
تنتفى نیم صانعة من العدفات 
بين «نرجل وااراة > ونعها 
أيصا ندور حول الضعفالجذسى 
بوجه عام » الا ان‌ذنث لا يمضح 
بدوره تساری» تصعف آسلوب 
الكاببة فى معاخة شخصیادوت 
اما رودية اتكاتبة اليسون 
لورى واسوها « اقديئسة انی 
لا مدن نها » والتى تدور حون 
اسرتين حرمتا نعمه الاطسال 
فاتخدنا لادامتهما بحر الخيسساة 
الهادر في‌مدينة لوس انچیدوس 
٠٠فقد‏ زعم بعض اناد “نا 
قريبة التمبه بمسرحيسسة « من 
یخساف فرجينيا وولف ؟ » 
اما اتبعض الاحر فقد ذهب الى 
أن الشقة جد بعيدة بين هذه 
وتلك ٠‏ لان ذنك انهذر الخاد 
الذى جاء على لسان اتزوجين » 
لا يفارن بحال بروعة اغس‌وار 
وبراعت» فىالمسرحية المذكورة ٠‏ 
ومع 1 اتكاتبة قد رات 
خرق كل قواعد العقدل 
تى » آو مدينسة غير ذات 





و 


ماض آومستتبل تعيش ف‌حاضر 
براق خادع » وتحفل بالب-اذل 
الثى ترتکب فى هولسود کا 
تحنل بالاباحية اغنسسية بين 





مفتعلا لا وجه تلمقارنة بیش 
وبين حوار ادوار آلبی * 
0 چم 





بیکاسو فى داره 





ققد اصبح بیکاسو آثرا هن 
الآثارالأوربية لعتيقة » او شیئا 
ما يقدم الناس على تصسويره 
كما يقدمون على تصوير 
الاوكروبول » وغالبا ما يذهيون 
الى رؤيته وهو يعمل فى بيته 
كما تعل امصور الف سحئى 
ادوارد نوين اسی زار بيكاسو 
أكثر من مرة » وخرج من‌زیارنه 
له بمادة وافية ضمنها کتابه 
د بيكاسو فى داره » الذی ینوی 
اصداره دی انسادس من سور 
یوییو ۰ وسوم پسیه مير و 
ه ۰ اتن مع معسمه وافیه عن دن 
پیکاسو سيها رولا ببروس ۰ 
ودرب رسب بيناسو 
انب * 

وصور التى التعسها نوين 
نظھر اننا دیف بن (صصسسلاتام 
پیب‌سو وريسءه وادسی»حصه 
بمزاجه اسنی یعسون جميعا 
اجو العام اسی یحیط بهذا 
العنان » وغتبا مايطهر بيكاسو 
فى شكل الورج الذى یمسرح 

فناء بيته » ولا يتورع عن 
ارنداء آعرپ‌اللابس بما می‌دلث 
ملاس مصارعى السسرران * 
والواتع أن أسرة پیکاسسو 
المؤلفة من زوجته جائلین 
واصغر ولدیه کلود وابنتسه 
بالوما الى جانب اخیوانات التى 
یالفها وعلى راسها كلبه الضخم 
يعتبرون جزءا مکملا لحياته 
وفنه ۰ وکنرا ما يجد افرا: 
آسرته انسسهم بمنابة عناصر 
اساسية فى لوحانه ۰ فنشد 
آلهمه جمال زوجته سلسلة 
كاملة من اللوحات » ويا يفول 
بيكاسو عن زوجته آن تسريحة 
شعرها ریما آوحت الى باحدى 
الافکار التى استغلها فى رسام 
« بورتريه » اما ابئه وابنته فهها 
مثل أبيهما مولعان بارتداءآغرب 
الازياء وكثيرا ما يشكلان نماذج 
فنية يستمد منها بيكاسو ها 
يتمتع به من عفوية وانطلاق » 
وهو يقول عنهما : « ققد أمضيت 





وقتا طويلا من حياتى لاتعسام 
كيف آرسم مثلهما » ۰۰ 
واصدقاء بیکاسو يؤنفون 
حلقة عريضة واسعة » فمنوسم 
الشعراء ومنوم النتاد ومنوم 
نجوم السینما ومنهم مصارعو 
الثران » هؤلاء الاصدقاء كثيرا 
ما یتدفقون على مرسمه اوبعل 





بیکاسو پمتنع تماما عن مقابلة 
أى صدیق ۰۰۰ من بين هؤلاء 
الأصدفاء کلایف بل الکاتب 
والذقد الانجلیزی الذی توفى 
هند بضع سین » وجان کوکتو 
الشاعر واتکانب السرحی انذی 
توفی مند حولى عام . 
ودوجلاس كوير الناقد الفنى 
الى بسكن بالفرپ هنهو كارا 
مایتردد عديه » ودانيل هنرى 
البعال الذى يتعامل معسستب- ٠‏ 
بيكاسو وادذى کان موضوعا 
لبورتريه من اعظم البورتريهات 
التكعيبية التى رسهها بيكاسو 
عام ۱۹۱۰ ء تم الشاعر الفر نسی 
جاك بريفييه الذى دسم له 
بيكاسو صورة مشهورة ٠‏ 
ويقول رولاند نبسروس فى 
مقدمته لهذا انکتاب : « ولقسد 
اصبح بیکاسو من خلال افتنانه 
بالحياة مفتونا بانتفرات التی 
تطرا على الشخصية الانسانیسةه 
نتيجة لارتداء الأقنعة وا ملاس 
التنكرية » فهناك مفزی عجیب 
وراء محاولة اروج من طاق 
ذواتنا لكى نقوم باداء دورآخر: 
لان تغيير زی ياء یوحی 
فى الوقت نفسه بتغيير فی‌الذات 
الانسانية ۰ وعندما كان بيكاسو 
شابا يافعا كان مولعا بشمخصية 
الهرج حتى لقد آغرته هله 
الشخصية برسم صور كثرة 
كان يبدو فیها مرتدیا الملابس 
الزاعهية الألوان » ولابزال 
بيكاسو يحتفظ فى هرس»: 
بانواع كثيرة من الاقنصسة 
والقبعات وائلاس‌التنكرية الق 








إيسره آن يرتديها من حين لآخر 
لیخنف من حدة التوتر الذى 
يحدثه له زيارات المعجبين » 

ولكن هذه اليل جميعا لا تلقى 
حظا وافرا من النجاح فه‌هما 


ع ا اه 
والسلام » التى ما أن فرغ من 

خطوطها الاولية حتى اعتزل فى 
مرسمه دة شهرين لم يخرجفى 
آثنائها الا بعد آن فرغ من العمل 
تماما » وبيكاسو اتذی يبلغ من 


ظهر بيكاسو فى زی ارج 

۹ ۳ افر تبن ا يقول عن 
فسيظل دانما أبدا ۰۰ بیکاسو 5 
الفتان العظیم > ۰۰ نفسه : « ما دمت قادرا على 


والواقع أن الصور التى 
التقطها كوين لبيكاسسو فى 
مرسمه تعتبر فى ذاتها صورا 
نادرة » فثادرا ما يسمح بیکاسو 
لاحد بالحضور آثناء عمله فيما 
عدا زوجته جاكلين » وغالبا ما 
یقوم بیکاسو بعمل رسوماته‌فی 
اثناء اللیل ۰ واحدث توحات 


عمل ما آريد » فلابد وان آنجز 
هذا العمل وآنا فى فورة 
نشاطى » فليس اقل على 
الانسان من آن يريد عمل سی 
لا يقوى على عمله » ٠‏ أما عن 
فنه فان بيكاسو يقول هده 
العبارة التى ستجىء فى صدر 
الكتاب : « «نئى آرسم ما أعرفه 
ولا ارسم ما اراد ۰ 


الواقع وانخيال فى علمالتفس ات جح 

هذا هو الجزء الاخسير فى ثلاثية العالم السيكلوجى ه ٠‏ 
3 ۰ ايسزنك التى نشرت فى مجموعة بليكان » وحاول بها 
ان يؤدى دوره السزدوج فى أن یصبح‌مطرقةعل آیدی‌الفرویدیین 
۰ وواضعا لعسلم نفس موضوعی يقوم وحده على 
التجريب المعملى والتحلیسل الاحصائی ۰۰ ولا شك فى أن 
الجهد الذى بذله البروفسور أيزنك فى الجزء الاخير يستحق 
منا الاعجاب » فقد جاء هذا الكتاب حاويا لدد كبير من 
الشواهد الدالة على نظريةابعاد الشخصية وتطبيقها علا النزعات 
الاجرامية العارضة » وعل‌العلاج النفسى الذى يستخذمالاساليب 
الترابطية فى الشفاء من‌الامراض العصابية والسلوك المنحرف ٠‏ 


ويقدم البروفسور ايزنك صياغة واضحة للاساس‌النظری 
الذى يقوم عليه العلاج النفسى كما يقدم وضعا مفصلا لخطوات 
هنا العلاج ٠‏ ویناقش الىجانب ذلك الشکلات الاخلاقية التى 
تنشا عن ذلك الشكلمناشكال العلاج الذى يبدو مسيئاللكرامة 
الانسانية والذى يمكناستعماله على العكس من الطب النفسی 
فى شفاء حالات الانحراف ۰۰ من ذلك مثلا الشسلوذ الجنسى 
الذى لا يجيزه الجتمع وأناجازه المريض ۰ ويقدم البروفسور 
ايزنك الى جانب ذلك کله‌خدمة جليلة اذ يعمم فاندة عدد كبير 
من نتائج التاملات والبحسوث السيكلوجية » فمناقشته لدور 
٩۷‏ 


۳ هن تجلها یعاقب الجرمون تقیم ان على ان علم النفس 
التجریبی «ستطیع ان يقوم على اساس اجتماعی ثابت » بینما 
الغرض النفاری الق‌ائل بانه ریما كانت هناك علاقة وثيقة 
بين تطور اتشخصية والنمسه الجسمى والاستعداد للاصسابة 
بمرض السرطان » هذا الفرض اذا ثبتت صحته فان الامر 
يستدعى مراجعة لكثير هالآراء لتفق عليها بين الجميع وانتى 
تدور حول‌طبيعة النمو نفسه ٠‏ 


فاذا تركنا هذا اغسانب وانتقلنا ال‌اخانب «اللافرویدی» 
فى الدور اتزدوج الذى قام به البروفسور ايزنك » كان من 
الستحیل علینا آن نستقبل هذا الجانب بمثل هذا القدر من 
الاطراء » فبادىء ذى بدء نجد أن البروفسور ايزنك يتمتسع 
بمزيه انه هو نفسسه نیس من علماء النفس الائ ن » فلو 
انه كان مؤهلا تاهیلا طبیا لكف عن الترویج لاسلوبه اتعضل 
فى العسلاج من الامسراض العصابیه دعن‌الدس بان زهلاس 
فى مهنته الدین يمارسسون اسالیپ آخری من‌العلاج لیسوا 
الا جماعة من المنمعوذين ۰ ونجده انیا بهاجم التحيل 
النفسی لانه لم يحفق هالا يدعيه ۰۰ فالتحلیل النسی پستخدم 
تصورات ذاتية من قبيل الحب والخيال والره‌زية » وعلى الرغم 
من أن هذه التص‌ورات تفتح الطريق آمام النفد الفلسفی على 
اساس آن‌التحلیل‌النفسی یحاول أن یحتوی داخل اطاره النفری 
نفسه على كلا العنصرين انذاتى والوضوعی مما يؤدى الى اخلط 
فى الفهم والتفسير » فانواقعانه لا محل للنقد اذا قلنسا انه 
لا تنادض هنال فى النطرة السلوكية انتی تحاول أن 
تتجنب العنصر الذاتى ٠‏ وآخيرا نجد أن البروفسور ايزنك 
لیس عسل علم تام بالتحلیل النفسى » وآن الشس‌هادة انتى 
اعطاها له فروید فى عام۱۹۰۹ لا تعفیه من اجهل بالتطورات 
التی طرأت على التحلیل النضی منذ ذلك الحين » فاعترنضانه على 
التحلیل النفسی انما توجه الى ما اعتاد اثرحوم جون ریکمان 
أن يسميه بالفرويدية انقديمة ومن ثم جات جميعا غير ذات 
موضوع ء آما الانتقادات التی كان ینبغی على واحد من آتباعه 
أن یوجهها فلم یتوجه بها حتی الآن ٠‏ ومن انعسي علينا أن 
نعتقد بان البروفسور ايزنك نم يضع بنفسه بعض هذه 
ات » ففى اغزء الاولهن هذه الثلاثية يصرح بآن أهداف 
التحلیل النفسی تختلف اختلافا كاملا عن آهداف ذلك النوع هن 
علم النفس الذی بنادی به » فبیثها د يهتم النوع الاول بفهم 
الناس يهتم النوع انثانى بشرح سلوکهم » وقی هذا اجزء الاخر 
يعترف البروفسور ايزنك بان هناك ابعادا فى الشسخصية 
استطاعت الى حد كبير آن‌تفلت من التحليل الاحصانی ٠‏ 

۹۸ - 








الا 
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دوه | 
القراء | 

موی دس کی ا 

دعوة الى النقد : 


ان مجلة الفكر العاصر اذتفتح صفحانها لكل النجارب جاعلة من نفسها قاعدة لاطلاق الفكر 
الجديد ومحطة لتولید الرایغر انما تؤمن بفاعلية الكلمة ١‏ ایمانها بعلمية الرأى » 
ومسئولية الكلمة » فاذا كان الفكر علامة على وجود الامة »فالنقد عامل من عوامل ایجادها 
ولذلك فمجلتنا اذ تدعو کتابهاآن يفكروا بكل عمق وطلاقة تدعو قراءها أيضا أن بطالعوها 
بصوت عال وآن يعلقوا عليها بكلمات النقد »فعندنا أن كلمات النقد النظيف دعامات تساعدنا 
على تاصسيل الجدور ولبنات تمكننا من العلو بالبن 

ونحن اذ نفتح هذا الباب النقدی على مصراعيه ليلتقى فيه القارىءبالكاتب »نرجو أنيكون 
هذا اللقا: حوار لا لقاءدرسوأن يكون لحساب - لا على حساب ‏ قضايا الفكر العاصر 











وانسان القرن العشرين ۰۰ 


oes 
أخى الفاری: / خميس سلمونة‎ 
٠. تحية طيبة وبعد‎ 


ان مقالکم الذى شر فى مجلة الفسكر العاصر تحت عنوان 
+ الفناء للامعقول » دلیل قاطع - مع‌احترامی لرای سیادتکم - 
على أنكم نظرتم ال اللامعقول نظرة شسخصية بحتة » فليس 
اللامعقول كما آراه شطحات خيالية فى عالم الوهم ناتجة عن 
يونسكو علدنا كتب مسرحية 
ان عقله وائما نظر نظرة عميقة الى 
اء أن یل الانسان رغم هذا التقدم 
ایلیا ابو ماضی : 
أدركت کنهها طبور الروابى فمن العار أن تظل جهولا 


ثم‌اجد سيادتكم متحاملا عل‌سارتر والوجودية وکان سارتر 
ربيب اللامعقول او كان اللامعقول ويد الوجودية » وفی دابی 
آن زعیمی الوجودية سارتر وكامى لایدفعان الانسان الى الانتعاد 
فعندهما أن عمل الانسان الدائب وکدحه الستمر ان هو الا 
محاولة منه يراد بها كسب الياة واکسابها غاية ومعنی + 









« محمد امین الدشلوطی » 
ر جامعة اسیوط ) 


۳۹ 


وه اه 
على قبل ان اسال او استفسر عن ثىء ممااحتواه 
مقالکم العملاق « الماركسية منهجا » ان ازف اليكم وال كل 
شبابنا العربى الواعى اخلص التهانی بصدور مجلتكم السرا 
التى أضاءت لنا طريق الفكر اغر بعد أن كاد الظلام يطمس 
معاله : فكانت بمثابة واحة وارفة الظلال تبدت لنا فى وسطا 
صحراء قاحلة بعد أن انهکنا والظما ۰۰ فشکرا + 
وقد اارنی واعجبنی فى القال العنون « الاركسية منهچا > 
تلك القابلة التی آجراها کاتب القال بين بعض الب‌ادیء 
الماركسية وبين ماورد فى میث‌اقنا الوطنى كالفرق بين 
الختمية التاريخية بمعناها الماركسى وبين معناها فى سیاق‌حدیت 
الميثاق عند ذكره للحل الا 
عندما ذكر الفرق بين الف 
الاشتراكية كما 
ولو اننی كنت ا وانا ألهث وراء السطور اننى کمن 





























یجری ثم توقف آسف اذا خانتنی العبارة فهی تعبو 
صادق لشاعری ساعة قراءة القال - فقد كان بودى ان یعطی 
کاتب‌الفال للمقارنات بينالفلسفة الماركسية وفلسفتناالاشتراكية 
اهمية اكثر التى وضحت فى ال فذلك اعم فی‌قری 





من مناقشة النظرية الماركسية وحدها 
وصحيح ان القال انتهی فى آخره ال ا اللاركصية 
دن حيث موضوعها ومادتها بها ثفرات فى منهج اسستدلالاتها 
وصحيح ان القال كتب تحت عنوان تيارات فلسفية ويجب أن 
يقتصر على الفلسفة كفلسفة ۰ الا ان هناك ليسا » فى اذعان 
البعض فى فهم فلسفتنا الاشتراكية كنت اود أن يزيلهالكاتب 
فى معرض حديثة عن الماركسية ككاتب له فى نفوسنا ماله من 
احترام لكلمته وتقدير لرقى تفكيره آمل أن آری ذلك فى مقال 
قادم ۰۰ 





محمود طه رثاعی 
مراسات علیا فی‌القانون 





۰ 
- شکرا جزيلا , وأنا لنعدکم بمعاودة الحديث هرة ومرة 
فى تحلیل فلسفتنا الاشتراكية وما تتمیز به ۰۰ 





قد كان جمیلا حقا أن اری مچسلة « الفكر العساصر . 

تخرج فى ثوب واحد له هدفه وتوجیهاته من الناحية الجديدة 
التی اتغذتها الجلة لشکلها وموضوعها کتجربة جد 
جمهوریتنا بخلاف الجلات الاخری ۰ وقد أ 





« قبادة الفكر العاصر » و « الفكرة والواقمة فى التاریخ ء 
و « الکومیدیا القاقة والسرح العاصر » بل استطیع أن اقولان 
الجلة فى وبها هذا من انجح واشیق الجلات قراءة » فقد قرات 

بيدة ٠‏ هذا 


العدد الأول ثلاث هرات كل مرة اخرج فيها بافکار 
من ناحية هاأعجبنى فى هذه الجلة » اما مالم 





التعرض لشخصياتنا العربية القديمة أو الحديثة ۰۰ 

« محمد عبد الفتاح حلمى » 
( شركة اسكندرية للتامن ) 

( الاسكندرية ) 

موه 
بل الامر على عکس ذلك » اذ تشترط الجلة لنفسها ان 
تخصص جزء! منها لتيار الفكر العربى تقدم فيه ابرز اعلام الفکر 
العربى وأعم اتجاهاته ۰۰ 


886 
اقدم أخلص التهانى للمثقفين العرب بصدور مجلة الفكر 
۷ب 









ق حاجة الأديب العربی الى الفلسفة 
٠‏ كيف اعد نفسى لتفهم التيارات الفلسسفية 


ءة كل 
الكاملة من 





دراستى خلال مراحل التعليم الختلفة 
البعد عن الفلسفة » وان دغبتی أكيدة فى الاستفادة 
مجلة الفكر العاصر ۰ ٠‏ 





« صلاح القاضی » 
ر كلية الزراعة - جامعة الاسكندرية ) 


- الأديب العربی » کالادیپ من غير العرب » بحاجة ال 
متابعة الفکر الفلسفى » لأن هذا الفکر - فى نهاية الأمر - ماهو 
الا التماس للجذور الأول التی منها نبتت آفکار العصر وتفرعت 
وازدهرت » وهل تکون السطحية فى التفكير الا أن نکتفی 
بالاسطح العلیا دون اغذور العميقة ؟ 

واما كيف تعد نفسك لتفهم التیارات الفلس‌فية المعاصرة » 
فلا سبيل الى ذلك غير القراءة ۰ قراءة الكتب والجلات التى 
خصت نفسها بتحليل تلك التيارات » وللمشتفلين بالفلسفة 
فى بلادنا مؤلفات عربية على درجات متفاوتة من التبسيط 
والتعقيد » تناولوا فيها اهم رجال الفكر الفلسفى العاصر 
واهم تياراق 












ا اليكم بخالص ١‏ 
الزملاء الذين حملوا على عاتقهم مهمة تحریرها واعطاء ی 
3 نا الحديث انحاء العا 

مسا ا ی 7 
مهمة الالام بها واخقيقة ان عملكم هذا كثيرا ما ج 
مثله وقد تحقق ل الامر بصدور مجلتكم المظيمة فلكم التهنئة 
والشكر ولها النجاح والازدهار ٠‏ 
تفضلوا بقبول الاحترام والتحية ۰.. 
7 « محمد امین الدشلوطی ۰ 
ر طب بيطرى ‏ جامعة اسیوط ) 









- نشكر لكم عظیم تقديركم + 








عر يجاهد فى سبيل ايجاد 
ة للعقل وهو يناضل ويجاهد 
سول و من هي زب 


lg 
2 


ال وببدع ۰ وکیف بتطور فتتطور معه صورة الوجود وقیم 


+ فایز رشاد الشناوی ٠‏ 
( لیسانس فلسقة كلية الاداپ ) 
( جامعة عين شمس ) 





- ونحن بدورنا نتقدم لك بوافر الشکر + 
666 





أ اغارة الخالصة يمناسية صدور مجلتكم الموقرة 
ء الفسكر الماصر » التى هى فى مقدمة اللات العربية العلية 
پشئون الفکر ٠‏ 

ولدی اقتراح ارجو أن تنظروا فيه . وعو أن تخصصوا 
صفحات اکثر لباب الأدب » ولتبق موضوعاتها الفلسفية كما 
هی دون تغيير ولكم جزيل الشكر ٠‏ 

« ابراهيم محمود الدعون + 
( مدرسة فلسطین الثانوية ) 
دغرة» 


- خطة المجلة هی أن تترك الأدب اخالص لمجلاته المتخصصة 

لترکز اهتمامها على الفسكر » وعندها أن النقد الأدبى والفنی 

ضرب من الفكر ولهذا فهى توليه عنايتها ‏ وشكرا نکم ۰ 
ose‏ 





طيبة وبعد »» 

أدسل اليك رسالتى لأهنئك وا نضی ومجتمعنا على 
اصدار مجلة الفكر العاصر التى جا 
الافکاد فى عصرنا ۰ وانی لشديد الا 
« قيادات الفكر العاصر » وكذلك مقالة 
عن سارتر والماركسية التى وضح فيها عمق اصالته الفلسفية 

» ده هانی رزق عبده‎ ٠ 
) ار مستشفى الصف الرکزی‎ 
© 











- شكرا لتهنئتك الكريمة وتقديرك الكريم 
o06‏ 
سلام ال علیکم ورحمته وب رکاته »»» 
۰ لى افتراح وهو أن تقوم الجسلة فى ركن التیارات 
الفلسفية باعطاه فكرة موجزة عن کل هذهب معاصر وال 
نشاته مع ذکر بعض الکتب التی تتیح الاستزادة لمن يريد أن 
یعرف الشىء الكش وذلك حتی يكون القاری» على معرفة بها 
يشر من مقالات ۰ كما أرجسو أن تقوم الجلة بعرض الوان 
الفكر الاخری ولو تدريجيا مادامت قد آثرت هذا العنوان مع 
المحافظة على الطابع الذاتی + 
واخيرا احب أن اسال سؤالا » ماهو الفرق بين الواقعية 
والادية والبرجماتية ؟ ثم ماهو الفرق بين مذعب الوجوديين 
الذى أسيىء فهمه وبين مذهب برچسون 5 
« محروس سسسيد مرسی + 
( جامعة القاهرة - اسيوط ) 











- شكرا على رسالتكم الكريمة » ووعدا بان نجییکم الى 
ماتطلبون ۰ 








اغارة والامل الشرق اکتب الى سسيادتكم باسم 
بت الفئة الواعية التابعة لتیارات الفكر العاص 
وجدت فى الجلة الفريدة منشودها ومامولها ٠‏ 





والتی 





وانی لأؤكد وقد ولد الفكر العاصر عملاقا بانها قد ملات. 
مکانا ظل شاغرا منذ وقت طویل ۰ ولکان قراءها وهم یتاپعونها 
بهذا الشقف عانوا على موعد فى خظة خروجها الى الوجسود 
القكرى ٠‏ على اننا نامل فى أن يظل اتجاهها هو هو الذی 
رأيناه فيها ٠‏ والله الكريم نسال أن يوففكم ويرعاكم ويسدد 
« محیی الدين محمد الناغى ٠‏ 

( كلية الدراسات » 





- شكرا لرسالتك الكريمة والجلة تعدكم بان تحقق أملكم 
ها - 

وم 
السید الد 
جهودکم مشعونة فى اغزاع مچسلة « الفسکر العاصر » » 


نرجو الادتفاع بها اکثر والتركيز على مشکلات الفکر العربی 
والانسانی ۰ 





« جميل کاظم الناف » 
ا( بغداد - العراق) 


eos 
شكرا التهننتكم » وستحاول مجلة « الفكر العاصر » أن‎ - 
- تحقق لعم املکم فيها‎ 

9 


بعد السلام علیکم ورحمة لله وبرکانه ۰»» 
۰ لقد اخذتنی اخيرة زمنا طویلا باحثا عن ضالة منشودة 
تشسيع النفس فلسفة وتملا العقل فکرا وتثير الطریق 
وتحلق بالانسان فى آفاق العارف الواسعة تتصل بالفكر 
الفلسفی من جذوره وتتشعب معه اینما امتد وحيثها سار 
واتجه بل وتقف بالانسان على قمة الفكر المعاصر فى شستى 
مداهبه » فكانها الراة التى تنعكس فيها الأضواء الكاشفة عن 
اعمق التيارات الفكرية ٠‏ حتى انبثق نور « الفكر العاصر » 
فزالت حيرتى » وحل مكانها نور الفکر العاصی + 

« السید الدسوقى عباس ٠‏ 

ر الجامع الأزهر ) 





o00 
الشكر الكبير والتقدير الكريم هما مانتقدم بهما ال‎ - 
رسالتك الرقيقة الصادقة‎ 
o00 
۰» سلام الله علیکم ورحمته وب رگاته‎ 
ماذا لو آمکن أن یکون فى آخر الجلة باب من صفحتین‎ 
او اکثر يحوى نبذات بسيطة ومختصرة عن بعض الأسماء‎ 
والکلمات والنقاط التی يعن لكاتب القال انها دبما تلافى‎ 
۰ غموضا لدی بعض القراء وخصوصا الشباب والطلاب‎ 
وقد تکون الجلة ال حد ما تخاطب نوعا من القراء أو على‎ 
وجه التحديد تخاطب بعض التخصصین ؛ الا أنى شاب وطالب‎ 
من شباب هذه الامة أطمع فى أن اجدنی اعيش عصری فى هذه‎ 
القالات » وأطمع فى أن أكون قارئا لكم » ول عظيم الأمل فى‎ 
حبكم لابنانکم وحرصكم على منفعتنا وتوعيتنا بما يخدمنا ويخدم‎ 
آمتنا » خصوصا وان رئيسنا العظيم قد حرص على أن يقول‎ 
٠ فى مجلس الامة ان من اهم أهدافنا فى المرحلة القادمة‎ 
جديد يقود التورة فى جمع مجالاتها الفكريه‎ 
+ بية والاقتصادية ضمانا لاستمرارية الثورة‎ 
» عزت صاوی احمد بدران‎ ٠ 
) ر كلية العلوم - جامعة الاسكندرية‎ 
وه‎ 














- ستحرص الجلة على أن تورد فى صلب القالات نفسها 
مایفسر الصطلحات غير الالوفة » وان تحدد شخصیات الاعلام 


الذین يتردد ذكرهم ۰۰۰ وشکرا على جمیل تقديركم ۰ 
عد الها به 


بعد التحيسة ب». 


۰ أشكرك على مقالك الذى كان شاملا وآمینا لدرجة الخياد 
« قیادات الفكر المعاصر » الا آننی اضطررت الى الوقوف علدا 
کلمت فى نهاية القال : « ونستطيع القول فى اجمال وتعميم 
ان الفكر المعاصر فى أوربا وأمريكا مشغول بايجاد هدف واضح 
یعیش من أجسله النساس ويكافحون عن طوا 
آفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية غ 











ماکان يجب أن تشغله أن يحصل على اخبز ۰۰۰ والخبز هوا 
الشعار الصارخ النی ترفعه الدول النامية » وانا لا أشك فى 
أن تعرض الانسان للجوع جريمة » لكنى لا استطیع أن أؤيدق 
فى أن هذا فى ذاته و « الهدف الواضح ۰ أبدا ٠‏ ليس 
الحصول على الخبز هدفا يصلح لقيادة الحياة » ان الحيساة ف 
ذاتها ان لم تكن بهدف غير الشقاء فى سسبیل التهام الطعام 
لا داعى مطلقا كمارستها ۰۰ قد يظل الطعام فى حالة ضوع 
الرغيسة التى تحتل ذهننا » لکننا بعد تناول الوجبة نشعر 
بالامتلاء الى حد ان ثعاف الطعام ۰۰۰ وفى هذه اللحظة ونحن 
نشعر بأئنا فى ثقل حيوان كب متخم بالغذاء بدهمنا السؤال 
الأبدى : وماذا بعد الطعام ؟ العمل فى سبيل الطمام ؟ حكاية 
مملة ٠‏ ولذلك ففى رأبى أنه ليس ثمة هدف واضح » ولیست 
أوربا وحدها هی التى تعانى من البحث عن الهدف من الحياة , 
الدول النامية أيضا تحيا هذه الأزمة , مهمة العلماء والعمال 
والساسة أن ينتجوا وان يوجدوا الخبز » لكن اعطاء كل هذا 
العمل معنى » والسعى به نحو هدف حقيقى يقع على عاتق 
الانسان الكبير ۰۰۰ الذى هو أكبر من السيامى , ومن العالم , 
ومن العامل ٠‏ والفی يتمثل فى مفسکر خالق وربما هذا هو 
ماقصده دستويفسكى عندما قال : «٠‏ ان سر وجود الانسان 
لا ان ییا فحسب » بل أن يجد مايحيا من اجله . ۰ 
« محمد ابراهيم مبروك + 
( كلية الاداپ - جامعة الاسكندرية ) 














- عندما قلت فى مقال عن قيادات الفكر القاصر ( عدد 
أبريل ) ان الهدف واضح أهام الدول النامية , وان هذا 
الهدف هو التصنيع واكتساب العملم وتنمية الاقتصاد » لم 
أقصد أن هذا كله مناقضا لقيام غاية عليا يحيا من 
أجلها الانسان ۰ فالتحليل منصب على الصورة التى تكون بها 
الحياة ‏ اتکون حياة متخلفة ام حیا معلمنة مصنعة 4 
واما من أجل ای غاية نحيا ( بعد أن نتفق على الصورة التى 
نحيا بها ) فليست هی ١‏ ولم تكن قط عندنا » موضع خلاف * 
٭ ذكى انجيب محمود » 














o00 
اک‎ 


تميزت موضوعات « الفسکر العاصر » فى عددها الشانی 
الى حد ما - پشمولها على اتجاه عام كنت آتبینه وانا اقرا 








1 


مادتها » الا وهو معالجة قضایا الانسان العاصر من 
مع التاریخ 





1 تیث تفاعله 
تاريخ وتاثره به آو تأثيره فيسه ۰ وموقفه من التيارات 
الفلسفية . وتفسير علاقاته مع الآخرين على اسس سيكولوجية. 
وبحثه عن نفسه وسط متناقضات العصر » واجتيازه طورا فى 
الفکر ضاق فيه بالعقل وتعليلاته الى اللامعقول ينظر من خلاله 
ای نفسه والعالم من حوله + 
ولاشاحنة أن خر ااوضوعات الث وامها 
الدراسة ۰ التى تن الفكر » وت عقل 
القاری» » أو تضع سؤالا يظل يلح فى البحث عن اجابة > 
ومن هنا فان موضوع « قيادات الفكر العاصر » كان الرکز 
الذى كنت اعود الى قراءته هرات » او اقف عند بعضه متاملا 
أو مناقشا كلما فرغت من قراءة بعض موضوعات العدد » ذلك 
أن هذا الوضوع مناد قراءته الأولى جعلنى أبحث عن مکان 
الانسان العاصر هن حيث تأثير هذه القيادات فى حياته و تشکیل 
مجتمعه الذى يعيش فيه ٠‏ وقد ابرز هذا البحث اللفرقة بين 
آنواع القيادات الفكرية فى انجلترا وفرنسا والانیا وروسيا 
وامریکا وآسسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ ولكن ظل 
الغموض يحيط بالانسان فى ظل هذه القيادات سيما أن 
روسيا وامریکا وان كانتا قد بلفتا من السبق فى مضمار غزو 
الفضاء شاوا بعيدا . الا أنهما تختلفان فى نوع القيادات فى 
كل منهما وربما كان للأسباب التاريخية لذلك فى كلتيهما 
آثر ۰ ومع ذلك فالذی يجمع بينهما هو مستوى النقدم العلمى 
الذى يعتبر بلوغه هدفا تسعى اليه الدول النامية » وبقدر 
اآمكن تحديد انواع القيادات الفكرية فى كل أمة كما عرضها 
البحث الا أن الانسان المعاصر تحت هذه القيادات ظل شيا 
غامضا يحتاج الى ايضاح ۰ وعل سبيل المثال فان معرفتنا 
بامر القيادة فى آمریکا وانها لرجال العسلم التطبيقى يجملنا 
نتساءل هل ادت هذه القيادة الفكرية ال‌سمادة الفرد والمجتمع ٠‏ 
وربما آمکن تبين جانب من الاجابة على هذا السؤال فى كناب 
الصور أو ماذا حدث للحلم الامریکی ؟ 
Image or what happened to Amrrican dream‏ 
تاليف Danie J. Boorséin‏ 
حيث یظهر نا الانسان الأمريكى المعاصر وقد أصبح یعیش فى 
ي المتلالثة حيث يخلق رجال 
الصحافة اخبارا غير موجودة » وتصنع شركات السینما النجوم, 
وتقدم وکالات السفر مغامرات بدون مخا بینما يقسوم 
بتحویل اللاشیء الى شىء ما » وتتحول النكرات الى 
ابطال ۰۰ ذلك ان الانسان الا مريكى صار يعيش ف مجتمع 
تکنولوجی حيث يسعوالانسان الى خداع نفسه بالتمويه والخيل* 
فهل سيكون هذا مصير الانسان المعاصر فى ظل الارتقاء العلمى؟! 
ماذا يضمن للانسان أن یاخذ باسباب التقدم ويامن الضياع ٩‏ 
ثم اذا تباينت استجابات الانسان للفتوحات العلمية فى 
امریکا عنها فى روسيا ؟ وماموقف انسان العالم الثالث هن 
هنا كله وهو يشق طريقه انحو التقدم العسلمى حيث 


اول القيادات الفكرية العاصرة قمين أن بتبعه 
بحث عن الانسان العاصر حتى تكتمل الصور: تماما كما 
لا تكتمل صورة الفكر المعاصر لمن يريد تصويرها كاملة الا افا 
أدخل فى حسابه أقطار الارض جميعا ٠‏ 


























































« على عبده بركات ٠»‏ 
از بورسعيد ) 


o06 
يريد الأديب الفاضل صورة للانسان العاصر » وفى راينا‎ - 
+ أن كل مقالة مما تنشره هذه الجلة يقدم خطا فى الصورة‎ 
ومن مجموعة اخطوط على توالى الاعداد » نرجو أن يجد السيد‎ 








الفاضل مایبتفی ۰۰ 
واننا لنقدم لسیادته اجزل الشکر على كلمته الطيبة وع 
حسن تقدیره > 


ذات الئوب الازرق 
للفنان محمود سعید 





